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  المقدّمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ،الحمـــدُ الله ربّ العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيّد المرســـلين محمـــد الرســـول الصـــادق الأمـــين

  .وعلى الأئمة الأطهار المعصومين من آله الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
  ؟لماذا هذا الكتاب
عليّ بن الحسين بن علي بـن أبي  ،ب والمؤلفّات التي كُتِبَت حَولَ الإمام السجادكثيرة تلك الكُتُ 

  .من الهجرة) ٩٥(والمتوفىّ عام ) ٣٨(المولود عام ) عليه السلام(زين العابدين  ،طالب
 ،وقد عُني مؤلفّوها بجوانب من حياتهِِ الكريمـة لتزويـد الأمُّـة بثروا�ـا مـن مكـارم الأخـلاق والآداب

ليســـتنير أمَامَهَـــا دربُ  ،ومـــا في تاريخـــه مـــن عظـــاتٍ وعِـــبرَ وجهـــادٍ وجهـــودٍ  ،رف والعلـــوم والآثـــاروالمعـــا
  .للوصول إلى السعادة الدنيوية والأخروية ،الحياة

كمــا شــارك في حَلَبتــه مؤلفّــون في عصــرنا   ،ولقــد تبــارى في هــذا الموضــوع الرحــب مؤلفّــون قــدماء
  .الحاضر

ودراســة حوادثــه علــى أســاس مــن المقارنــة  ،هدف تحليــل تــاريخ الإمــاموفي المــؤلفّين الجــُدُد مَــن اســت
مـــن بطـــون المصـــادر والحـــوادث  ،مـــدعوماً بالأدلــّـة ،ليقتـــنص حقـــائق ثابتـــة ،بــين الأســـباب والمســـبّبات

  .التاريخية
اتفقــوا أو كـادوا علــى مقولـة مُعيـّنــَةٍ في مــا  ،ولقـد فوجئــتُ بـأنّ عِــدّةً مـن الدارســين مـن هــذا القبيـل

  .)عليه السلام(بواقِعِ الحركة السياسية في حياة الإمام السجّاد يرتبط 
  فهم يؤكّدون على إبعاد الإمام عن الجهاد السياسي ويفُرغونَ حياته من كل
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ففـــيهم  :بـــالرغم مـــن اخـــتلاف اتجاهـــا�م الفكريـــة وانتمـــاءا�م الدينيـــة ،أشـــكال العمـــل السياســـي
  .الإمامي الاثنا عشريبل  ،الزيدي :والشيعي ،والعلماني ،السُنيّ 

عَلــّـم فحســـب في تربيـــة الطليعـــة المثقّفـــة والواعيـــة
ُ
بعيـــداً عـــن  ،وهـــم يحســـبون الإمـــام قائمـــاً بـــدور الم

ويحُــدّدون واجباتــه بالإعــداد  ،ومنصــرفاً عــن أيّ تحــرّك معــارض للأنظمــة الحاكمــة ،الصــراع السياســيّ 
  .وفقط ،والتحصين لها عقائدياً  ،الثقافي للأمُّة

وفَـرَضَــهم  ،)عليــه الســلام(هم إجــراء هــذا الحكــم علــى الأئمّــة بعــد الإمــام الســجّاد وحــاول بعضُــ
  .بعَِيْنِهِ  ،أو يؤدّون دوراً  ،سائرين على منهج واحد

  :ولنقرأ معاً بعض ما كتبوه في هذا الصدد
افتقــــدت الشــــيعة بمصــــرع الحســــين الــــزعيم الــــذي يكــــون محــــوراً لجمــــاعتهم  :تقــــول كاتبــــة جامعيــــة

وانصـرف الإمـام علـيّ زيـن العابـدين عـن  ،الذي يقودهم إلى تحقيـق تعـاليمهم ومبـادئهمو  ،وتنظيمهم
ـــدين ـــه لم يكـــن الثـــائر  ،وأصـــبح للشـــيعة زعيمـــاً روحيـّــاً  ،وعبـــادة االله عـــزّ وجـــل ،السياســـة إلى ال ولكنّ

  .حتىّ أنهّ آثر البقاء في المدينة طوال حياته ،السياسي الذي يتزعّم جماعة الشيعة
والاشـــتغال بـــالعلم إلى  ،ر بـــن أبي عبيـــده الثقفـــي أن ينتـــزع عليّـــاً مـــن حيـــاة التعبيـــدوحـــاول المختـــا
  .)١(دون جدوى  ،ميادين السياسة

كانــت فاجعــة مقتــل أبيــه الــتي شــاهدها ببصــره أقســى مــن أن تتركــه يطلــب   :ويقــول كاتــب شــيعي
اعتكـف  ،السياسـةأو يشارك في شأن من شـؤون  ،أو يثق في الناس ،بعد ذلك شيئاً من إمارة الدنيا

  .)٢(.. .على العبادة
ـــه .. .لكـــنّ الإقبـــال علـــى االله واعتـــزال شـــؤون العـــالم :ويقـــول كاتـــب سُـــنيّ  كـــان منهجـــه في حيات

  فاتجه إلى الإمامة ،وطابعه الذي طبع به التشيّع الاثني عشري ،الخاصة
____________________  

  )٢٩ص(جهاد الشيعة للدكتورة الليثي ) ١(
وانظـر ثـورة ) ٣٢٠ص (حياة الإمام علي بـن الحسـين  :عن كاظم جواد الحسيني) ٣٤٩ص (لصبحي  ،امةنظرية الإم) ٢(

  .)٣١ - ٣٠ص (زيد لناجي حسن 
   



١١ 

  .)١(الروحيّة مبتعداً عن طلب إمامة سياسية 
تولـّدت مـن شـعور بعـض  ،وفي تاريخ الشـيعة كـذلك نشـأتْ نظـرات مُتَخاذلـة :ويقول كاتب يمَنيَّ 

ـــةالعلـــويّين وأنصـــا ـــة النصـــير ،رهم بالهزيمـــة الداخليّ  ،وفجعـــتهم التضـــحيات الكبـــيرة الـــتي قـــدّموها ،وقلّ
إذ كـان تأثيرهـا مباشـراً علـى علـيّ بـن  ،وقـد وطـّدتْ معركـة كـربلاء مـن هـذا الاتجـاه .ففضّلوا السـلامة

ــأى بنفســه عــن العــذاب الــذي عانــاه مَــن  ،الحســين الــذي ابتعــد مــن هــول الفجيعــة عــن السياســة ون
  .)٢( وحفيده جعفر ،وعلى قريب من هذا النـَهْج سار ابنه محمَد ،هسَبـَقَ 

عليــه (جُعِلــَتْ حصّــة الإمــام الســجاد  ،)علــيهم الســلام(وفي أحــدث محاولــة لتقســيم أدوار الأئمــة 
عليهمـــا (والصـــادق  ،وهـــو الـــذي امتـــدّ منـــذ زمانـــه حـــتىّ زمـــان الإمـــام البـــاقر ،الـــدور الثـــاني) الســـلام
ويشـرح واحـد مـن أنصـار هـذه المحاولـة هـذا الـدور  .ماعة المنطوية تحت لوائهمبناء الج :هو ،)السلام
ــع :بقولــه تتركّــز مهمّــة الأئمــة  ،)عليــه الســلام(زيــن العابــدين  ،والمرحلــة الثانيــة الــتي بــدأها الإمــام الراب

ومقاومــة الانحــراف الــذي حــدث في جســم الأمُّــة علــى  ،علــى حمايــة الشــريعة :فيهــا) علــيهم الســلام(
ولــذلك نــرى حــرص الأئمــة في المرحلــة الثانيــة علــى الابتعــاد عــن .. .،لعلمــاء المــزيفّين المنحــرفينيــد ا

وتخـــريج العلمـــاء  ،وتربيـــة المخلصـــين ،وتعلـــيم النـــاس ،والانصـــراف إلى بــَـثّ العلـــوم ،الصـــراع السياســـي
  .)٣(.. .والإشراف على بناء الكتلة الشيعية ،والفقهاء على أيديهم

وأن تصــــطبغ نشــــاطاته بصــــبغة  ،زعامــــة دينيــــة ،أراد أن تكــــون زعامتــــه للأمُّــــةإنّ الإمــــام  :ويقــــول
ـــة ـــة علمي ـــف عـــن زعامـــة الأئمـــة قبلـــه ،روحي ـــة تختل ـــه في الأمُّ ـــث كـــانوا يصـــارعون  ،فكانـــت زعامت حي

فكانــــت الطريقــــة الــــتي عــــاش �ــــا الإمــــام زيــــن  .ويقــــارعون الظــــالمين ،ويقصــــدون الإصــــلاح ،الدولــــة
وأن  ،زت في حياتــه لا تسـمح بزعامتــه إلاّ أنْ تكـون دينيــة وروحيـة وعلميــةالعابـدين والظـواهر الــتي بـر 

  يكون قدوة صالحة في
____________________  

والصــلة بــين ) ١٧ص (الفكــر الشــيعي والنزعــات الصــوفية للشــيبي  :وانظــر ،)٣٥١(وانظــر ) ٣٤٩ص (نظريـة الإمامــة ) ١(
   .)١٤٧و  ١٠٤ص (له  ،التصوّف والتشيّع

  .)١٨ ١٧ص (اليمن معتزلة ) ٢(
  .)١٤ - ١٣ص (لحسين باقر  ،الإمام السجّاد) ٣(
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ـــه بطـــولات في  ،ا�ـــال التربـــويّ والمعيشـــة الربانيـــة لا في مجـــالات التضـــحية والجهـــاد فكانـــت حيات
  .)١(لا الجهاد الأصغر جهاد الأعداء  ،ميادين الجهاد الأكبر جهاد النفس

ء جميعـاً قـد أغفلـوا أمـراً واحـداً وهـو تحديـد السياسـة عندما وجدتُ هـؤلا :وزاد في تعميق المفاجأة
ابتعــد عنهــا أو انصــرف عنهــا أو زهــد فيهــا أو لم يشــارك فيهــا أو انعــزل عــن  :الــتي ادّعــوا أنّ الإمــام

 )٢(وتــدبير أمــور الــبلاد  ،وإذا كانــت هــي زعامــة العبــاد .ســاحتها إلى غــير ذلــك مــن التعــابير المختلفــة
ة التي لابد أن نفرضـها للإمـام أو علـى الأقـل نفرضـها لـه عنـدما نتحـدّث فهي داخلة في معنى الإمام
  .عنه من حيث كونه إماماً 

  .؟فكيف يريد الإمام أن يبتعد عنها ،وإذا كانت الإمامة متضمّنة للسياسة
  .؟أو يريد الكُتّاب أن يفرضوا فراغ إمامته عنها
  .؟أو حصرها بالزعامة الروحية والعلمية فقط

عنــدما لاحظــتُ  ،كانـت المفاجــأة أعمــق أثــراً   :)عليــه الســلام(مــام زيــن العابــدين وفي خصـوص الإ
تعطــي بوضــوح نتيجــة معاكســة لمــا ) عليــه الســلام(أنّ المصــادر القديمــة والمتكفّلــة لــذكر حيــاة الإمــام 

  :وهي ،شاع عند هؤلاء الكُتّاب
 ،طــيط سياســي دقيــقوكــان لــه تنظــيم وتخ ،قــد قــام بــدور سياســي فعّــال) عليــه الســلام(أنّ الإمــام 

  يمكن اعتباره من أذكى الخطط السياسية المتاحة لمثل تلك الظروف العصيبة الحالكة
____________________  

أنّ جهــاد الــنفس لــيس مــن شــؤون  :ويلاحــظ .)٩٣ ٩١ص (وانظــر خاصــة ) ٦٣ص (لحســين بــاقر  ،الإمــام الســجاد) ١(
  .وأراد الجنّة ،ى كل من آمن بااللهبل إنماّ هو واجب عام عل ،ولا الإمام فقط ،الإمامة

وسـيأتي في  .حـتىّ في العـرف المعاصـر ،يلاحظ أن التصدي للحكام غير الشرعيين يعتبر داخلاً في هذا المعنى للسياسـة) ٢(
  .تحديدنا للسياسة التي ندّعي أنّ للإمام زين العابدين جهاداً وجهوداً في سبيل تحقيقها )التمهيد(
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نيـــة مـــن التـــأريخ تـــدل علـــى أنّ الجهـــاد السياســـي الـــذي قـــام بـــه الإمـــام ووقفـــتُ علـــى شـــواهد عي
  .وأنجحها ،من أجل تنفيذ خططه يعد من أدق أشكال العمل السياسي) عليه السلام(السجاد 

  .فكان أنْ قصدتُ إلى تأليف هذا الكتاب ليجمع صُوَراً من تلك الشواهد والعيّنات
  :وهما ،ا يلي من بحوث في الكتابفمهّدتُ بحثين يعتبران منطلقاً أساسياً لم

  .وما تستلزمه من شؤون ،وتعريفها ،البحث عن الإمامة - ١
  .وإثبا�ا) عليه السلام(البحث عن إمامة الإمام زين العابدين  - ٢

  :وهي ،ثم دخلتُ في الفصول
ـــــه الســـــلام(أدوار النضـــــال في حيـــــاة الإمـــــام  :الفصـــــل الأول وفي  ،وفي الأســـــر ،في كـــــربلاء :)علي

  .لمدينةا
 ،والعقيــــدة والفكــــر ،القــــرآن والحــــديث :النضــــال الفكــــري والعلمــــي في مجــــالات :الفصــــل الثــــاني
  .والشريعة والأحكام
والإصـلاح وشـؤون  ،التربيـة والأخـلاق :النضال الاجتماعي والعملـي في مجـالات :الفصل الثالث

  .والرقّ  ،والفقر ،العصبية :ومناهضة الفساد الاجتماعي في أشكال ،الدولة
   .والدعاء ،والبكاء ،الزهد والعبادة :مظاهر فذّة في حياة الإمام :الفصل الرابع

ومــــن  ،ومـــن أعــــوان الظــــالمين ،مــــن الظــــالمين :مواقــــف حاسمــــة في حيـــاة الإمــــام :الفصـــل الخــــامس
  .الحركات السياسية المعاصرة له
  .وختمته بذكر نتائج البحث

  .نطلتْ على أولئك الكُتّابراجياً أن يؤدّي دوراً في تصحيح الرؤية التي ا
  .وفي بلورة ما أرُيد عرضه على صفحات هذا الكتاب

   



١٤ 

 ،)١٤١٣(وقــد يسّــر االلهُ جــلّ جلالـــه لي بفضــله ومنـّـه العمــلَ في الكتـــاب منــذ فــترة تأليفــه ســـنة 
وأخـذتُ  ،فراجعـتُ المزيـد مـن المصـادر والمراجـع ،وحتىّ صدور هذه الطبعـة المزدانـة بمزيـد مـن التـدقيق

ومـن االله  ،بـتلافي مـا وقـع في الطبعـة السـابقة ،الاعتبار ما لوحظ على الكتاب فزاد من الثقة بهبنظر 
  .التوفيق

  هـ ١٤١٧حُرّر في الخامس والعشرين من شهر محرّم الحرام سنة 
  والحمد الله أوّلاً وآخراً 

      وكَتَب
  السيّد محمّد رضا الحسينيّ الجلاليّ 

   



١٥ 

  التمهيد
  :وفيه بحثان
  .ومستلزماتها ،الإمامة :لالبحث الأوّ 

  .)عليه السلام(إمامة زين العابدين  :البحث الثاني
   



١٦ 

   



١٧ 

  التمهيد
  الإمامة ومستلزماتها :البحث الأوّل

  .)٢(هو الذي له هذه الرئاسة  :والإمام ،)١(هي رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا  :الإمامة
هـي التقـدّم في مـا يقتضـي  :لدين واللسانالإمامة في التحقيق على موضوع ا :وقال الشيخ المفيد

  .)٣(طاعة صاحبه والاقتداء به في ما تقدّم به 
  .)٤(التقدّم لأمر الجماعة  :الإمامة :وقد عرفّها القاضي الآبي من متكلّمي الإمامية بقوله

لنــبي نيابــةً عــن ا ،الإمــام هــو الــذي لــه الرئاســة العامّــة في أمُــور الــدين والــدنيا :وقــال فخــر المحقّقــين
  .)٥() صلّى االله عليه وآله وسلّم(

الــذين  ،وهــي كــذلك عنــد المســلمين الشــيعة ،فــإذا كانــت الإمامــة �ــذه الســعة في شمــول نفوذهــا
  فلا يمكن أن تفرغّ من السياسة فضلاً  ،)عليه السلام(يعتقدون بإمامة السجاد 

____________________  
  .)٤٠٤ :٥(ار التمام لأحمد زيارة المطبوع مع الاعتصام وانظر أنو ) ٣٤٥ :٨(للجرجاني  ،شرح المواقف) ١(
  .)١٦ص (للجرجاني  ،التعريفات) ٢(
  .)٢٧ص (للمفيد  ،الإفصاح) ٣(
  .)١٦رقم  ١٥ص (الحدود والحقائق ) ٤(
  .)٩١(جواب السؤال ) ٥٣ص (النكت الاعتقاديةّ ) ٥(

   



١٨ 

  .واعتزالها ،عن أن يكون للإمام نفسه التخلّي عنها
ويعظّمــون  ،فهــم يعــدّو�ا مــن الأصــول الاعتقاديــة ،حظنــا رأي الشــيعة في الإمامــةخصوصــاً إذا لا

لا يكــون  ،باعتبــار أنّ العلــم بتحقّــق شــروطها ،فيلتزمــون بوجــوب الــنصّ عليهــا مــن االله تعــالى ،شــأ�ا
  .)١(إلاّ ممنّ يعلم الغيب ويطلّع على السرائر وليس هو إلاّ االله تعالى 

وبـــوفرة مـــن  ،وبإطـــار مـــن العظمـــة ،د الشـــيعة �الـــة مـــن القدســـيةاختصّـــت الإمامـــة عنـــ :ولـــذلك
إلاّ أنّ النبـــوّة تمتـــاز بـــالوحي المباشـــر مـــن االله  ،تجعلهـــا عنـــدهم بمنزلـــة النبـــوّة في المســـئوليات ،الاهتمـــام
 :)عليـه السـلام(لعلـي ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد استوحوا هذه المنزلة من قول الرسول  ،تعالى

الحــديث الــذي يعُتــبر مــن أدلــّة إمامــة  )٢( ...بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا نــبيَ بعــديأنــت مــنيّ 
  .)عليه السلام(عليّ 

وقــد جــاء التعريــف الجــامع للإمامــة علــى رأي الشــيعة الإماميــة في حــديث الإمــام الرضــا علــي بــن 
  :حيث قال ،)عليه السلام(موسى بن جعفر 

  .وإرث الأوصياء ،اءإنّ الإمامة هي منزلة الأنبي.. .
إنّ الإمامــــة زمــــام .. .ومقــــام أمــــير المــــؤمنين ،وخلافــــة الرســــول ،إنّ الإمامــــة خلافــــة االله عــــزّ وجــــلّ 

  .وعزّ المؤمنين ،وصلاح الدنيا ،ونظام المسلمين ،الدين
  إلى آخر كلامه في ذكر الإمام.. .،وفرعه السامي ،إنّ الإمامة آس الإسلام النامي
____________________  

  .)٩ص (وإكمال الدين للصدوق ) ٤٦١ ٤٦٠ :٢(وانظر الأحكام للهادي إلى الحق ) ٢٧ص (الإفصاح للمفيد ) ١(
وأورده مــن حــديث ثــلاث عشــرة ) ٢٣٣رقــم  ١٩٥ص (قالــه الكتــاني في نظــم المتنــاثر  ،حــديث المنزلــة مــن المتــواترات) ٢(

للشــيخ  )شــرح الرســالة(وفي  .حابة فيــه نيفــاً وعشــرينفبلــغ عــدد الصــ ،وقــد تتبـّـع ابــن عســاكر طرقــه في جــزء :وقــال ،نفســاً 
وقــد رواه مــن أصــحاب  .أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى متــواتر جــاء عــن نيـّـف وعشــرين صــحابياً (حــديث  :جســوس
وأحمـــــــد في مســــــــنده  ،)٣٦٠ :٢(ومســـــــلم في صـــــــحيحه  ،)١٢٩ :٥(و ) ٢٠٨ :٤(البخـــــــاري في صـــــــحيحه  :الكتـــــــب

  .)٣٩٠ :٥(وانظر الاعتصام  ،)١:١٧٣(
   



١٩ 

  .)١( وواجباته ،وأوصافه
عَـــد  ؟ومســـئوليات النـــبيّ المهمّـــة ،ومــن ينُكـــر أن تكـــون السياســـة مـــن صـــميم شـــؤون النبـــوّة وأنىّ تُـبـْ

  .؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم(السياسة من اهتمامات نبيّ الإسلام 
 ،الإمامـــة إلاّ أّ�ـــم عـــبرّوا عـــن شـــرط ،وقـــد اتفـــق الزيديـــة مـــع الإماميـــة علـــى مجمـــل الـــذي ذكرنـــاه

  .)٢(الدعوة إلى نفسه  :وأضافوا ،بالخروج
كـــان إمامـــاً واجـــب   ،ســـخيّ  ،شـــجاع ،زاهـــد ،خـــرج وهـــو عـــالم ،أنّ كـــلّ فـــاطميّ  :ومـــن مـــذهبهم

  .)٣(الاتباع 
وهــو المــراد بشــرط الــدعوة إلى  )٤(رافعــاً لرايتــه  ،شــاهراً لنفســه ،أن يكــون قائمــاً  :وأضــاف بعضــهم

  .نفسه
وعــدم  ،الغاصــبة للســلطة ،و إعــلان العصــيان علــى الحكومــات الجــائرةوهــ ،والمــراد بــالخروج واضــح

  .الانقياد لحكمها
  .)٥(فعبرّوا عنه بالخروج بالسيف  ،وقد أدخل متأخّرو الزيدية كلمة السيف على هذا الشرط

ولـــذلك لم تخــــل  ؛الــــتي لا تخلـــو مـــن مقارعـــة بالســـيف ،ولعلـّــه باعتبـــار ملازمـــة الخـــروج للمقاومـــة
  .لمعروفة في التاريخ من استعمال السيوف ووقوع ضحايا وشهداءحالات الخروج ا

فلـم يختلـف المـذهب الزيـدي عـن الإمـاميّ في  ،أمّـا لـو اقتصـرنا علـى مـدلول الخـروج الـذي فسّـرناه
  وعدم الاعتراف بالحكّام غير ،الخروج على حكم السلطات

____________________  
  .وهو آخر مجلس في الكتاب) ٩٧(هو تمام ا�لس و ) ٥٤٠ ٥٣٦ص (أورده الصدوق في الأمالي ) ١(
  .)١٥٤ص (وانظر ) ١٥٦ :١(للشهرستاني  ،الملل والنحل) ٢(
  .)٢٧ :١(للشهرستاني  ،الملل والنحل) ٣(
  .)٢١٩ص (ليحيى بن الحسين  ،ا�موعة الفاخرة) ٤(
  .)١٨ ١٧(ومعتزلة اليمن ) ٤٤ص (لاحظ أوائل المقالات للمفيد ) ٥(

   



٢٠ 

  .رفض كل أشكال التحكّم الخارج من إطار الإمامة الحقّةو  ،الشرعيين
 ،وأمّا بناءً على الالتزام بالخروج بالسـيف شـرطاً في الإمامـة فـإنّ الإمـام علـي بـن الحسـين السـجّاد

حـتىّ نُسِـبَ إلـيهم معارضـة كـلّ  ،لم يقومـوا بـدور علـنيّ في هـذا ا�ـال) عليهم السـلام(وأبناءه الأئمّة 
  :)عليهم السلام(ولكنّ هذه التهمة بعيدة عن ساحة الأئمّة  .الأنظمة الحاكمة حركةٍ مسلّحة ضدّ 

في قيـادا�م للحـروب واشـتراكهم ) علـيهم السـلام(لأنّ عمل الأئمّة علي والحسن والحسـين  :أوّلاً 
لأنّ الإمامـــة شـــأ�ا  ؛ويكفـــي دلـــيلاً علـــى بطُـــلان هـــذه التهمـــة ،هـــو الحجّـــة عنـــد الشـــيعة ،في المعــارك
وأنّ ذلـك  ،فمعنـاه جـواز ذلـك للاحقـين ،فلـو كـان للأئمـة السـابقين أن يقومـوا بعمـل مسـلّح ،واحد

ــــتْ إمامتـُـــه .لا ينــــافي الإمامــــة وكــــان مســــتجمِعاً  ،فنســــبة معارضــــة الحركــــة المســــلّحة إلى أيّ إمــــام ثبت
  .؟فكيف تجعل دليلاً على نفي الإمامة عن أحد ،نسبة باطلة ،لشرائطها
مـع  ،هو في أوّل القائمـة الـتي وُجهـت إليهـا هـذه التهمـة) عليه السلام(سجاد إنّ الإمام ال :وثانياً 

ــبر إشــهار  ،أنــّا نجــد موقفــه مــن الســيف ينــافي هــذه التهمــة تمامــاً ويبُطلهــا فهــو في الحــديث التــالي يعت
  .السيف عملاً لمن هو سابق بالخيرات

ينَ اصْ ( :ففي تفسـير قولـه تعـالى طَفَينْاَ مِنْ عِباَدِناَ فَمِنهُْمْ ظَـا�مِ ِ�َفْسِـهِ ُ�مَ أوْرَْ�ناَ الكِْتاَبَ اَ�ِ
الآيـة  ٣٥ :فـاطر ،)وَمِنهُْم مُقْتَصِد وَمِنهُْمْ سَابقِ باِْ�َْ�َاتِ بإذنِ االلهِ ذْ�ـِكَ هُـوَ الفَْضْـلُ الكَْبـ�ُ 

٣٢.  
  .نزلت واالله فينا أهل البيت ثلاث مراّت :)عليه السلام(قال 

  .؟فيكم الظالم لنفسهمَنْ  :أخبرنا :قال الراوي
  .وهو في الجنّة ،الذي استوت حسناته و سيئاته :)عليه السلام(قال 

  .؟والمقتصد :قال الراوي
  .العابد الله في بيته حتىّ يأتيَهُ اليقين :)عليه السلام(قال 

  .؟السابق والخيرات :فقلت :قال الراوي
   



٢١ 

  .)١( ودعا إلى سبيل ربهّ ،مَنْ شهر سيفه :)عليه السلام(قال 
يقتضـــي  ،أنّ الفضـــل والســـبق يتحقّـــق بإشـــهار الســـيف) عليـــه الســـلام(فاعتقـــاد الإمـــام الســـجاد 

  .)عليه السلام(بطُلان نسبة معارضة الحركة المسلّحة إليه 
ولـيس قـابلاً لأن يكـون شــرطاً  ،إنّ هـذا الشـرط الخـروج بالسـيْف لـيس شــرطاً علـى إطلاقـه :وثالثـاً 

  .للإمامة كذلك
  .لتُهمة المذكورة مردودة وباطلةفإنّ ا ،ومن ثمَّ 

وعـــبرّ عنهـــا بـــدعوى عـــدم صـــحّة  ،فعمـــد إلى تخفيفهـــا ،وقـــد يكـــون مَـــنْ قلــّـل مـــن شـــدّ�ا وحِـــدّ�ا
  .كان ينظر إلى هذه الملاحظة  )٢(وأغلق بابه  ،الإمامة لو أرَخى الإمام ستره

شــرط الخــروج  مــن حيــث أّ�ــا لا تتجــاوز ،والبحــث عنهــا ،فــإنّ هــذه الصــيغة يمكــن التأمّــل فيهــا
وأنّ  ،لأّ�ــا يمكــن أن تكــون فرضــاً للحــدّ الأقــل مــن الفــروض الممكنــة للخــروج ؛بــالمعنى الــذي عرفنــاه

  .إشهار السيف هو الحدّ الأكثر له
فإنـّا لم نجَِـدْ في  ،وإرخاء السـتر لـيس ذكـراً إلاّ لأبعـد الاحتمـالات الممكنـة ،ومع أنّ إغلاق الباب

  .وكذلك الأئمّة من ولده مثل هذا الإرخاء وهذا الستر ،)لامعليه الس(سيرة الإمام السجاد 
بل نجد سـير�م  ،وإن لم يشهروا السلاح الحديدي لكنّهم لم يغلقوا أبوا�م) عليهم السلام(فهم 

  ،وأكثرهــا حسّاســية ،وأقســى المواقــف والظــروف ،حــتىّ في أصــعب الحـالات ،مليئـة بالنشــاط القيــادي
وحالــة الســجن الـتي مــرّ �ــا الإمــام  ،)عليـه الســلام(�ــا الإمــام الســجاد كمـا في حالــة الأســر الــتي مـرّ 

  .فإّ�م لم ينقطعوا فيها عن أداء دورهم المتاح لهم ،)عليه السلام(الكاظم 
____________________  

يـل وشـواهد التنز  ،)٩٠(وكـذلك الحـديث  ،وتخريجاتـه) ٨٩(وانظر الحديث ) ٨٨(الحديث ) ٣٥٤ص (تفسير الحِبريّ ) ١(
  .نحوه عن زيد الشهيد) ٧٨٣(وفي الحديث ) ٧٨٢(رقم ) ١٠٤ :٢(للحسكاني 

  .)١٨ - ١٧ص(ولاحظ معتزلة اليمن  ،)٣٠٢ - ٣٠٠ص (للخزاّز  ،كفاية الأثر) ٢(
   



٢٢ 

 ،هــذا بغــضّ النظــر عــن عملهــم الــدؤوب في إرشــاد النــاس وهــدايتهم إلى الحــق في أُصــول العقائــد
 ،فهم بـــالحق الصـــحيح مـــن فـــروع الأحكـــام وعلـــم الشـــريعةوتعـــري ،ومـــن ذلـــك إعـــلان إمامـــة أنفســـهم
هـذا العمـل الـذي هـو الهـدف  ،وتعليمهم سنن الحياة الحـرةّ الكريمـة ،وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة
وأبـــرز  ،وهـــو مـــن أميـــز وظـــائف الأئمّـــة ،ولكـــل المصـــلحين في نضـــالهم ،لكـــل الأنبيـــاء في رســـا لا�ـــم

  .واجبات الإمامة
 ،ويعدّونـــه تحـــدّياً لســـلطا�م ،ام غـــير الإلهيـــين يقفـــون أمـــام مثـــل هـــذا العمـــلوالظـــالمون مـــن الحكّـــ

فالقـــائم بـــه يكـــون معارضـــاً سياســـياً خارجـــاً علـــيهم ولـــو بغـــير  :وبنـــاء علـــى ذلـــك ،ومنافيـــاً لمصـــالحهم
  .سيف

إلى جانــب مَــنْ كــان يقـــوم  ،علــى هــذا العمــل) علــيهم الســلام(وإصــرار الأئمــة مــن أهــل البيــت 
يـــدل علـــى أنّ الجهـــاد في هـــذا ا�ـــال لـــه مـــن الأهميـــة والأثـــر في الوصـــول إلى  ،حمـــنهم بنشـــاط مســـلّ 

  .على أقلّ الاحتمالات ،ما يوازي الحاصل من الجهاد المسلّح ،الأهداف المنشودة من الإمامة
مـــن خـــلال الممارســـات العنيفـــة للحكّـــام الظـــالمين تجـــاه أولئـــك الأئمـــة  ،ويمكـــن التأكّـــد مـــن ذلـــك

  .بنفس الشكل الذي واجهوا به ا�اهدين المسلّحين ،السلاحالذين لم يحملوا 
 ،بــــل الســــجن ،والجلــــب إلى مراكــــز القــــوّة والجنــــد عواصــــم الحكــــم ،والمطــــاردة ،فعمليــــات المراقبــــة

علــى  ،مــن الأمــور الــتي كانــت قائمــة ومســتمرةّ ،والضــغط علــى بعــض الأئمــة الاثــني عشــر ،والتهديــد
  .ة الحديديةالرغم من عدم مدّ أيديهم إلى الأسلح

إنّ ذلـــك يـــدلّ بوضـــوحٍ علـــى أنّ الحكّـــام عرفـــوا أنّ هـــؤلاء الأئمـــة يحـــاربو�م بأســـلحة أفتـــك مـــن 
  .السيف

أنّ الحرب الفكريـة والاخـتراق الثقـافي مـن أسـاليب مـا يُسـمّى بـالحرب  :كما يعرف كلّ المناضلين
  .الحرب بالأسلحة من ،وأنفذُ في كيانه ،وأعمقُ أثراً في الخصم ،هي أشدّ ضراوة ،الباردة

علــــيهم (وهـــل يجــــرؤ عــــارف بالتــــاريخ الإســـلامي علــــى إنكــــار الأثــــر البـــارز للأئمّــــة الاثــــني عشــــر 
  .فضلاً عن نسبة إغلاق الباب وإرخاء الستر إليهم ؟في هذا ا�ال) السلام

   



٢٣ 

  .؟أو التعمّد في تخطّي الحقائق ؟لولا الخطأ في الحكم
والممكنـة  ،غـلاق البـاب لا تمثـّل إلاّ أبعـد الفـروض المحتملـةوإ ،فـإنّ حالـة إرخـاء السـتر ،وعلى كلٍّ 

  .)عليهم السلام(الوقوع في حياة الأئمّة 
  .وأشدّ الحالات وأحوجها إلى مثل ذلك ،كما أنّ حالة إشهار السيف تمثّل أقوى الفروض

  .فكلا الفرضين محتمل في الإمامة
قّقـــت الظــروف المناســـبة للحركـــة فكمــا أنّ مـــن الممكـــن فــرض حالـــة إشـــهار الســيف في مـــا إذا تح

 ،إذ لم نجـــد نصّـــاً يمنـــع الحركـــة ،وتـــوافرت الشـــروط والإمكانـــات اللازمـــة للخـــروج بالســـيف ،المســـلّحة
  .وتبديد تلك الإمكانات ،فضلاً عن أن يجوز للإمام تفويت تلك الفرص

ـرَ وسـائل أخـر  تعـبرّ  ،ىفكذلك إذا اجتمعت شروط الإمامـة غـير السـيف فـإنّ تحـدّي الظـالمين عَبـْ
ولا  ،هو المتعينّ للكشف عن عـدم الرضـا باسـتمرار الأنظمـة الجـائرة ،عن الخروج والتصدّي لحكمهم

  .أو يجُعل دليلاً على التخلّي عن الحركة المسلّحة ،يمكن أن يعُتبر ذلك نقطة ضعف
مـــن دون  ،وهـــو لـــيس شـــرطاً بـــإطلاق الكلمـــة ،ومـــن هنـــا نعلـــم أنّ الســـيف ليســـت لـــه موضـــوعية

  .ولا محدوديةّ بإمكانيات ،بوقتٍ تقييد 
وهـي لا تتحقّـق  ،مشـروط بمـا يحقّـق الأهـداف المطلوبـة منـه ،لا ريب في أنّ الخـروج بالسـيف ،بل

  .ويعُدّ للأمر ما يلزم له من قوّة وعُدّة ،بل لابدّ أن يتأهّب الخارج لها ،بالخروج العشوائي
أو  ،أو بأنصـار غــير كفــوئين ،ن دون أنصــارفـإنّ الانفــراد في السـاحة والاســتبداد بــالرأي مـ ،و إلاّ 

  .أو في ظروف غير مؤاتية ،من غير خُطةّ مدَبرة مدروسة
فضـلاً عـن أن  ،إنّ الخروج ولو بأقوى سيف في مثل ذلك لا يمكن أن يكون شرطاً لشيءٍ متوقّع

  .يكون شرطاً لشيءٍ هامّ مثل الإمامة
  .هذا إذا صدق على مثل ذلك اسم غير الانتحار

  إلى هذه الحقيقة في احتجاجه على مَن) عليه السلام(شد الإمام السجاد وقد أر 
   



٢٤ 

وأقبلــتَ علــى الحــجّ  ،تركــتَ الجهــاد وصــعوبته :بقولــه ،والالتــزام بــالحجّ  ،اعــترض عليــه بــترك الجهــاد
ْ�ـ( :واالله عـزّ و جـلّ يقـول ،ولينه

َ
ْ�فُسَهُمْ وَأ

َ
َ اشَْ�َى مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� أ ن� �هَُـمُ إن االله إنِ� ا��

َ
وَا�هَُمْ بـِأ

ِ َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ  الآيـة  ٩ :التوبـة[  .)و�ّ� ا�ـؤمن�إلى قولـه  .. *.اْ�نَ�ةَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِ ا��
١١١ [.  

 إذا رأينـا هـؤلاء الـذين هـذه صـفتهم فالجهـاد معهـم أفضـل مـن الحـجّ  :)عليه السلام(فقال الإمام 
)١(.  

أمـا واالله لـولا ( :في الخطبـة الشقشـقية) عليـه السـلام(د من كـلام الإمـام أمـير المـؤمنين وهو المستفا
حضور الحاضر وقيام الحجّـة بوجـود الناصـر ومـا أخـذ االله علـى العلمـاء أن لا يقـارّوا علـى كِظـّة ظـالم 

  .)٢( )ولسقيت أوّلها بكاس آخرها ،لألقيت حبلها على غار�ا ،ولا سَغَب مظلوم
  .لما قال الإمام هذا الكلام ،وغير مشروط ،روج واجباً على كل حالولو كان الخ

ــــن أراد االله  :)عليــــه الســــلام(قــــال الحســــن  :وفي الجــــامع الكــــافي للشــــريف العلــــوي ويحــــقّ علــــى مَ
إلاّ  ،وإباحــة الحـــريم ،ولا يعــود بســـفك دمــه ودمــاء المســلمين ،أن لا يظُهــر نفســه :والانتصــار للــدين

  .)٣( ثق بطاعتهم ووفائهمومعه فئة المتدينّين يو 
 ،يـــا أخـــي :قـــال ،)عليـــه الســـلام(أوصـــى إلى علـــي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(إنّ رســـول االله 
ـــاً وأنصـــاراً  ،عليـــك بالصـــبر ـــاً وأنصـــاراً  ،فاشـــهر ســـيفك حينئـــذٍ  ،إلاّ أن تجـــد أعوان  ،فـــإن لم تجـــد أعوان
  .)٤( شرفّك االله تعالى �ا في دينهفإنّ القوم لم ينسوا قتل سادا�م في مواقفك التي  ،فاحقن دمك

 ،وإن لم توجـــد شـــروطه ،إلى الإقـــدام علـــى الخـــروج المســـلّح ،قـــد يضـــطرّ الواقـــع إنســـاناً أبيّـــاً  ،نعـــم
وهذا وإن كـان لا يُسـمّى في قـاموس  .فيضحّي بنفسه فداءً من أجل قضيّته ،لحاجة الوضع إلى إثارة

ولا في  ،يمكــن أن يعُتــبر في حســابات العقــل واجبــاً ولا  ،ولا في مصــطلح الفقــه جهــاداً  ،اللغــة خروجــاً 
  موازين

____________________  
ووســائل الشــيعة  ،)٧ :٧١(وثــواب الأعمــال  ،٢٤ح ) ٤:٢٥٧(وانظــر الكــافي  ،)٣١٥ص (للطبرســي  ،الاحتجــاج) ١(
  .)١٤٣٣٠(تسلسل ) ٩٥ :١١(
  .)٣١٥(�ج البلاغة  ،)٤٦ص (الإفصاح للمفيد ) ٢(
  .)٥:٤٠٨(الاعتصام ) ٣(
  .)١٠٩ص (وانظر ) ٩٩ص (للسدّآبادي  ،المقنع في الإمامة) ٤(

   



٢٥ 

  .فضلاً عن الإمامة ،المنطق شرطاً لشيء
إذ إنـّـه يعُــدّ في قــاموس النهضــات  ؛إلاّ أنـّـه يحتــوي علــى فضــيلة هــذه العنــاوين كلّهــا بــأعظم شــكل

خلـوداً ويكـون وفي روح الـدين فـداء وعلـى صـفحات التـاريخ  ،وفي وجدان الشـعوب تضـحية ،بطولة
كمـــا كانـــت �ضـــة الإمـــام   ،بعيـــدة أو قريبـــة ،وبـــاروداً لانفجـــارات مهيبـــة ،قاعـــدةً لإصـــلاحات كبـــيرة

  .)١() عليه السلام(الحسين الشهيد 
علـى أسـاس المفهـوم مـن  ،فإنّ من الممكن نفي اشتراط الإمامـة بـالخروج بالسـيف خاصّـة :وأخيراً 

 :بقولـه) عليهمـا السـلام(دالا� على إمامة الحسن والحسين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(حديث النبي 
   .)٢( )قاما أو قعدا ،ابناي هذان إمامان(

صـلّى االله عليـه (لمـا كـان حـتىّ للنـبي  ،والقعود لو كان منافياً لها ،فإنّ القيام لو كان شرطاً للإمامة
  .مع فرض القعود) عليهما السلام(أن يثبتها للحسنين ) وآله وسلّم
فمـــا هـــو المـــبررّ  ،فقامـــا وناضـــلا ،قـــد اســـتجمعا هـــذا الشـــرط ،)عليهمـــا الســـلام(نّ الحســـنين ثم إ

لــو   ،فلــيس مــن الحكمــة إظهــار هــذا المعــنى ؟وإبــراز إمامتهمــا مــع القعــود ؟لفــرض القعــود في حقّهمــا
  .موجّهاً إليهما بالخصوص) صلّى االله عليه وآله وسلّم(كان حديث الرسول 

 ،باعتبارهـا واقعـاً واحـداً  ،المـراد تعمـيم الحكـم المـذكور علـى الإمامـة نفسـهاإلاّ أنّ من الواضـح أنّ 
   .وعلى الأئمّة جميعهم باعتبارهم قائمين بأمرٍ بعينه

فـإنّ  ،الـتي أهمّهـا الـنصّ  ،أنّ الإمامة إذا ثبتتْ حَسَبَ المـوازين المتّفـق عليهـا :والمفهوم من الحديث
  .القيامَ بالأمر والقعود متساويان

____________________  
  .ولا تزال مخطوطة .تحدّثنا عن ذلك في رسالة ذكرى عاشوراء والاستلهام من معطيا�ا فقهيّاً وأدبيّاً ) ١(
ورواه الصـدوق في  ،)٨٢(الفقـرة ) ٤٨ص (صـرحّ بـذلك الشـيخ المفيـد في النُكَـت  :حديث متّفـق عليـه بـين المسـلمين) ٢(

مـــــن حـــــديث أبي أيــّـــوب ) ١١٧ص (والخـــــزاّز في كفايـــــة الأثـــــر  ،)الســـــلامعليـــــه (عـــــن الحســـــن ) ٢١١ :١(علـــــل الشـــــرائع 
 ،أجمـــع عليـــه أهـــل القبلـــة :وقـــال) ٣٩٤ :٣(وابـــن شـــهر آشـــوب في المناقـــب  ،)٢٢٠ص (والمفيـــد في الإرشـــاد  ،الأنصـــاري

لناصـر ورواه ا ،نقـلاً عـن كتـاب الريـاض) ٤:٥٢٢(وأرسـله في حاشـية شـرح الأزهـار ) ٢٢ص (ورواه مجد الدين في التحـف 
لا شــــبهة في كــــون هــــذا الخــــبر ممــّــا تلقتــــه الأمُّــــة بــــالقبول وبلــــغ حــــدّ التــــواتر فصــــحّ  :وقــــال) ٢٣٧ص (في ينــــابيع النصــــيحة 

  .الاحتجاج به
   



٢٦ 

  :إذَنْ 
وأن تكـون هـي وحـدة تمثــّل  ،فالـذي يمكـن أن يكـون شـرطاً لابـدّ أن يعـمّ الحركـة المسـلّحة المباشـرة

عنــــدما تتهيــّــأ ظروفهــــا وتتكامــــل  ،بــــل هــــي متعيّنــــة ،مامــــةتحقّــــق ذلــــك الشــــرط الــــذي تبتــــني عليــــه الإ
  .أو كما يُشخّص الإمام نفسه ضرورة القيام �ا ،إمكانا�ا

وتوصــــل إلى الأهــــداف المطلوبــــة لأجلهــــا  ،ويتحقّــــقُ ذلــــك الشــــرط ضــــمن وحــــدات أخُــــرى تمثلّــــه
  .الإمامة

  .وذلك الشرط هو الإصلاح في الأمة
  .دية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكروقد عُبرّ عنه في مصادر قدماء الزي

صـلّى االله عليـه (بُـلّغنـا عـن رسـول االله  :قـال ،في ما رواه الإمام الهـادي إلى الحـق يحـيى بـن الحسـين
 ،مَـــنْ أمـــر بـــالمعروف و�ـــى عـــن المنكـــر مـــن ذريّـــتي فهـــو خليفـــة االله في أرضـــه( :أنــّـه قـــال) وآلـــه وســـلّم
  .)١( )وخليفة رسوله ،وخليفة كتابه

في وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي  - إماميـة وزيديـة - يختلف أحد من الأمُّـة خاصـة الشـيعة ولم
  .)٢(بل على الأمة جمعاء  ،لا على الإمام فحسب ،عن المنكر

  :لكن هذا الواجب
فــلا  ،ولــذا كــان وجوبــه عامّــاً علــى كــلّ الأمــة ؛بــل مــن فــروع العمــل ،لــيس مــن أصــول الــدين :أوّلاً 

  .كالإمام  ،ولا على شخصٍ معينّ  ،كالإمامة  ،لأصل دينيّ  ،خاصاً  يمكن أن يؤخذ شرطاً 
ــق عليــه أمــر ضــروري  ،)٣(بــل هــو مشــروط ومقيّــد بحــالات  ،إنّ وجوبــه لــيس مطلقــاً  :ثانيــاً  فــلا يعلّ
  .)٤(كالإمامة التي يعدّها الشيعة من أثافي الإسلام وأعمدته   ،مطلق

____________________  
  .)٤٨ص (بالأسانيد اليحيوية درر الأحاديث النبوية ) ١(
  .)٥٨٢ :٤(شرح الأزهار ) ٢(
  .)٤:٥٨٣(شرح الأزهار ) ٣(
  .الباب الأول) ٢٩ - ١٣ص  ١ج (لاحظ وسائل الشيعة ) ٤(

   



٢٧ 

  :عدم التقية ،فمن القيود
كنابـذ كتـاب االله   ،التارك للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر :)عليه السلام(قال الإمام السجاد 

  .لاّ أن يتقي تقاةً إ ،وراء ظهره
  ؟وما تقاته :قيل

  .)١( أن يَـفْرُطَ عليه أو أن يطغى ،يخاف جبّاراً عنيداً  :)عليه السلام(قال 
  :ظنّ التأثير ،ومنها

  .فإنْ لم يظنّ لم يجب
 ،أو عضــو منــه ،أو تلفــه ،أن لا يــؤدّي إلى مثلــه أو أنكــر :بــل جعــل منهــا في الفقــه الزيــدي شــرط

  .يقبح غالباً 
عليـــه (كمــا كـــان مــن الحســين   ،د الغالــب عمّـــا لــو حصــل بتلــف القـــائم إعــزاز الــدينواحــترز بقيــ

  .)٢() عليه السلام(وزيد ) السلام
ولا  ،مـثلاً للأمـر المعـروف والنهـي عـن المنكـر) عليهمـا السـلام(فهو قد جعل حركة الحسين وزيد 

  .ابل هما من أروع الأمثلة وأعلاه ،وفي المنظار العام ،ريب في أّ�ما كذلك
مع أنّ إمامته ثابتـة بـالنصّ عنـد الشـيعة إماميـّة وزيديـّةً دليـل ) عليه السلام(وذكره للإمام الحسين 

  .من دون دخالةٍ له في أمر الإمامة ،واجب آخر ،على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  :والذي نستخلصه من هذا البحث

أو عامــاً كمــا  ،خاصّــاً كمــا يقولــه الإماميــة ،أنّ الإمامــة إنمّــا هــي منصــب إلهــي يعتمــد علــى الــنص
  .مهما فعل من قيام أو قعود ،وإذا ثبت النص على إمام بعينه كان الحجّة على الأمة ،يقوله الزيّدية
إنّ مــن المســتلزمات الواضــحة للإعــلان عــن الإمامــة هــو التحــرّك في ســبيل مصــلحة الــدين  ،نعــم
  والسعي في حلّ  ،والتحرّق من أجل مشاكلهم ومآسيهم ،والمسلمين

____________________  
  .)١٤٠ :٣(لأبي نعيم  ،حلية الأولياء) ١(
  .)٥٤٣و  ٥:٤٢٥(وانظر الاعتصام  ،)٤:٥٨٤(شرح الأزهار ) ٢(

   



٢٨ 

ولعــلّ اشــتراط الخــروج والــدعوة الــذي يظهــر  .ولــو بتجريــد الســيف ،أزمــا�م بكــلّ الطــرق والسُــبل
لا  ،والإعـلان عـن بـدء حركتـه الجهاديـّة ،يـف الأمـة بالإمـاميـُراد كونـه شـرطاً لتعر  ،من كلمات الزيدية

  .و�ذا يقترب المذهبان ؛شرطاً في الإمامة وثبو�ا للإمام
ومـن كبـار علمائنـا  ،من كبار علماء الزيديـة :ولنختم هذا البحث بكلام اثنين من علماء الشيعة

يد بن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن فعن الحسن بن يحيى بن الحسين بن ز  :أمّا من الزيديةّ :الإماميّة
لمـّـا سُــئل عــن خــروج  )الجــامع الكــافي(علــى مــا نقــل الشــريف العلــوي في ) علــيهم الســلام(أبي طالــب 

وقعـود  ،خـروج زيـد صـلّى االله عليـه طاعـة :أنـّه قـال ؟)عليه السلام(وقعود جعفر ) عليه السلام(زيد 
  .)١(ما وليس للناس أن يحكموا عليه ،طاعة) عليه السلام(جعفر 

أبـو القاسـم علـي بـن محمـد بـن علـي  ،الفقيـه ،المـتكلّم ،وأمّا الإماميّ فهـو الشـيخ المحـدّث الحـافظ
فإنــّه قــال في كتابــه القــيّم كفايــة الأثــر في الــنص علــى الأئمــة الاثــني عشــر بعــدما أورد  ،الخــزاّز القمّــي

إذا سمــع  ،فزيـد بـن علـيّ  :مـا نصّـه فـإن قـال قائـل) علـيهم السـلام(النصـوص المتضـافرة علـى إمـامتهم 
 ؟فلمـاذا خـرج بالسـيف ،واعتقـدها ،وآمن �ا ،وهذه الأحاديث من ثقات المعصومين ،هذه الأخبار

معـروف  ،وهـو بالمحـل الشـريف الجليـل ؟وأظهر الخلاف على جعفر بـن محمـد ؟وادّعى الإمامة لنفسه
لا يفعلــــه إلاّ معانــــد أو وهــــذا مــــا  ؟مشــــهور عنــــد الخــــاص والعــــام بــــالعلم والزهــــد ،بالســــتر والصــــلاح

  .وحاشا زيداً أن يكون �ذا المحل ،جاحد
  :وباالله التوفيق ،فأقول في ذلك
لا علــى  ،خــرج علــى ســبيل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر) عليــه الســلام(إنّ زيــد بــن علــي 

 ،سوإنمّــا وقــع الخــلاف مــن جهــة النــا .)عليهمــا الســلام(ســبيل المخالفــة لابــن أخيــه جعفــر بــن محمــد 
تـوهّم ) عليهمـا السـلام(ولم يخـرج جعفـر بـن محمـد  ،لَمّـا خـرج) عليـه السـلام(وذلك أنّ زيد بن علي 

  .وإنمّا كان لضربٍ من التدبير .قوم من الشيعة أنّ امتناع جعفر كان للمخالفة
ــس في بيتــه وأغلــق بابــه وأرخــى  :فلمّــا رأى الــذين صــاروا للزيديــة ســلفاً قــالوا لــيس الإمــام مَــنْ جل

  .وإنمّا الإمام مَنْ خرج بسيفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،هستر 
فمـا كـان بينهمـا  ،)عليهما السلام(وأمّا جعفر وزيد  ،فهذا كان سبب وقوع الخلاف بين الشيعة

  .)٢(خلاف 
____________________  

  )٤٤٧ص  ١ج (لوامع الأنوار  :نقله السيد مجد الدين المؤيدي في) ١(
  .)١٤٧ - ١٤٠ص (وانظر ثورة زيد بن علي  ،)٣٠٢ - ٣٠٠ص (ر للخزاّر كفاية الأث) ٢(

   



٢٩ 

  التمهيد
  )عليه السلام(إمامة السجّاد زين العابدين  :البحث الثاني

  :)عليه السلام(اتفّق الشيعة الإمامية على إمامة زين العابدين 
نـصّ علـى ) آلـه وسـلّمصـلّى االله عليـه و (واتفقـت الإماميـة علـى أنّ رسـول االله  :قال الشيخ المفيد
وأنـّه كـان بـذلك  ،)عليـه السـلام(وأنّ أباه وجدّه نصّا عليه كما نصّ عليه الرسـول  ،علي بن الحسين
  .)١(إماماً للمؤمنين 

  .)٢(في كتبهم ) عليه السلام(وقد أقاموا الحجج وجمعوا النصوص الدالة على إمامته 
والإنفـاق  ،العلـم بالـدين :هـي ،التـابعين في عصـر ،ثمّ إنّ خصال الفضل الموجب للتقدّم ووجوهه

  .)٣(والزهد في الدنيا  ،في سبيل االله
  .)عليه السلام(وقد اجتمعت كلّها في شخص الإمام زين العابدين 

ـــــه الســـــلام(ولا أظـــــنّ أنّ القـــــول بإمامـــــة الســـــجاد  ـــــة بحاجـــــة إلى ) علي ـــــدة الشـــــيعة الإمامي في عقي
وإثبـات النصـوص في صـحاحهم  ،لـه الشـيخ المفيـدوالاتفاق الـذي نق ،بعد وضوح ذلك ،الاستدلال
  .المعتمدة

____________________  
  .)٤٧ص (أوائل المقالات في المذاهب المختارات ) ١(
 - ٢٣٠ص (وكفايــة الأثــر للخــزاّز  ،)١٠(البــاب ) ١٩٣ص (والإمامــة والتبصــرة  ،)٢٤٢ - ١ :١(الكــافي للكليــني ) ٢(

  .)٣٢ ١ :٣(إثبات الهداة للحر العاملي و  ،)١٩٦ - ٥ص (والغيبة للطوسي  ،)٢٣٥
  .)٢٣١ص (راجع الإفصاح للمفيد ) ٣(

   



٣٠ 

  :وأمّا الزيديةّ
أنــّــه يلتــــزم بإمامــــة ) ٢٩٨المتــــوفىّ (فالــــذي يظهــــر مــــن كــــلام الهــــادي إلى الحــــق يحــــيى بــــن الحســــين 

عــزّ  إنّ االله :فقــد قــال ،بــالنصّ علــى الوصــيّة إليــه حيــث ذكــره باسمــه الصــريح) عليــه الســلام(السـجاد 
وإلى الأخيـار مـن  ،والحسـين ،والحسـن ،وجل أوصـى بخلقـه علـى لسـان النـبي إلى علـيّ بـن أبي طالـب

  .)١(ثم الأئمة في ما بينهما  ،وآخرهم المهدي ،أوّلهم علي بن الحسين ،ذريةّ الحسن والحسين
  كمـــا) عليـــه الســـلام(وهـــذا الكـــلام صـــريح الدلالـــة علـــى أنّ الوصـــية كانـــت إلى الإمـــام الســـجاد 

مـن الأوصـياء الـذين اختـارهم ) عليـه السـلام(بـالتعيين مـن االله تعـالى فهـو  ،كانت لأبيه وعمّه وجدّه
  .االله للإمامة وثبتت لهم بالاختيار الإلهي

 ،مـن فضـلاء الزيديـة حـاول صـرف هـذا الكـلام عـن صـريح لفظـه ،لكنّ بعض العلماء المعاصـرين
ولم يـذكره في عـداد  )٢(مـن دعـاة الأئمـة )  عليهصلوات االله(إلى أنّ سيد الساجدين علي بن الحسين 

  .الأئمة
 ،فإنـّه يقتضـي أن يكـون المهـدي أيضـاً مـن دعـاة الأئمـة ،فبالرغم من عدم قرينة على هـذا الحمـل

  !وهو ما لا يلتزم به أحد من الأمُّة
نــبي وجـرى الأمـر في ولـد ال :مـا نصّـه) عليـه السـلام(ونقـل السـيّد بـدر الـدين الحـوثي عـن القاسـم 

لا يكون إلاّ في خير أهـل زمانـه وأكثـرهم اجتهـاداً  ،الصفوة بعد الصفوة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
وأكثــــرهم تعبــّـــداً وأطــــوعهم الله وأعـــــرفهم بحــــلال االله وحرامـــــه وأقــــومهم بحـــــقّ االله وأزهــــدهم في الـــــدنيا 

ه هـــذه الخصـــال فقـــد فمـــن اســـتبان منـــ ،فهـــذه صـــفة الإمـــام ،وأرغـــبهم في الآخـــرة وأشـــوقهم للقـــاء االله
  :فتفهّموا وانظروا ،وجبت طاعته على الخلائق

  ؟هل بيننا وبينكم اختلاف في علي بن أبي طالب ثم بعده الحسن بن علي
____________________  

وأورده بنصّـــه في  .)٨٢ :٢(مطبـــوع في رســـائل العـــدل والتوحيـــد  ،للهـــادي ،كتـــاب فيـــه معرفـــة االله والعـــدل والتوحيـــد) ١(
  .)١٧ص ( )الزيدية في اليمن(ونقله السيد بدر الدين الحوثي في رسالة  ).٢٢١ص (الفاخرة  ا�موعة

  .)٢٥ص (التحف شرح الزلف ) ٢(
    



٣١ 

  ؟أو هل اختلفنا من بعده في الحسين بن علي
  ؟أو هل اختلفنا في علي بن الحسين
  ؟أو هل اختلفنا في محمد بن علي
  ؟ال الناسأو طلب أمو  ؟أو هل ظهر منهم رغبة في الدنيا

 ،فلــــو أردنــــا أن نجحــــد الحــــقّ لجحــــدناهم مــــن بعــــد الحســــين بــــن علــــي :)عليــــه الســــلام(إلى قولــــه 
  .)١(عامّةً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وصيرّناه في أهل بيت النبي 

وهـــذا الـــنصّ أصـــرح في التـــزام الزيديـــة بإمامـــة علـــي بـــن الحســـين الســـجاد ومحمـــد بـــن علـــي البـــاقر 
  .لهم حال الإمامية بلا خلاف في القول بإمامتهم الخاصةحا ،)عليهما السلام(

والذي يظهر من تتبّع أقوال خبراء الملل والنحل أنّ الزيدية القدماء كانوا يلتزمون بإمامـة السـجاد 
وذكــر  ،فالشهرســتاني لمــا ذكــر الاخــتلاف في الإمامــة :ولم يختلــف الشــيعة في إمامتــه ،)عليــه الســلام(

فمــنهم مَــن أجــرى الإمامــة في أولاد الحســن  :ثم اختلفــوا :ســن الحســين قــالمَــنْ قــال بــالنصّ علــى الح
  ...فقال بعده بإمامة ابنه الحسن المثنى ثم ابنه عبد االله ،)عليه السلام(

وقــــال بعــــده بإمامــــة ابنــــه علــــي بــــن الحســــين زيــــن  ،ومــــنهم مَــــن أجــــرى الوصــــية في أولاد الحســــين
  .الت الزيدية بإمامة زيدفق :ثم اختلفوا بعده ،نصّاً عليه ،العابدين

  .)٢(نصّاً عليه  ،وأمّا الإمامية فقالوا بإمامة ابنه محمد بن علي الباقر
ثم إلى علـي بـن  ،ثم إلى الحسـين ،فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسـن :وقال في الجارودية
  .)٣(.. .ثم إلى ابنه زيد ،الحسين زين العابدين

ديـة مـن الشـيعة زعمـوا أنّ مَـنْ دعـا إلى االله عـزّ وجـلَ مــن آل الزي :وقـال القاضـي النعمـان المصـري
  .محمد فهو إمام مفترض الطاعة

  ثم زين ،ثم الحسن والحسين ،وكان علي إماماً حين دعا الناس إلى نفسه :قالوا
____________________  

  .٢٦٤ص  المخطوط )الردّ على الروافض من الغلاة(عن كتاب ) ١٨ - ١٧ص (الزيدية في اليمن ) ١(
  .)٢٧ :١(الملل والنحل ) ٣(
  .)١٥٨ :١(الملل والنحل ) ٤(

   



٣٢ 

  .)١(.. .ثم زيد بن علي ،العابدين
والــذي نقلــه  ،ويظهــر التــزام زيــد بإمامــة أبيــه مــن الحــوار الــذي جــرى بينــه وبــين أخيــه الإمــام البــاقر

مقتضــى  :ه البــاقر يومـاً فقــال لـ ،فـإنّ زيــداً كـان يــرى الخـروج شــرطاً في كـون الإمــام إمامـاً  ،الشهرسـتاني
  .)٢( والدك ليس بإمام فإنهّ لم يخرج قطْ ولا تعرّض للخروج :مذهبك

  .لم يتمّ إلزامُه بما في هذا الحوار ،)عليه السلام(فلو لم يكن زيد ملتزماً بإمامة والده السجاد 
) عليـه السـلام(ففـي المعاصـرين مَـنْ لم يلتـزم بإمامـة السـجاد  :لكنّ الزيدية المتأخّرين خالفوا ذلك

  .بل يَـعُدّهُ من دعاة الأئمة
إلى الحســن ) ٦١ســنة (الشــهيد في كــربلاء ) عليــه الســلام(وهــؤلاء يســوقون الإمامــة مــن الحســين 

  .)٣(ويلقبّونه بالرضا ثم إلى زيد ) عليه السلام(المثنى بن الحسن ا�تبى 
للجاروديـة في الفـترة المتـأخّرة  أصـبح مـذهباً ) عليـه السـلام(ويبدو أنّ الالتزام بعدم إمامـة السـجاد 

عليـــه (فـــإنّ الشـــيخ المفيـــد نقـــل إنكـــارهم أن يكـــون علـــي بـــن الحســـين  ،عـــن عهـــد الهـــادي إلى الحـــق
  .)٤(إماماً للأمُّة بما توجب به الإمامة لأحد من أئمّة المسلمين ) السلام

اعلــم أنّ  :مفي تعيــين الإمــا ،وقـال الســيد مانكــديم أحمــد بـن الحســين بــن هاشــم الحسـيني ششــديو
ثم  ،ثم الحســــن ،علــــي بــــن أبي طالــــب :)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(مــــذهبنا أنّ الإمــــام بعــــد النــــبي 

  .)٥(ثم مَنْ سار بسير�م  ،ثم زيد بن علي ،الحسين
  .والملاحظ عدم ذكره للحسن المثنى

____________________  
  .)٣١٧ :٣(شرح الأخبار للقاضي ) ١(
  .)١٥٦ :١(الملل والنحل ) ٢(
  .)٢٥ - ٢٤و  ٢٢ص (التحف شرح الزلف ) ٣(
لأبي زيـد العلـوي الزيـدي المطبـوع في ) الإشـهاد(ولاحظ أجوبة ابن قبـة الـرازي علـى كتـاب  ،)٤٧ص (أوائل المقالات ) ٤(

مــع محلّــه في العلــم  ،)عليــه الســلام(وأنــت لا تعــترف بإمامــة مثــل علــي بــن الحســين  :إذ قــال لــه) ١١٣ص (إكمــال الــدين 
  .ضل عند المخالف والموافقوالف

  .)٧٥٧ص (للقاضي  ،شرح الأصول الخمسة) ٥(
   



٣٣ 

عليـه (ومع أنّ هذه النصوص تدلّ على الخلاف الكبير بين الزيدية في تعيين الإمـام بعـد الحسـين 
  :فإناّ يمكننا الوصول إلى رأي واحد من خلال الملاحظات التالية ،)السلام

مقتـل الإمـام  )٦١(مـة يبقـى شـاغراً عمّـن يتـولاهّ مـن سـنة فـإنّ منصـب الإما ،فعلى الـرأي الأخـير
   .)عليه السلام(مخرج زيد  )١٢١(إلى سنة  ،)عليه السلام(الحسين 

مخــرج ابــن الأشــعث  ٨٣إلى ســنة  ٦١فالمنصــب يبقــى شــاغراً مــن ســنة  ،وحــتىّ علــى الــرأي الثــاني
  .)١(على الفرض  ،ودعوته إلى الحسن المثنى

  .)٢(ديث الصريحة أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ومن المعروف وحسب الأحا
 ،)٣(مـات ميتـةً جاهليـة  ،مَن مات لا يعرف إمامـه أو ولـيس لـه إمـام :ودلالة الأحاديث المشهورة

وأنّ الجاهـــل  ،ويـــدينون بإمامتـــه وولايتـــه ،علـــى أنــّـه لابـــدّ للأمُّـــة في كـــل زمـــانٍ مـــن إمـــام عـــدل يعرفونـــه
  .حة صريحةواض ،بالإمام خارج عن ملّة الإسلام

  .أمر لا ينطبق على هذه الأصول )٨٣(إلى  )٦١(فخلوّ الفترة بين 
استناداً إلى مـا قيـل  ،وإن التزم به بعض المتأخّرين من الزيدية ،على أنّ القول بإمامة الحسن المثنىّ 

  فلمّا قتُِلَ  ،وبايعه ،عبد الرحمن بن الأشعث قد دعا إليه :من أنّ 
____________________  

وحسـب  ،كمـا يقـول هـؤلاء  ،إذا كـان الخـروج شـرطاً للإمامـة ،قبـل خروجهمـا ، يمكن الالتزام بإمامة الحسن ولا زيـدولا) ١(
  .تفسيرهم للخروج

  )١٠ص (وإكمال الدين ) ٢(ب ) ١٦٣ - ١٥٧ص (والإمامة والتبصرة ) ١٢ ٦ص  ١(الكافي ) ٢(
ج (بحـار الأنـوار  :وانظـر ،١١ب  ٥٠وح ) ١٨(ب ) ٢٢٠ - ٢١٩ص (والإمامـة والتبصـرة ) ٣٠٨ص  ١(الكافي ) ٣(

 :٢(رواه الهــــادي في الأحكــــام  :وقــــال) ٤٠٩ :٥(كمــــا في الاعتصــــام ) الجــــامع الكــــافي(ورواه في  ،)٩٥ - ٧٦ص  ٢٣
وعــبرّ عنــه الشــهيد  ،وعــبرّ عنــه بــالمتواتر) ٢٨ص (ورواه المفيــد في الإفصــاح  ،)١٧٧ص (ودرر الأحاديــث اليحيويــة ) ٤٦٦

جــاء ذلــك في   )مــن مشــاهير الأحاديــث بــين العامّــة والخاصّــة وقــد أوردهــا العامّــة في كتــب أصــولهم وفــروعهم( :الثــاني بقولــه
والطـبراني  ،)١١٧و  ٧٧ :١(ورواه من العامة الحاكم في المستدرك علـى الصـحيحين  .)١٥١ص (حقايق الإيمان  :كتاب

 :٥(ومجمــع الزوائـــد ) ٩١٠(رقــم ) ٣٨٨ :١٩(في ) بغــير إمـــام(وبلفــظ ) ١٠٦٨٧(رقـــم ) ٣٥٠ :١٠(في المعجــم الكبــير 
  .باللغة الفارسية وهو مطبوع) شناخت إمام(وقد جمع الحديث بألفاظه المختلفة الشيخ مهدي الفقيه في كتابه  ،)٢٢٥

   



٣٤ 

وعمــره ثــلاث وخمســون ســنة  ،فمــات ،عبــد الــرحمن تــوارى الحســن حــتىّ دُسّ إليــه مَــن ســقاه الســمَ 
  .وهو أمر لم يثبت ،)١(

  .)٢(ولا ادّعاها له مدعٍّ  ،ولم يدعّ الإمامة] المثنىّ [ ومضى الحسن  :يخ المفيد قاللأنّ الش
فهـــل مجـــرّد الـــدعوة ثمّ الاختفـــاء والمـــوت يكفـــي لإســـناد  ،أو إليـــه ،ولـــو فرضـــنا صـــحّة الـــدعوة منـــه
  ؟منصب الإمامة العظيم إلى شخص

   ؟)عليه السلام(السجاد وهل يقنع العقل بمجرّد ذلك لإسناد الإمامة إلى شخص غير الإمام 
فكيـــف يعُـــرض عـــن ملاحظـــة الإنجـــازات السياســـية والدينيـــة الهائلـــة الـــتي قـــدّمها الإمـــام الســـجاد 

  .؟والتي سنستعرضها في الفصول القادمة) ٩٥ - ٦١(طيلة فترة إمامته ) عليه السلام(
  ؟وهل تقُاس هذه الجهود بمجرّد الدعوة ثم الاختفاء والموت

مــــع أنّ الإمــــام  ؟علــــى قصــــرها تحقّــــق المطلــــوب مــــن روح شــــرط الخــــروج وهــــل مثــــل تلــــك الــــدعوة
وعلـــى  ،وعلـــى رؤوس الأشـــهاد ،قـــد أعلـــن الـــدعوة صـــريحة إلى إمامـــة نفســـه) عليـــه الســـلام(الســـجاد 

  .مدى أربع وثلاثين عاماً كما سيأتي
  :وأمّا العامّة

 ،وكـان لـه جلالـة عجيبـة ،زيـن العابـدين ،السيد الإمام :فقد قال الذهبي في ترجمة الإمام السجاد
  .)٣(وكمال عقله  ،وتألهّه ،وعلمه ،وسؤدده ،لشرفه :فقد كان أهلاً للإمامة العظمى ،وحقّ له ذلك

وطــارت بــالجوّ في الوجــود  ،اشــتهرت أياديــه ومكارمــه ،ســند ،إمــام ،زيــن العابــدين :وقــال المنــاوي
  رأساً لجسد ،رحب الساحة والصدر ،كان عظيم القدر  ،حمائمه

____________________  
  .وانظر هامشه) ١٠١ - ١٠٠(عمدة الطالب ) ١(
كـان جلـيلاً رئيسـاً فاضـلاً ورعـاً وكـان يلـي   :وقد فصـل الحـديث عنـه وقـال) ١٩٧ص (الإرشاد إلى أئمة العباد للمفيد ) ٢(

الإرشـــاد ص ولـــه مـــع الحجـــاج خـــبر رواه المفيـــد في  ،في وقتـــه) عليـــه الســـلام(صـــدقات أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
)١٩٦(.  
  .)٣٩٨ :٤(سير أعلام النبلاء ) ٣(

   



٣٥ 

  .)١(مؤمّلاً للإيالة والسياسة  ،الرئاسة
فلـــم أر الخـــارجي في أمـــره إلاّ كالشـــيعي ولم أرَ  :أمّـــا علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي :وقـــال الجـــاحظ

ولم أجـــــد أحــــــداً  ،ولم أرَ العـــــامي إلاّ كالخاصـــــيّ  ،الشـــــيعي إلاّ كـــــالمعتزلي ولم أرَ المعتـــــزلي إلاّ كالعــــــامي
  .)٢(يتمارى في تفضيله ويشكّ في تقديمه 

فالنـــاس علـــى اخـــتلاف مـــذاهبهم ) عليـــه الســـلام(وأمّـــا علـــي بـــن الحســـين  :وقـــال الجـــاحظ أيضـــاً 
  .)٣(ولا يشكّ أحد في تقديمه  ،مجمعون عليه لا يمتري أحد في تدبيره

 ،والتقــى والعلــم ،ســيادة والشــرفأعــلام العامــة فلــم يــذكروه إلاّ بال) عليــه الســلام(وقــد تــرجَمَ لــه 
  .)٤(وكثير منهم وصفه بالإمامة  ،والتدبير والحكمة ،والحلم والكرم ،والعبادة والفضل

في تقــدّم هــذا الإمــام علــى  ،ومــزدان بالعقــل والعــدل ،وهــل يشــكّ مســلم مــؤمن بالكتــاب والســنّة
  ؟وأولويتّه بالإمامة والخلافة والحكم ،خُلَفاء عصره

  :)عليه السلام(مة السجّاد الإشارة إلى إما
  :ولنختم هذا البحث بحديث اتفقت المذاهب الإسلامية الكبيرة على روايته ونقله

   :فمن طرق الإمامية - ١
عـــن الصـــادق  ،مســـنداً  ،مـــا رواه الشـــيخ أبـــو جعفـــر الصـــدوق محمّـــد بـــن علـــي ابـــن بابويـــه القمّـــي

إذا   :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( قــال رســول االله :قــال) علــيهم الســلام(جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه 
فكـأنيّ أنظـر إلى ولـدي علـيّ بـن الحسـين بـن علـي  ؟أيـن زيـن العابـدين :كان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ 

  .)٥( بن أبي طالب يخطر بين الصفوف
كـان الزهـري إذا حـدّث عـن علـي بـن   :قـال ،مسنداً عـن عمـران بـن سـليم ،وروى الصدوق أيضاً 

  حدّثني زين العابدين علي بن الحسين فقال له :قال )عليه السلام(الحسين 
____________________  

  .)١٣٩ :٢(الكواكب الدريةّ ) ١(
  .)١٠ص (وانظر العلم الشامخ للمقبلي  ،الجاحظ في فضل بني هاشم) رسالة(عن ) ١٩٤ - ٣(عمدة الطالب ) ٢(
  .)٣١ :١(ونقله عنه في كشف الغمّة  ،رسالة الجاحظ) ٣(
تــذكرة الحفّــاظ  ،)١٣٣ :٣(حليــة الأوليــاء  ،)٢١٤ص (المعــارف لابــن قتيبــة  ،)٥:٢١١(طبقــات ابــن ســعد  :انظــر) ٤(
  .وغيرها ،)٢٢٩ :١(النجوم الزاهرة  ،)٣٠٤ :٧(�ذيب التهذيب  ،)٧٤ :١(
  .)٣ص  ٤٦(وعنه في بحار الأنوار ) ٥٣(�اية ا�لس  ،)٢٧٢ص (أمالي الصدوق ) ٥(

   



٣٦ 

  ؟زين العابدين :تقول له ولمَِ  :سفيان بن عُيـَيْنة
صـلّى االله عليـه وآلـه (يحـدّث عـن ابـن عبـّاس أنّ رسـول االله  ،لأنيّ سمعت سعيد بن المسـيّب :قال
  .وروى الحديث بلفظه )١(.. .إذا كان :قال) وسلّم

  .)٢(موقوفاً عليه ) عليه السلام(ورواه في العلل أيضاً مسنداً إلى الصادق 
   :من طرق العامّة - ٢

نـَة ،بسنده ،الحافظ ابن عساكر ما رواه  ،كنـّا عنـد جـابر  :عـن أبي الـزبير قـال ،عن سفيان بن عُيـَيـْ
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم(كنـت عنــد رسـول االله   :فقـال لـه جـابر ،فـدخل عليـه علـي بـن الحســين

بــن يولـد لابـني هـذا ابـن يقـال لـه علـي  :ثم قــال ،فضـمّه إليـه وقبّلـه وأقعـده إلى جنبـه ،فـدخل الحسـين
  .)٣( ليقم سيّد العابدين فيقوم هو :الحسين إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطُنان العرش

صـلّى (رسـول االله  :وهـو صـغير ،وروى ابن المديني عن جابر أنهّ قال للإمام الباقر محمـد بـن علـي
ــل لــه) االله عليــه وآلــه وســلّم ــف ذاك :يســلّم عليــك فقي ســين في والح ،كنــت جالســاً عنــده  :قــال ؟وكي
لـيقم  :إذا كان يوم القيامة نادى منـادٍ  ،يولد له مولود اسمه عليّ  ،يا جابر :فقال ،حجره وهو يداعبه

  .)٤(فإنْ أدركْتَه يا جابر فأقرئه منيّ السلام  ،ثم يولد له ولدُ اسمه محمد ،سيّد العابدين فيقوم ولده
   :من طرق الزيديةّ - ٣

أخبرنــا أبــو أحمــد الحســن بــن  :برنــا أبــو الحســن علــي بــن أحمــدأخ :مــا رواه الســيد الموفــق بــاالله قــال
عـن أبي  ،حدثنّا أبو بكـر الهـذلي :حدثنّا العباس بن بكّار :أخبرنا الحسن بن علي بن زكريا :عبد االله
  :يقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم(سمعت رسول االله  :عن جابر قال ،الزبير

____________________  
  .)١٧ص (وعوالم العلوم ) ٣ ٢ص  ٤٦(وعنه في بحار الأنوار ) ٨٧ ص(علل الشرائع ) ١(
  .)٣ص  ٤٦(وعنه بحار الأنوار ) ٢٢٩ :١(علل الشرائع ) ٢(
 :١٧(ومختصــره لابــن منظـــور  ))عليـــه الســلام(مــن ترجمـــة الإمــام زيــن العابــدين ( ٣٤الحــديث  ٢٦تــاريخ دمشــق ص ) ٣(

٢٣٤(.  
  .)١٦٨ :٥(ان ولسان الميز ) ١٢٠ص (الصواعق المحرقة ) ٤(

   



٣٧ 

  .)١(ليقم سيّد العابدين  :إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ  ،يوُلَد للحسين ابن يقُال له علي
لـيقم  :إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ  :قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ورواه الشهيد المحلّي أنهّ 

  .)٢( سيّد العابدين فيقوم عليّ بن الحسين
فيـه الإشـارة إلى الإمـام  ،التي يؤيدّ بعضها بعضاً  ،فإنهّ مع تعدّد طرقه وشواهده أمّا دلالة الحديث

وإلاّ فدلالتـــه علـــى  ،مـــن نـــوع الـــنصّ الخفـــيّ الـــذي يلتـــزم بـــه كثـــير مـــن الزيديــّـة علـــى إمامتـــه ،الســـجاد
   .مماّ لا يرُتاب فيه ،تشخّصه وفضله وشرفه على أهل عصره

   :خير أهل الأرض
أنــّه قــال لابنــه الحســين لمـّـا ) عليــه الســلام(عــن الإمــام أمــير المــؤمنين ) ســلامعليــه ال(روى البــاقر و 

فولــد علــيّ بــن  .لتلــدنّ لــك خــير أهــل الأرض ،يــا أبــا عبــد االله :أخــذ شَــهْربانُـوَيْه أمُّ علــي بــن الحســين
   .)٣( )عليه السلام(الحسين 

  .نهّ الأفضللأ ؛ومن المعلوم أنّ خير أهل الأرض في عصره لابدّ أن يكون هو الإمام
  :دعوة الإمام إلى إمامة نفسه

قد دعا إلى إمامة نفسه في كثير مـن أقوالـه وتصـريحاته ومنهـا ) عليه السلام(ثم إنّ الإمام السجاد 
ونحــن أركــان  ،ونحــن تراجمــة وحيــه ،ونحــن عيبــة علمــه ،ونحــن الصــراط المســتقيم ،نحــن أبــواب االله :قولــه

  .)٤( ...ونحن مواضع سرهّ ،توحيده
  .)٥( ذلك من النصوص التي سنذكر بعضها وغير

____________________  
  .)١٨٥ص (كتاب الاعتبار وسلوة العارفين ) ١(
  .)١٣٧ص (الحدائق الوردية ) ٢(
 :١(محاضـــرات الراغـــب الأصـــفهاني  :وانظـــر ،)١٤٥ص (وإثبـــات الوصـــيّة للمســـعودي  ،)٤٦٦ :١(الكـــافي للكليـــني ) ٣(

 - ٤٦(وانظــر البحــار  ،)٣٥٥ ٣٣٥ص (عــن بصــائر الــدرجات للصــفار ) ٦ص (والم ط بــيروت وقــد نقلــه في العــ) ٣٤٧
٢ ١٩(.  

  .)٣١ص (معاني الأخبار للصدوق ) ٤(
  .لاحظ �اية الفصل الثاني من كتابنا هذا) ٥(
=  

   



٣٨ 

 ،كمـا تقـول بـه الشـيعة الإماميـة  ،)عليـه السـلام(فلـو التزمنـا بإمامـة الإمـام السـجاد  :ومهمـا يكـن
  .وقدماء الزيدية

  .كما نصّ عليه العامة  ،أو التزمنا بأهليّته للإمامة
  .كما يقول به المعاصرون من الزيدية  ،أو قلنا إنهّ من دعاة الأئمة

 ،الــذي عرفنــا أنــّه مــن مهمّــات الإمامــة ،فــإنّ حيــاة مثلــه لا يمكــن أن تفــرغّ مــن التحــرّك السياســي
  .بل من صميم معناها

  :وبعد
ـــة والبراهـــين  ،نستعرضـــه في الفصـــول القادمـــة فـــإنّ مـــا ،فلـــو أعرضـــنا عـــن كـــل ذلـــك تعطينـــا الأدلّ

لا أنـّه لم يعتـزل السياسـة  ،)عليـه السـلام(علـى أنّ الإمـام السـجاد  ،والشواهد العينيّة البيّنة ،الصادقة
ودخــــل معمعــــة  ،بــــل إنــّــه خطــّــط لعملــــه السياســــي أدقّ الخطــــط ،فحســــب ،ولم يبتعــــد عــــن شــــؤو�ا

  .بما حقّق أهداف الإمامة بأحسن شكل ،والخطيرة ،السياسة من الأبواب الواسعة
وأهــــم ميــــزات هــــذه الخطــــط أّ�ــــا كانــــت دقيقــــة حــــتىّ أّ�ــــا خفيــــت علــــى الكثــــيرين مــــن المــــؤرّخين 

  .فراحوا ينكرو�ا وينفو�ا ،والدارسين
ولم يتمكّنــوا مــن  ،فقــد أربكــتهم تلــك السياســة الدقيقــة ،وأمّــا الحكّــام والساســة المعاصــرون للإمــام

وبالتـالي التراجـع  ،والتسـليم أمامهـا ،فلـم يكـن مـنهم إلاّ مسـاير�ا ،ولا الوقـوف في وجههـا ،هامقاومت
وأسّسـوا عليهـا أسـاس ظلمهـم وغصـبهم  ،عن كثير من مواقع السلطة التي بنوا عليهـا نظـام حكمهـم

  .للخلافة
  .بعون االله ،تتكفّله الفصول التالية ،وتفصيل هذا الإجمال

____________________  
=  

ويبـدو أنّ البحــث عـن إثبــات إمامــة السـجاد قــد كــانَ مُثـاراً منــذ القــرن الرابـع فقــد قــام واحـد مــن كبــار علمـاء الإماميّــة وهــو 
إثبــات إمامــة علــي بــن (بتــأليف كتــاب باســم  ،العيّاشــي الســمرقندي محمــد بــن مســعود الســلمي صــاحب التفســير المعــروف

رقـم ) ١٦٤ص (وانظـر الفهرسـت للطوسـي  ،)٩٤٤(رقـم ) ٣٥٢ص (ه ذكره النجاشي في رجالـ ،))عليه السلام(الحسين 
  .)٣٢٥ص (ولاحظ الفهرست لابن النديم  ،)٦٠٥(

   



٣٩ 

  الفَصْلُ الأوّل

  :)عَلَيْهِ السَلامُ (أدْوَارُ النِضَالِ في حَيَاةِ الإمام 
  .في كربلاء :أوّلاً 
  .في الأسر :ثانياً 

  .في المدينة :ثالثاً 
   



٤٠ 

   



٤١ 

 ،منـــذ البدايـــة صـــفحات مـــن النضـــال الواضـــح) عليـــه الســـلام(م الســـجاد إنــّـا نقـــرأ في ســـيرة الإمـــا
  :والغضّ عنها بسهولة ،بحيث لا يمكن تجاوزها
  .فحضوره في كربلاء

  .ومواقفه في خُطبَِهِ في الأسر
  .وتخطيطه عند الوصول إلى المدينة

تســتدعي  ،وفي بــدايتها بالضــبط ،)عليــه الســلام(ثــلاث محطــّات للتأمّــل في ســيرة الإمــام الســجاد 
  .التوقّف عندها لأخذ الشواهد العينيّة لمعرفة أبعاد نضاله المستقبلي

إذ إّ�ـــا توقفنـــا علـــى اتجـــاه الســـهم السياســـي الـــذي  ؛وإنيّ أعـــدّ هـــذه البدايـــة مهمّـــةً جـــداً للبحـــث
والـــذي امتـــدّ ســـيره طـــول  ،ليصـــيب بـــه هدفـــه الأوّل والأخـــير) عليـــه الســـلام(أطلقـــه الإمـــام الســـجاد 

  .ريفةحياته الش
نـرى أّ�ـا لم تَـقْصُـر في الاعتبـار  ،وبظروفهـا وحوادثهـا ،ولو تأمّلنا ما في هـذه المحطـّات مـن أعمـال

ولا عــن وَغــى  ،ولا عــن عــدْو الخيــول وضــبحها وصــهيلها ،السياســي عــن قعقعــة الســيوف وصــليلها
  !العساكر ولجبها

في تلـك الظـروف الحرجـة  ،بل تتجاوز في بعض الاعتبارات أثر خروج محدودٍ يـؤدّي إلى الشـهادة
ـــل الإعـــلام كـــلّ الأجـــواء ،الـــتي غطــّـى فيهـــا التعتـــيم علـــى الحقـــائق ،المعقّـــدة وأصـــمّ الـــدجل كـــلّ  ،وظلّ
  .وكدّر الظلم النور المؤدّي إلى النظر الصائب ،وأعمى التزوير كلّ الأبصار ،الآذان

  :الصفحاتولنقرأ تلك  ،فلنقف في كلّ نقطة مع أهم ما حُفظ لنا من خلال المصادر
   



٤٢ 

  في كربلاء :أوّلاً 
إلى جنــب والــده الإمــام الحســين  ،في معركــة كــربلاء ،لقــد حضــر الإمــام الســجاد علــيّ بــن الحســين

  .وهذا ما تذكره كلّ المصادر بلا استثناء ،)عليه السلام(
ـــيّ بـــن الحســـين في بعـــض مقـــاطع رحلـــة الإمـــام الحســـين  ـــه (ويــَـرد في مصـــادر الوقعـــة اســـم عل علي

  .وفي بعض الحديث بينه وبين ولده عليّ  ،طريقه إلى الشهادةفي ) السلام
عليــه (أو أخــوه علـي الشــهيد ) عليـه الســلام(هـل هــو الســجاد  ،ولم يحُـدّد المقصــود مـن علــيّ هــذا

  ؟)السلام
هــو الإمــام الســجاد  ،فلعــلّ الــذي ورد ذكــره ،لكــنّ ذلــك غــير مؤكّــد ،وقــد اشــتهر أنـّـه هــو الشــهيد

  .)١() عليه السلام(
   :لات النضالية في هذا الحضور من وجوهوالدلا

قــــد قاتــــل يــــوم ) عليــــه الســــلام(إنّ هنــــاك نصوصــــاً تاريخيــــة تــــدلّ علــــى أنّ الإمــــام الســــجاد  :أوّلاً 
  :وهي ،عاشوراء وناضل إلى أن جُرحَِ 

في ذكــر أسمــاء مَــنْ ) علــيهم الســلام(مــا جــاء في أقــدم نــص مــأثور عــن أهــل البيــت  :الــنصّ الأول
) عليـه السـلام(مـع الحسـين  )٢(وذلـك في كتـاب تسـمية مَـنْ قتُـِلَ  ،)ليـه السـلامع(حضر مـع الحسـين 

 ،من أهل بيته وإخوته وشيعته الذي جمعه المحدّث الزيدي الفُضَيل بن الزبُير الأسدي الرسّـان الكـوفي
  .)٣() عليهما السلام(من أصحاب الإمامين الباقر والصادق 

____________________  
 :١(وانظـــر الســـرائر لابـــن إدريـــس  ،)٢٥٣(والإرشـــاد للمفيـــد  ،)٢٦٦ - ٢٦٥ :٣(خبـــار للقاضـــي لاحـــظ شـــرح الأ) ١(

  ).٣٢ - ٣٠ص (ولاحظ تواريخ النبي والآل للتستري  ،)٦٥٥
بـل  ،لأنّ المـذكورين لم يقُتلـوا جميعـاً ) قاتـَلَ (لكـنيّ أظـنّ أن الكلمـة هـي  ،كذا في ما نقـل عـن هـذا الكتـاب في مصـادره) ٢(

ــلَ قبــل كــربلاء ،ومَــنْ فــرّ  ،ذكورين مَــنْ اُســرفي بعــض المــ الــذي نقــوم  ،فلاحــظ مقــدّمتنا للطبعــة الثانيــة لهــذا الكتــاب ،ومــن قتُِ
  .بإعداده بعون االله

لإحيـــاء ) علـــيهم الســـلام(الفصـــلية الـــتي تصـــدرها مؤسســـة آل البيـــت ) تراثنـــا(في مجلـــة  ،بتحقيقنـــا ،نشـــر هـــذا الكتـــاب) ٣(
والكتـاب مـذكور في الأمـالي الخميسـية للمرشـد  .ذكرنا سنده وترجمـة مؤلّفـه بتفصـيل وافٍ وقد ) ١٤٠٦(التراث في قم سنة 

  .١٢٠ص  ١والحدائق الوردية للمحلي ج ) ١٧٣ - ١٧٠ :١(باالله 
   



٤٣ 

  :فقد ذكر ما نصّه
وأخُِـذَ  ،فـدفع االلهُ عنـه ،وقـد حَضَـرَ بعـض القتـال ،يومئـذٍ  ،وارتـُثّ  ،وكان علي بـن الحسـين علـيلاً (

  .)١(مع النساء 
ــنصّ في قتــال الإمــام الســجاد  ــُثَ (في كــربلاء فــإنّ كلمــة ) عليــه الســلام(ومــع وضــوح ال تــدل  )ارْت

لَ من المعركة ؛على ذلك ن حمُِ
َ
فـأُخرج مـن أرض القتـال  ،وأثُخِـنَ بـالجراح ،بعـد أنْ قاتـل ،لأّ�ا تقال لم

  .)٢(كما صرحّ به اللغويون   ،وبه رَمَق
ــنصّ الثــاني بــن شهرآشــوب بعــد ذكــره مشــهد علــي بــن الحســين المعــروف مــا جــاء في مناقــب ا :ال

أورد هــذه العبــارة فصــارت  ،أتــى بــه إلى بــاب الفســطاط) عليــه الســلام(بــالأكبر وأنّ الإمــام الحســين 
  .)٣(أمُّهُ شهربانويه ولهى تنظر إليه ولا تتكلّم 

كمــــا يــــراه ابــــن ومـــن المعلــــوم أنّ أمُّ علــــي الشـــهيد هــــي ليلــــى العامريــــة أو بـــرةّ بنــــت عــــروة الثقفـــي  
فلابـدّ أن يكـون قـد  ،)عليـه السـلام(والمعروف أنّ شهر بانويه هي أمُّ علي بـن الحسـين  ،شهرآشوب

و�ــذا  ،)عليــه الســلام(ســقط مــن عبــارة مناقــب شهرآشــوب ذكــر مبــارزة علــي بــن الحســين الســجاد 
ا في مقتــل ومــن المحتمــل أنْ تكــون العبــارة مقدّمــة علــى موضــعه .يكــون شــاهداً علــى مــا نحــن بصــدده

لأنّ ابـن شهرآشـوب ذكـر أنّ أمُّ  ؛علي الأصـغر الـذي ذكـره ابـن شهرآشـوب بعـد هـذا الـنصّ المنقـول
  )٤(علي السجاد هي أمُّ علي الأصغر شهر بانويه رضي االله عنها 

  إنّ المصادر تكاد تتّفق على أنّ  ،)عليه السلام(ما جاء حول مرض الإمام  :النصّ الثالث
____________________  

  .)١٥٠ص (العدد الثاني ) تراثنا(مجلة  ،)عليه السلام(تسمية من قتل مع الحسين ) ١(
) ١٨٤ :١(المغــــرب للمطــــرزي  :انظــــر ،وقــــد صــــرّحوا بــــأنّ الكلمــــة بــــا�هول ،مــــن كتــــب اللغــــة) رثــــث(لاحــــظ مــــادة ) ٢(

  .)٤٥٧ :٢(ولسان العرب  ،)١٦٧ :١(والقاموس 
  .)١١٨ :٤(مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .)٨٥ :٤(اقب آل أبي طالب من) ٤(

   



٤٤ 

  .)١(أو موعوكاً  ،مريضاً  ،كان يوم كربلاء) عليه السلام(الإمام السجاد 
  :لكــنّ ابــن شهرآشــوب روى عــن أحمــد بــن حنبــل قولــه ،إلا أّ�ــا لم تحــدّد نوعيّــة المــرض ولا ســببه

ــبس درعــاً ) عليــه الســلام(كــان ســبب مــرض زيــن العابــدين  الفُضــلة  فأخــذَ  ،ففضُــل عنــه ،أنــّه كــان ألُ
  .)٢( بيده ومزّقها

 ،وهذا يُشير إلى أنّ الإمام إنمّا عُرّض للمرض وهـو علـى أهُْبـة الاسـتعداد للحـرب أو علـى أعتا�ـا
ـــث لا يلُـــبَس الـــدرعُ إلاّ حينـــذاك ولم يقتـــل زيـــن  :ولا ينـــافي ذلـــك قـــول ابـــن شهرآشـــوب .عـــادة ،حي

  .)٣(كان مريضاً   ،العابدين لأنّ أباه لم يأذن له في الحرب
لأنّ مفروض الأدلةّ السابقة أنّ الإمام زين العابدين قد أُصـيب بـالمرض بعـد اشـتراكه أوّل مـرةّ في 

ــُثّ وجُــرح ــل كــان في المــرةّ الثانيــة وهــو في حــال  ،القتــال وبعــد أنْ ارت فلعــلّ عَــدمَ الإذن لــه في أن يقُات
  .المرض والجراحة

ناها تــدلّ بوضــوح علــى مشــاركته في بعــض ولــو فــرض كونــه مريضــاً منــذ البدايــة فالأدلــة الــتي ســردْ 
  :هي) عليه السلام(فمؤشّرات الجهاد في سيرة الإمام السجاد  .القتال

 ،يحتــوي علـى مــدلول بطُـوليّ كبــير ،إلى أن يجُـرح ،حمَْلـُه السـلاحَ وهــو مـريض ودخولــُه المعركـة :أوّلاً 
  !أكبر من مجرّد حمل السلاح

فهـــو في الإســـلام موضـــوع عـــن المرضـــى بـــنصّ  ،اءفلـــو كـــان حمـــل الســـلاح واجبـــاً علـــى الأصِـــحّ 
  .إذا وجدوا همِةّ تمكّنهم من أداء دَورٍ فيه ،لكن ليس حراماً عليهم ذلك ،القرآن

في  ،)عليــه الســـلام(مــع أبيـــه الإمــام الحســـين  ،)عليــه الســـلام(إنّ وجــود علـــي بــن الحســـين  :ثانيــاً 
  وحيث كان الإمام ،والفداء وميدان التضحية ،حيث ساحة النضال المستميت ،أرض كربلاء

____________________  
  .)٤٨٦ :٤(وسير أعلام النبلاء  ،)٢٥٠ :٣(شرح الأخبار ) ٢٣١ص (الإرشاد للمفيد ) ١(
ونقلـه في العـوالم  ،)٤:١٥٥(وفي طبعـة ) ٢٨٤ ٣(في مناقـب آل أبي طالـب ) المقتل(نقله ابن شهرآشوب عن كتاب ) ٢(
  .)٣٢ص (
  .)١٢٢:٤( مناقب ابن شهرآشوب) ٣(

   



٤٥ 

ويجعلهـم في  ،يسـمح لكـلّ مَـنْ حولـه وحـتىّ أولاده وأهـل بيتـه بالانصـراف) عليه السلام(الحسين 
  .لهو الدليل على قصد الإمام للمشاركة في ما قام به أبوه ؛حلٍّ 

 ،أصــحابه عنــد قــرب المســا) عليــه الســلام(لمـّـا جمــع الحســين  :)عليــه الســلام(قــال الإمــام الســجاد 
فـــإنيّ لا أعلـــم  ،أمّـــا بعـــد.. :.فســـمعتُ أبي يقـــول ،وأنـــا إذْ ذاك مـــريض ،ا يقـــول لهـــمدنـــوتُ لأسمـــع مـــ

ألا .. .فجـزاكم االله عـنيّ خـيراً  ،ولا أهـل بيـت أبـرّ مـن أهـل بيـتي ،أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي
تخَِـذوه هـذا الليـل قـد غشـيكم فا ،فانطلقوا جميعاً في حلٍّ ليس عليكم منيّ ذِمام ،وإنيّ قد أذنتُ لكم

  .)١( جمَلاً 
ــــك الظــــرف ــــالمعنى الفقهــــي ،لا دور إذن للأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ،ففــــي ذل لأنّ  ؛ب

  .تفوق حدّ التحمّل ،ومتيقّنةً ومتفاقمة للغاية ،الأخطار المحدقة كانت ملموسةً 
ـــع علـــى أحـــداث ذلـــك العصـــر ـــنْ اطلّ ـــل اتجّـــاه الإمـــام الحســـين  ،وقـــد أدرك ذلـــك كـــلّ مَ عليـــه (قب

عليـــه (فكيـــف بمـَــن رافـــق الإمـــام الحســـين  ،ممـّــن احـــتفظ لنـــا التـــاريخ بتصـــريحا�م ،إلى العـــراق) لســـلاما
الـذين لا  ؟ومن أولاده وأهل بيته خاصـة ،في مسيره الطويل من المدينة إلى مكّة والى كربلاء) السلام

وسمعـوا  ،فيّ للإمـامتخفى عليهم جزئيّات الحركة وأبعادها وأصداؤها وما قار�ا مـن زعزعـة الجـيش الكـو 
يصرحّ بالنتائج المهولـة والأخطـار الـتي تنتظـر حركتـه ومَـن معـه حـتىّ وقـت تلـك ) عليه السلام(الإمام 

  ؟أو ليلة عاشوراء ،الخطبة مساء يوم التاسع
بـأنّ مـا يقـوم بـه الإمـام لـيس  ،في كـربلاء) عليـه السـلام(فلقد عـرف مَـنْ بقـي مـع الإمـام الحسـين 

 ،واليقظـــة إلى جـــرَس ورنـــين ،والثـــورة إلى فتيـــل ووقـــود ،لحاجـــة الإســـلام إلى إثـــارة ،إلاّ فـــداءً وتضـــحية
  .والحياة الحرةّ الكريمة إلى روح ودم ،والقيام إلى قائد ورائد ،والنهضة إلى عماد وسناد

  قد �يّأ ليبذل مهجته في سبيل كلّ هذه الأسباب لتكوين) عليه السلام(والإمام الحسين 
____________________  

  .)٢٣١ص (الإرشاد للمفيد ) ١(
   



٤٦ 

عليــه (ولم يكــن مثــل هــذه الحقيقــة ليخفــى علــى علــيّ بــن الحســين الســجاد  .كــلّ تلــك المســبّبات
وقـــد بلـــغ ثلاثـــاً وعشـــرين ســـنة وكـــان ملازمـــاً لأبيـــه  ،الـــذي كـــان يومـــذاك في عمـــر الرجـــال ،)الســـلام

وحــده دلــيلاً كافيــاً علــى ) عليــه الســلام(فكــان حضــوره مــع أبيــه  .وحــتىّ النهايــة ،الشــهيد منــذ البدايــة
ــــع �ــــا أوُلئــــك الشــــجعان الــــذين لم ينصــــرفوا عــــن الحســــين  ،روح النضــــال مــــع بطولــــة فــــذّة عليــــه (تمتّ

  .)السلام
وأخُــرج  ،حــتىّ أثُخِــنَ بــالجراح ،وقاتــل بالســيف ،ثم هــو كمــا تقــول تلــك الروايــة قــد شــهر الســلاح

  .من المعركة وقد ارْتُثّ 
فمعــنى ذلــك تماميّــة الحجّــة علــى مَــن ينســب الإمــام زيــن  ،ايــة بالــذات زيديــّةً وإذا كانــت هــذه الرو 

  .إلى اعتزال القيام والسيف والنضال) عليه السلام(العابدين 
لا يمكن أن يـركن إلى الهـدوء بعـد مـا شـاهده  ،قبل كربلاء ،مضافاً إلى أنّ حامل هذه الروح :ثالثاً 

ومـا أرُيـق  ،ومـا جـرى علـيهم مـن مصـائب والآم ،شيعتهفي كربلاء من تضحيات أبيه وإخوته وأهله و 
ــأر لأبيــه ،أو يســكت .مــن تلــك الــدماء الطــاهرة مــع أنـّـه لم يَـنْسَــهم  ،وهــو ثــار االله ،ولا يتصــدّى للث

  .لحظة من حياته
إذ لم يبـــق مَــــن  ؟أو يســـالم ويــــترك دم أبيـــه وأهلــــه يـــذهب هَــــدراً  ،ويهــــدأ ،فكيـــف يستســــلم مثلـــه
  .خص غيرهيطالب بثأر تلك الدماء ش

في كـــربلاء هـــو الحـــدث التـــاريخي ) عليـــه الســـلام(مصـــرع الحســـين  :فـــإذا كـــان كمـــا يقـــول الـــبعض
وظهورهـــا كفرقـــة متميّـــزة ذات مبـــادئ سياســـية وصـــبغة  ،الكبـــير الـــذي أدّى إلى بلـــورة جماعـــة الشـــيعة

  ).لهوقب) عليه السلام(أكثر وضوحاً وتميّزاً مماّ كانت عليه في زمان أمير المؤمنين (دينية 
بعـــد  ،وظهـــرت جماعـــة الشـــيعة ،وكـــان لمأســـاة كـــربلاء أثرهـــا في نمـــوّ روح الشـــيعة وازديـــاد أنصـــارها

  تربطها روابط ،كجماعة منظّمة  ،)عليه السلام(مقتل الإمام الحسين 
   



٤٧ 

  .)١(سياسية متينة 
ريـث والو  ،والوحيـد البـاقي مـن ذريّتّـه ،وصاحب ثـأره ،فكيف لا تؤثرّ هذه المأساة في ابن الحسين

ــعُ هــذه المنظمــة أفــراد الشــيعة  ؟ولا تزيــد نمــوّ الــروح السياســية عنــده ،لزعامتــه بــين الشــيعة ــف تجَْمَ وكي
  ؟عن السياسة) عليه السلام(ولكن تبُعد علي بن الحسين  ،بروابط سياسية

  ؟وارث صاحب الثورة وصاحب الحقّ المهدور ،وكيف تستبعد هذه المنظمة عن التنظيم
  ؟تعنّت وجَوْر أليس في الحكم بذلك

____________________  
  .)٢٧ص (للّيثي  ،جهاد الشيعة) ١(

   



٤٨ 

  في الأسر :ثانياً 
وفي  ،وهــو في أســر الأعــداء ،بعــد كــربلاء) عليــه الســلام(إنّ البطولــة الــتي أبــداها الإمــام الســجاد 

احيــــة لا تقــــل هــــذه البطولــــة أهميّــــةً مــــن الن ،وفي الشــــام في مجلــــس ملكهــــا ،الكوفــــة في مجلــــس أميرهــــا
لا يقف تلك المواقف البطولية مَـن هالتَْـهُ المصـارع الداميـة  :وعلى الأقلّ  ،السياسية عن بطولة الميدان

ولا يصــدر مثـل تلــك البطــولات ممـّـن  ،أو فجعَتْــه التضــحيات الجســيمة الـتي قــُدّمَت أمامــه ،في كـربلاء
  .فضلَ السلامة

 ،يتحمّـل كـلّ الآلام ،صـلب ،سـورلا يمكـن أن يصـدر مثـل ذلـك إلاّ مـن صـاحب قَـلْـبٍ ج ،نعم
وناضـــل مَـــنْ  ،الـــتي مـــن أجلهـــا حضـــر في ميـــدان كـــربلاء مَـــنْ حضـــر ،ويتصـــدّى لتحقيـــق كـــلّ الآمـــال

مَــنْ بقــي حيـّـاً مــن أصـــحاب   - ليـــؤدّي دوراً آخــر - والآن يقــف ،واستشــهد مَــنْ استشــهد ،ناضــل
  .ولو في الأسر ،كربلاء

ـــذي أدّاه الإمـــام الســـجاد  ـــذي أفصـــح عـــن الحـــقّ ببلاغـــة  ،)الســـلامعليـــه (إنّ الـــدور ال بلســـانه ال
 ،بكــل جــلاء ،وكشــف عــن تزويــر الحكّــام الظــالمين ،بكــل وضــوحٍ  ،فــأتمّ الحجّــة علــى الجميــع ،معجــزة

إنّ هــذا الــدور كـــان أنفــذ علــى نظـــام  .وأزاح الســتار عــن فســادهم وجـــورهم وانحــرافهم عــن الإســـلام
إذ لم يجــــد مُعينــــاً في تلــــك  ،في وجـــه الظلمــــةيجــــرّده الإمــــام  ،مــــن أثــــر ســـيف واحــــد ،الحكـــم الفاســــد
  .الظروف الصعبة

بمقـدّما�ا  ،مـن بـدايتها ،الـذي حضـر معركـة كـربلاء بجميـع مشـاهدها ،لكنّه كان الشـاهد الوحيـد
  .وهو المصدّق الأمين في كل ما يرويه ويحكيه عنها ،وأحداثها وملابسا�ا وما تعقّبها
  .اطقاً رسميّاً عنهاون ،فكان وجوده استمراراً عينيّاً لها

 ،والشــــريعة ،العقيــــدة :وهــــو أفضــــل مســــتودع جــــامع للعلــــوم الإلهيــّــة بكــــلّ فــــروع ،مــــع أنّ وجــــوده
والنــاطق عــن القـــرآن  ،بــل المثــال الكامــل للإســـلام في تصــرفّاته وســيرته وســنّته ،والعرفــان ،والأخــلاق

 ،لمين في ذلــك الفـــراغ الهائـــلإنّ وجـــوده حيـّـاً كـــان أنفــع للإســـلام وأنجــع للمســـ ،المفسّــر الحـــيّ لآياتــه
  .في ا�تمع الإسلامي ،والجفاف القاتل

  لأن الإسلام إنمّا ؛كان وجودُه أقضّ لمضاجع أعداء الإسلام من ألف سيفٍ وسيف
   



٤٩ 

والأعـــداء إنمّـــا يســـتهدفون تلـــك الأفكـــار والقـــيم في محـــاولا�م  ،يحـــافَظُ عليـــه ببقـــاء أفكـــاره وقيمـــه
ــل الإمــا ،ضــدّه فإنــّه لا ريــب أعظــم ســدٍّ أمــام محــاولات  ،م موجــوداً في الســاحةوإذا كــان شــخص مث

  .الأعداء
ــادون بضــرب أهــدافهم والكشــف  ،واجتثــاث بــدعهم وفضــح أحــابيلهم ،وكــذلك الأعــداء إنمّــا يبُ

والإفصـاح عـن مخالفـة سـير�م  ،ورفع الأغطية عن نيِّا�م الشـريّرة تجـاه هـذا الـدين وأهلـه ،عن دجلهم
  .للحق والعدل
ــأوثق شــكل وأتمّ صــورة) عليــه الســلام(الإمــام الســجاد  وعلــى يــد وأعمــق  ،يمكــن أن يــتمّ ذلــك ب

  .تأثير
إذا انحصــر الأمــر  ،بــل ؟وإن كــان أضــعفها ،ألــيس الجهــاد بالكلمــة واحــداً مــن أشــكال الجهــاد ،ثمّ 
كمـا ورد في الحـديث   ،)عليه السلام(في مثل مواقف الإمام السجاد  ،فهو الجهاد كلّه بل أفضله ،به

أفضـــل الجهـــاد كلمـــة حـــق عنـــد ســـلطان ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(عـــن رســـول االله  ،الشـــريف
  .)١( )جائر

  :في بعض تلك المواقف) عليه السلام(ولنصغ إلى الإمام السجاد 
  :كان يعُلنه وهو في أسر بني أمُيّة) عليه السلام(فمن كلام له 

  .وكل كلامٍ ليس فيه ذكر فهو هباء ،إنّ كلّ صمتٍ ليس فيه فكر فهو عيّ  ،أيهّا الناس(
ــا ( :لقولــه تعــالى ،فحفــظ الأبنــاء بالآبــاء ،وإنّ االله تعــالى أكــرم أقوامــاً بآبــائهم ،ألا بوُهُمَ

َ
وََ�نَ أ

  .فأكرمهما]  ٨٢الآية  ،سورة الكهف[  )صَاِ�اً 
لأنّ جـدّي  ؛فأكرمونـا لأجـل رسـول االله ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ونحن واالله عترة رسول االله 

فمَــن  ،احفظــوني في عــترتي وأهــل بيــتي :كــان يقــول في منــبره) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 
فلعنـة االله علـى مَـن آذاني فـيهم حـتىّ قالهـا ثـلاث  ،ألا ،ومَن آذاني فعليه لعنة االله ،حفظني حفظه االله

  .مراّت
  .)٢( )...ظهر منها وما بطن ونحن واالله أهل بيتٍ أذهب االله عنّا الرجس والفواحش ما

____________________  
  .)١/٧٨(وانظر الكنى للدولابي  ،)١٣ ٥(الروض النضير ) ١(
  .عن المنتخب للطريحي) ٩٥ص ) (عليه السلام(بلاغة علي بن الحسين ) ٢(

   



٥٠ 

ـن ورا) عليـه السـلام(عرّف الإمـام السـجاد  ،والبلاغة ،والقوّة ،و�ذه الصراحة
َ
ءهـم للمتفـرّجين ولم

  .الذي نبزوه بأنهّ ركب الخوارج ،هذا الركب المأسور
صــلّى االله عليــه وآلــه (وأعلــن بــذلك أنــّه ركَْــب يتــألّف مــن أهــل بيــت الرســول  ،ففضــح الــدعايات

  .)وسلّم
ليعـرف المخـدوعون أنّ هـذا  ،أنـّه ركـب يحمـل القـرآن والسـنّة ،وأفصـح بـتلاوة الآيـات والأحاديـث

  .م من خلال مصدريه الكتاب والسنّةالركب له ارتباط وثيق بالإسلا
مــن دون أن  ،وهــو مــن لســان هــذين المصــدرين يصــبّ اللعنــة والنقمــة علــى مَــنْ آذى هــذا الركــب

إنمّـــا يــروي اللعنـــة الصـــادرة مــن الرســـول وعلـــى ) عليــه الســـلام(لأنـّــه  ؛يمُكَّــن الأعـــداء مـــن التعــرّض لـــه
  .لسانه

ومـا حـلّ بأهـل  ،عظم ما جـرى في وقعـة كـربلاءمن  ،حين أخذ الناسَ الوجومُ  ،كان هذا الموقف
وذُهلوا حينمـا رأوا الحسـينَ سـبط الرسـول وأهلـه وأصـحابه  ،من التقتيل والأسر) عليه السلام(البيت 

  .يُساقون في العواصم الإسلامية ،وعيالاته أسرى ،مجزّرين ويرون اليوم ابنَه
والنــاس  ،هــذا !والضــعف والانكســار ،يـُـوحي معــاني الــذلّ والهــوان - في قــاموس البشــر - والأســر

  .يفتخرون بالانتماء إلى دين الرسول وسنّته
 - جـــدّ هـــؤلاء الأســـرى - والأنكـــى مـــن ذلـــك أنّ الجـــرائم وقعـــتْ ولمـّــا يمـــضِ علـــى وفـــاة الرســـول

  !!نصف قرنٍ من الزمن
 فلــم يــَدعَْ لجاهــل عُــذراً في ،فقــد أوضــح فيــه عــن هويتّــه الشخصــية ،وموقفــه الآخــر في مجلــس يزيــد

ولابـدّ أنـّه جمـع فيـه  ،للاحتفـال بنشـوة الانتصـار ،وذلك في ا�لـس الـذي أقامـه يزيـد ،الجلوس المريب
الـتي لم يـزل يقـول  ،في خطبته البليغـة الرائعـة ،)عليه السلام(انبرى الإمام السجاد  ،الرؤوس والأعيان

 )ا�لـــسُ بالبكـــاء والنحيـــب حـــتىّ ضَـــجَ (وذاكـــراً أمجـــاد أســـلافه  ،معرفّـــاً بنفســـه )...أنـــا.. .أنـــا( :فيهـــا
  :الذي سنُثبته كاملاً  )١(حَسَبَ تعبير النص 

____________________  
  .)٢/٧١(للخوارزمي  ،)عليه السلام(مقتل الحسين ) ١(

   



٥١ 

  :خطبة الإمام في مجلس يزيد
ليــذكر للنــاس مســاوي الحســين وأبيــه علــي  ،أنّ يزيــد أمــر بمنــبر وخطيــب) وروي( :قــال الخــوارزمي

  .)ما السلامعليه(
وأطنـب في تقـريظ  ،وأكثر الوقيعة في عليّ والحسين ،فحمد االله وأثنى عليه ،فصعد الخطيب المنبر

  .معاوية ويزيد
فتبــوَأْ  ؟ويلــكَ أيهّــا الخاطِــبُ اشــتريتَ رضــا المخلــوق بســخط الخــالق :فصــاحَ بــه علــيّ بــن الحســين

  .مقعدَك من النار
ولهــؤلاء  ،فــأتكلّم بكلمــاتٍ فــيهنّ الله رضــا ،ه الأعــوادإئــذنْ لي حــتىّ أصــعد هــذ ،يــا يزيــد :ثم قــال

  .الجالسين أجر وثواب
  .فعلّنا نسمعُ منه شيئاً  ،ائذنْ له ليصعد ،يا أمير المؤمنين :فقال الناس ،فأبى يزيد
ومـا قــدر  :فقـالوا ،إنْ صـعدَ المنـبر هـذا لم ينـزل إلاّ بفضـيحتي وفضـيحة آل أبي سـفيان :فقـال لهـم
  ؟ما يحُسن هذا

  .إنهّ من أهل بيتٍ قد زقُّوا العلم زقاًّ  :لفقا
  .ولم يزالوا به حتىّ أذِنَ له بالصعود

 ،وأوجـل منهـا القلـوب ،ثمّ خطب خطبة أبكـى منهـا العيـون ،فحَمِد االله وأثنى عليه :فصعد المنبر
  :فقال فيها

  :وفُضلنا بِسبعٍ  ،أعُطِينا سِتّاً  ،أيهّا الناس( 
  .والمحبّةَ في قلوب المؤمنين ،والشجاعة ،والفصاحة ،ةوالسماح ،والحلم ،أعُطينا العلم

 ،ومنــّا الطيــّار ،ومنــّا الصــدّيق ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وفُضّــلنا بــأنّ منــّا النــبيَ المختــار محمّــداً 
وسـيّدا  ،ومنّا سـبطا هـذه الأمُّـة ،ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول ،ومنّا أسد االله وأسد الرسول

  .أهل الجنّةشباب 
  :ومَنْ لم يعرفني أنبأتهُ بحسَبي ونَسَبي ،فمَن عرفني فقد عرفني

  .أنا ابن مكّة ومنى
  أنا ابن زَمْزَمَ والصفا

   



٥٢ 

  .بأطراف الردا )١(أنا ابن مَنْ حمََل الزكاة 
  .أنا ابن خير مَن ائتزر وارتدى
  .أنا ابن خير مَن انتعلَ واحتفى
  .أنا ابن خير مَنْ طافَ وسعى

  .ابن خير مَنْ حجّ ولبىّ أنا 
لَ على البرُاق في الهوا   .أنا ابن مَنْ حمُِ

  .فسُبحان مَنْ أسرى ،أنا ابن من أسُْريَِ به مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
  .أنَا ابن مَنْ بَـلَغَ به جِبرائيل إلى سِدْرة المنتهى

  .أنا ابن مَنْ دَنى فَـتَدَلىّ فكانَ من ربهّ قاب قوسين أو أدنى
  .أنا ابن مَنْ صلّى بملائكة السما

  .أنا ابن مَنْ أوْحى إليه الجليل ما أوحى
  .أنا ابن محمّدٍ المصطفى
  .أنا ابن عليّ المرتضى

  .لا إله إلاّ االله :أنا ابن مَنْ ضَرَبَ خراطيم الخلق حتىّ قالوا
وبــــايعََ  ،هــــاجَرَ الهِجْــــرَتَـينِْ و  ،وطعََــــنَ بــــرُمحينِْ  ،أنــــا ابــــن مَــــنْ ضَــــرَبَ بــــين يــَــدَيْ رســــول االله بســــيفَينْ 

  .ولم يكفُرْ باالله طَرْفَةَ عَينْ  ،وقاتلَ ببَدْرٍ وحُنـَينْ  ،وصلّى القبلتـَينِْ  ،البيعَتينِْ 
 ،ونــور ا�اهــدين ،ويَـعْسُــوب المســلمين ،وقــامع الملحــدين ،ووارث النبيــّين ،أنــا ابــن صــالح المــؤمنين

ورســـول ربّ  ،وأفضـــل القـــائمين مـــن آل ياســـين ،نوأصـــبر الصـــابري ،وتـــاج البكّـــائين ،وزيـــن العابـــدين
  .العالمين

  .المنصور بميكائيل ،أنا ابن المؤيدّ بجبرائيل
  وقاتل الناكثين والقاسطين ،أنا ابن المحامي عن حَرَم المسلمين

____________________  
ــ )مــن حمــل الــركُنْ ( ):كامــل البهــائي(في نقــل ) ١( ولــذلك ذكــر في ســيرة الرســول  ،ركنوفسّــر بــالحَجَرَ الأســود الــذي محلّــه ال
  .قبل البعثة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

   



٥٣ 

ـــنْ مشـــى مـــن قــُـريش أجمعـــين ،وا�اهـــد أعـــداءه الناصـــبين ،والمـــارقين وأوّل مَـــنْ أجـــاب  ،وأفخـــر مَ
وســهم مِــنْ مَرامــي  ،ومُبــِيرْ المشـركين ،وقاصــم المعتــدين ،وأقــدم السـابقين ،مــن المــؤمنين ،واسـتجاب الله

 ،وبُســـتان حكمـــة االله ،ووليّ أمـــر االله ،ناصـــر ديـــن االله ،ولســـان حكمـــة العابـــدين ،علـــى المنـــافقيناالله 
مُهَـذّب  ،صـابر صـوّام ،مِقْـدام همُـام ،أبطحي رضي مرضـي ،ُ�لول زكيّ  ،سمَح سخيّ  ،وعَيْبة علم االله

وأجـرأهم  ،اً وأطلقهـم عنانـ ،أربطهـم جِنانـاً  ،ومفـرّق الأحـزاب ،قـاطع الأصـلاب ،شجاع قمقـام ،قوّام
يطحَـــنُهم في الحـــروب إذا  ،وغَيـــث هاطـــل ،أسَـــد باســـل ،وأشـــدّهم شـــكيمةً  ،أمضـــاهم عزيمـــةً  ،لســـاناً 

صـاحب  ،ليَْـث الحجـاز ،و يذرُوهم ذَروَ الـريح الهشـيم ،وقربت الأعِنّة طَحْنَ الرحى ،ازدَلفت الأسنّة
 ،خيفــي عَقَــبيّ  ،أبطحــي ِ�ــاميّ  ،مكّــيّ مَــدَنيّ  ،الإمــام بــالنصّ والاســتحقاق ،وكَــبْش العــراق ،الإعجــاز

شْـــعَريْنِ  ،ومـــن الـــوغى ليثهُـــا ،مـــن العـــرب ســـيّدها ،شَـــجَريّ مُهـــاجريّ  ،بــَـدْريّ أحُُـــديّ 
َ
وأبـــو  ،وارثُ الم

 ،والنـور العاقـب ،والشـهاب الثاقـب ،ومفـرّق الكتائـب ،مظْهـر العجائـب ،السبطين الحسـن والحسـين
  .ذاك جدّي عليّ بن أبي طالب ،البغالب كلّ غ ،مطلُوب كلّ طالب ،أسَد االله الغالب

  .أنا ابن فاطمة الزهرا
  .أنا ابن سيّدة النسا
  .أنا ابن الطهر البتول
  .أنا ابن بَضْعة الرسول

  .أنا ابن الحسين القتيل بكربلاء(
رَمّل بالدما

ُ
  .أنا ابن الم

  .أنا ابن مَنْ بكى عليه الجنّ في الظلما
  .)١( )أنا ابن مَنْ ناحتْ عليه الطيور في الهوا

  وخشيَ يزيد أنْ  ،حتىّ ضجّ الناس بالبكاء والنحيب )أنا أنا( :ولم يزل يقول :قال
____________________  

  .ما بين القوسين عن الكامل للبهائي) ١(
   



٥٤ 

  .فقطع عليه الكلام وسكت ،فأمر المؤذّن أنْ يؤذّنَ  ،تكون فتنة
لا  ،ولا يـُـدْرك بــالحَواسّ  ،كبــيراً لا يقُــاس  كــبرّتَ  :فلمّـا قــال المــؤذّن االله أكــبر قــال علــيّ بــن الحســين

  .شي أكبر من االله
ومخُــّي  ،ولحمــي ودمــي ،شَــهَد �ــا شــعري وبَشَــري :قــال علــيّ  ،أشــهد أنْ لا إلــه إلاّ االله :فلمّــا قــال
  .وعظمي

محمّـد  ،يـا يزيـد :أشهد أنّ محمّداً رسول االله التفتَ عليّ مِن أعلى المنبر إلى يزيـد وقـال :فلمّا قال
 ؟فلَـِمَ قتلـتَ عترتــه ،وإنْ قلـتَ إنـّه جـدّي .فـإنْ زعمـتَ أنـّه جـدّك فقـد كـذبتَ  ؟ذا جـدّي أم جـدّكهـ

)١(.  
إلى أن تتبخّــر كــل الــدعايات المضــلّلة الــتي روّجتهــا السياســة ) عليــه الســلام(فــأدّى كــلام الإمــام 

لى حشـرجة المـوتى في أنّ الأسرى هم من الخوارج فبدّل نشوة الانتصـار إ :والتي تركّزت على ،الأموية
  .حلوق المحتفلين

حكمــة  ،بــذكر هويتّــه الشخصــية فقــط في هــذه الخطبــة) عليــه الســلام(وفي التــزام الإمــام الســجاد 
أن يتطــرّق إلى شــيء مــن القضــايا  ،إذْ لم يكــن لــه في مثــل هــذا المكــان والزمــان ؛وتــدبير سياســيّ واعٍ 

وهــو مــن  ،الإعــلان عــن اسمــه فهــي قضــية شخصــيةوأمّــا  ،وإلاّ كــان يمنــع مــن الكــلام والنطــق ،الهامّــة
  .أبسط الحقوق التي تمُنح للفرد وإنْ كان في حالة الأسر

بــل الكنايــة الــتي هــي أبلــغ مــن  ،لكــنّ كــلام الإمــام لم يكــن في الحقيقــة إلاّ مليئــاً بالتــذكير والإيمــاء
  .)وآله وسلّم صلّى االله عليه(وبرسوله الكريم  ،واتصاله بالإسلام ،بنسبه الشريف ،التصريح

والمواقــف الحاسمـة والـذكريات العظيمــة في  ،بكــل المواقـع الجغرافيـة) عليـه السـلام(وقـد ذكّـر الإمــام 
معـبرّاً بـذلك  ،حـوادث تـاريخ الإسـلام - وبلُِغـةٍ شخصـيّةٍ  - فسرد ،وربط نفسه بكلّ ذلك ،الإسلام

 ،بكـلّ مـا فيـه مـن قدسـيّة ،لعـِبْءوأنهّ حامل هذا ا ،عن أنهّ يحمل هموم ذلك التاريخ كلّه على عاتقه
  .ومع هذا فهو يقفُ أسيراً أمام أهل ا�لس

  فلذلك ضجّوا بالبكاء فإنّ الحكّام ،وقد فهم الناسُ مغزى هذا الكلام العميق
____________________  

لـــي بـــن بـــنص متقـــارب نقلــه الحـــائري في بلاغـــة ع )كامـــل البهـــائيّ (ونقـــل عـــن كتــاب ) ٧١ - ٦٩ ٢(مقتــل الحســـين ) ١(
  .ونقل بعده نصّاً آخر للخطبة عن أبي مخنف فليُلاحظ) ١٠٩ - ١٠٦ص ) (عليه السلام(الحسين 

   



٥٥ 

فكسـبوا لأنفسـهم  ،الأمويّين إنمّـا حصـلوا علـى مواقـع السـلطة مـن خـلال ربـط أنفسـهم بالإسـلام
  .قدسيّة الخلافة

ا ابـــن الإســـلام أســـيراً أن يـــرو  ،وكـــان لجهـــل النـــاس الأثـــر الكبـــير في وصـــول الأمـــر إلى هـــذه الحالـــة
  .أمامهم

وعلــى  ،مضــافاً إلى حقــد الحكّــام علــى أهــل البيــت عامّــة ،ثمّ إنّ جهــل أهــل الشــام بأهــل البيــت
والحـذر مـن أن  ،كـان يـدعو إلى الاحتيـاط  ،في كـربلاء خاصـة) عليه السلام(الذين كانوا مع الحسين 

  .فيبُيدهم ،ينقضّ يزيد على الأسرى في ما لو أحسّ بخطرهم
لكـن  ،ان ما قام به الإمام من تأطير خطبته بالإطار الشخصي مانعاً من إثـارة غضـبه وحقـدهفك

التنويــه  ،بشخصــه وهويتــه ،لم يَـفُــتِ الإمــام اقتنــاص الفرصــة الســانحة لكــي يبــثّ مــن خــلال التعريــف
  .ولو بالكناية التي كانت حقّاً أبلغ من التصريح ،بشخصيته وبقضيته و�مومه

 ،ولم يـذكر شـيئاً مـن فضـائحهم ،لذكر مساوي الأمـويّين) عليه السلام(الإمام فلذلك لم يتعرّض 
  .بالرغم من توقّع يزيد نفسه لذلك
ــلَ الشــهداء بــالأمس ،وبــذلك نجــا مــن شــرّ يزيــد ــاع الهــدف الــذي مــن أجلــه قتُِ  ،وبقــي ليــداوم اتبّ

  ...وغداً  ،اليوم ،وأصبح هو يقود مسيرة الأحياء
يرفـع  ،وفي حالـة الأسـر ،وفي عاصـمة الحـاكم المنتصـر ،وّ الخـانقفي وسط ذلك الج :وموقف آخر
 :قـال ،في مـا رواه المنهـال بـن عمـرو ،ليُسمع الأذان التي أصمّتها الضوضاء والصخب ،الإمام صوته

  .؟أصلحك االله ،كيف أصبحت  :فقلتُ  ،دخلت على عليّ بن الحسين
  .؟ف أصبحناكي  :ما كنتُ أرى شيخاً من أهل المصر مثلك لا يدري :فقال
  :فأمّا إذا لم تدْرِ أو تعلم فأنا أخُبرك :قال

يــــذبحّون أبنــــاءهم ويســـــتحيون (إذ كـــــانوا  ،أصــــبحنا في قومنــــا بمنزلــــة بـــــني إســــرائيل في آل فرعــــون
  .على المنابر ،وبسبّه ،شيخُنا وسيّدنا يتُقرّب إلى عدوّنا بشتمه :وأصبحنا ).نساءهم

   



٥٦ 

 ،لا يُـعَـد لهـا فضـل إلاّ بـه ،لأنّ محمّداً منها ؛على العرب أنّ لها الفضل :)١(وأصبحت قريش تعدّ 
  .لهم بذلك )٢(وأصبحت العرب مقرةًّ 

 ،لا يعُـدّ لهـا فضـل إلاّ بـه ،لأنّ محمـداً منهـا ؛أنّ لها الفضل على العجـم )٣( وأصبحت العرب تعدّ 
  .)٤( وأصبحت العجم مقرةًّ 

قت قـــريش أنّ لهـــا الفضـــل علـــى وصـــد ،فـــإنْ كانـــت العـــرب صـــدقت أنّ لهـــا الفضـــل علـــى العجـــم
  .لأنّ محمّداً منّا ،إنّ لنا أهل البيت الفضل على قريش :العرب لأنّ محمّداً منها

  .ولا يعرفون لنا حقّاً  ،فأضحوا يأخذون بحقّنا
  !؟كيف أصبحنا  :إن لم يعُلم ،فهكذا أصبحنا
  .)٥(فظننت أنهّ أراد أن يُسمِعَ مَن في البيت  :قال المنهال
  :فيقول ،موقف مماثل يُسأل فيه عن الركب الذي هو فيهويصرحّ في 

صـلّى (فقـال تبـارك وتعـالى لنبيـه  ،الذين افترض االله مودّ�م علـى كـل مسـلمٍ  ،إناّ من أهل البيت(
ةَ ِ� القُْرَْ� وَمَنْ َ�قَْ�فِْ حَسَ ( :)االله عليه وآله وسـلّم جْراً إلاِّ ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
نةًَ نـَزدِْ قلُْ لا أ

  .)٦( )فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت]  ٢٣الآية  ٤٢سورة الشورى [  )َ�ُ ِ�يهَا حُسْناً 
 ،إلى غير ذلك من المواقف التي كان لها أثر حاسم في تغيير سياسة يزيد تجاه هذا الركـب المأسـور

  .حتىّ أرجعه إلى المدينة
أو يميــل إلى  ،أو شــخصٍ يفضّــل الســلامة ،عبــاً إنّ هــذه المواقــف لم تكــن تصــدر مــن قلــب مُلــئ رُ 

  بَـلْه المسالمة مع العدو أو الركون إلى الظالمين ،الهدوء والراحة
____________________  

  ).بعد( :كذا الصواب وكان في المختصر) ١(
  ).معيرة( :كذا الصواب وكان في المختصر) ٢(
  ).بعد( :كذا الصواب وكان في المختصر) ٣(
  ).معيرة( :اب وكان في المختصركذا الصو ) ٤(
ورواه الحــافظ محمــد بــن ســليمان في مناقــب أمــير  ،)٢٤٥ :١٧(مختصــر ابــن منظــور ) ١٢٠الحــديث (تــاريخ دمشــق ) ٥(

ورواه الســـيد الموفـــق بـــاالله في الاعتبــــار  ،)٥:٢١٩(ولاحـــظ طبقـــات ابـــن ســـعد  ،)٥٩٨(رقـــم ) ١٠٨ص  ٢ج (المـــؤمنين 
  .)١٨٦ص (وسلوة العارفين 

  .)١٧٢ :٣(للحاكم  ،تدرك على الصحيحينالمس) ٦(
   



٥٧ 

إذا لم يـــُـتَحْ لـــه بعـــد كـــربلاء أن يأخـــذ  ،إنمّـــا صـــاحب هـــذه المواقـــف ذو روحٍ متطلّعـــة وثاّبـــة هادفـــة
  .يهتك به ظلام التعتيم الإعلامي المضلّل ،فسنان المنطق لا يزال في قدرته ،بقائمة السيف

 ،وعمـد لـه ،طـّة بحكمـة وتـدبير عـن علـم بـالأمرهـذه الخ) عليـه السـلام(وقد اتبّع الإمـام السـجاد 
  .وكشف عن أنهّ انتهجه سياسة مدبرةً مدروسة

أنّ الكـلام إذا   :لم يدُْل بما يعتبره الحكماء مـن ؟والسكوت أيهّما أفضل ،الكلام :فلمّا سُئل عن
  :وإنمّا قال ،كان من فضة فالسكوت من ذهب

  .لكلام أفضل من السكوتوإذا سلما من الآفات فا ،لكل واحدٍ منهما آفات
ولمـّــا سُـــئل عـــن ســـبب ذلـــك مـــع مخالفتـــه لاعتبـــار الحكمـــاء المســـتقر في أذهـــان النـــاس مـــن فضـــل 

  :قال ؟السكوت
  .وإنمّا بعثهم بالكلام ،لأنّ االله عزّ وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت(

  .ولا استُحقت الجنّة بالسكوت
  .ولا استوجبت ولاية االله بالسكوت

  .قيت النار بالسكوتولا تو 
  .ولا يجُنّب سخط االله بالسكوت

  .إنمّا كلّه بالكلام وما كنت لأعدل القمر بالشمس
  .)١( )ولست تصف فضل الكلام بالسكوت ،إنّك تصف فضل السكوت بالكلام

وأدّى رسـالته الإلهيـّة مـن خـلال خطبـه  ،هـذه الحكمـة البالغـة) عليـه السـلام(وهكـذا طبـق الإمـام 
  .وهو في الأسر ،في جميع المواقف العظيمة التي وقفها ،عظه وأحاديثهوكلماته وموا

ــل والســجن فإنمّــا ذلــك ليخنقــوا كــل  ،وإذا كــان الظــالمون يعتــدون علــى المصــلحين والأحــرار بالقت
  .)٢(ولئلاّ يسمع الناس حديثهم وكلامهم  ،صوت في الحناجر

____________________  
  .)٣١٥ص (الاحتجاج للطبرسي ) ١(
ترجمـة سـهل ) ٤٧١ :٢(في أسـد الغابـة  ،لاحظ أنّ الحجّـاج خـتم علـى مجموعـة مـن الصـحابة كـي لا يسـمعهم النـاس )٢(

  .الساعدي
   



٥٨ 

فــإنّ نداءاتـه ظلــّت تــدوّي مـن حنجــرة الإمــام  ،وقتُــِلَ في كـربلاء) عليـه الســلام(وإذا ذبـح الحســين 
  .وفي قلب مجالس الحكّام ،في مسيرة الأسرى) عليه السلام(السجاد 

بــالانعزال عــن  ،أن يوصــف مَــنْ يــؤدّي هــذا الــدور ،في القــاموس السياســي ،ولــيس مــن الإنصــاف
  .أو الابتعاد عن الحركة والنضال ،السياسة
كمــا هــي كــذلك بــلا ريــب فكمــا   ،سياســيةً ) عليــه الســلام(إذا كانــت حركــة الإمــام الحســين  ،بــل

 ،قــوى العوامــل في تخليــد الثــورة الحســينيةمــن أ) عليــه الســلام(إنّ الإمــام زيــن العابــدين  :قــال القرشــي
وذلــك بمواقفــه الرائعــة الــتي لم يعــرف لهــا التــاريخ مثــيلاً في  ،وتفاعلهــا مــع عواطــف ا�تمــع أحاسيســه

  .)١(أمّا خطابه في بلاط يزيد فإنهّ من أروع الوثائق السياسية في الإسلام  ،دنيا الشجاعة والبطولات
علــى مســرح الحيــاة الإســلامية كــألمع سياســي إســلامي ) لســلامعليــه ا(وبــرز الإمــام زيــن العابــدين 

فقد استطاع بمهارةٍ فائقةٍ وهـو في قيـد المـرض والأسـر أن ينشـر أهـداف الثـورة العظمـى  ،عرفه التاريخ
فـــأبرز قيمهـــا الأصـــلية  ،الـــتي فجّرهـــا أبـــوه الإمـــام الحســـين القائـــد الملهـــم للمســـيرة الإســـلامية الظـــافرة

  .)٢(والإبداع  ،والأصالة ،منتهى التقنينبأُسلوب مشرق كان في 
____________________  

  .)٨ :١(للقرشي  ،حياة الإمام زين العابدين) ١(
  .)٧ :١(للقرشي  ،حياة الإمام زين العابدين) ٢(

   



٥٩ 

  في المدينة :ثالثاً 
  :رجع الإمام السجّاد إلى المدينة

والنـــاس   ،)علــيهم الســلام(البيــت  رجــالات أهــل ،موحشــةً مــن أهلــه وذويــه ،لــيرى المدينــة واجمــةً 
ــــيس فــــيهم إلاّ علــــي بــــن الحســــين  ،كــــذلك واجمــــون عليــــه (بعــــد أن رأوا ركْــــبَ أهــــل البيــــت يرجــــع ل

  ؟!أمّا الرجال فقد ذُبحوا على يد العصبة الأموية! !وليس معه إلاّ أطفال ونساء ،)السلام
 ،)االله عليــــه وآلــــه وســــلّم صــــلّى(وإذا لم يتــــورعّ آل أمُيــــة مــــن إراقــــة دم الحســــين ســــبط رســــول االله 

  ؟فمَن سوف يأمن بغيهم وسطو�م ،وهو مَن هو ،وفي وَضَح النهار ،هكذا
الشــهداء الــذين  ،وهــو الــوارث الشــرعي لــدماء كــلّ المقتــولين ،)عليــه الســلام(إنّ الإمــام الســجاد 

أنّ عـــين لابـــدّ  ،وهـــو الشـــاهد الوحيـــد علـــى كـــلّ مـــا جـــرى في تلـــك الواقعـــة الرهيبـــة ،ذُبحـــوا في كـــربلاء
  .وتنظر إلى تصرفّاته بريبةٍ واّ�امٍ  ،وتتربّص به ،الرقابة تلاحقه

ومواقـع الخطـر قـد تركـوا علـي بـن  ،والناس على عـاد�م في الابتعـاد والتخـوّف مـن مواضـع التهمـة
لم يكـد  ،قبل كربلاء) عليهم السلام(حتىّ مَنْ كان يعلن الحبّ لأهل البيت  ،وابتعدوا عنه ،الحسين

  .ودّه بعد كربلاء يفصح عن
 )مـا بمكّـة والمدينـة عشـرون رجـلاً يحبّنـا( :عـن ذلـك بقولـه) عليه السـلام(وقد عبرّ الإمام السجاد 

)١(.  
 ،في عاصـمة الإسـلام قلـيلاً إلى هـذا الحـدّ  ،وإذا كان عـدد الملتـزمين بـالولاء الصـادق لأهـل البيـت

  ؟)سلامعليهم ال(فكيف بالبلدان القاصية عن مركز وجود أهل البيت 
  :حاملاً معه أعباءً ثقالاً ) عليه السلام(وقد رجع الإمام السجاد 

 )أهــــدافها(والأثقــــل مــــن كــــلّ ذلــــك  ،وجروحهــــا ،وأتعا�ــــا ،وذكريا�ــــا ،بمآســــيها ،فأعبــــاء كــــربلاء
  ،فقد هبط المدينة وهو الوحيد الباقي من رجال تلك المعركة ،ونتائجها

____________________  
  .)٤٦:١٤٣(وبحار الأنوار  ،)٥٧٣ص (ولاحظ الغارات للثقفي  .)١٤٠ :٤(لابن أبي الحديد  ،ةشرح �ج البلاغ) ١(

   



٦٠ 

  .فعليه أداء رسالتها العظيمة
 ،ودمـــوع لابـــدّ أن يكفكفهـــا ،مـــا بـــين ثكـــالى وأرامـــل وأيتـــام ،المكثـــورة ،وأعبـــاء العائلـــة المهضـــومة

تحتاج إلى مـداراة  ،أمراض وآلاموجروح و  ،وعيون موحشة ،وقلوب صغيرة مروَّعة ،وعواطف مخدوشة
  .ومداواة والتيام

  !ولابدّ أن يسترجع القوى
 ،والــتي لابــدّ أن يــنهض �ــا ،والتاريخيــة الملقــاة علــى عاتقــه ،تلــك المســؤولية الإلهيــّة ،وأعبـاء الإمامــة

ويــرأب الصــدع الــذي أصــاب بنــاء نظــام  ،فــيلملم كوادرهــا ويــردم الصــدمات العنيفــة الــتي هــزّ كيا�ــا
  .الذي يمُثَّل الخط الصحيح للإسلام ،امة الشامخالإم

وبفضـــل حكمتــــه  ،كــــلّ هـــذه الأعبــــاء  ،في وحدتـــه ،)عليـــه الســــلام(ولقـــد حمــــل الإمـــام الســــجاد 
  .وتدبيره خرج من عهد�ا بأفضل الأشكال

  :ففي السنين الأولى
علـى الإمـام أهـمّ مـا كـان  ،كانت ملاحقة الدولة  :وبعدها ،وقبل كل هذه المهمّات الهائلة الثقال

حــتىّ يــتمكّن مــن أداء واجــب تلــك الأعبــاء الصــعبة  ؛أن يوقفهــا عنــد حــدّ ) عليــه الســلام(الســجاد 
  .بشكل صحيح ومطلوب

 ،أو أيّ بلـدٍ إسـلامي آخـر ،ولابدّ أنّ أصابع الاّ�ام كانت موجّهةً إليه مـا دام موجـوداً في المدينـة
  .وتحصي أنفاسه وكلماته ،تلاحق حركاته وسكناته

  :راء الفريدالإج
ولإبعـــاد  ،لمواجهـــة الموقـــف ،وبأُســـلوب غريـــب جـــدّاً  ،فلـــذلك اتخّـــذ إجـــراءً فريـــداً في حيـــاة الأئمـــة

  .نفسه عن وجهة تلك الاّ�امات والملاحقات التي لا يمكن صرفها هي ولا تغيير وجهتها
عداد لمـــا وبـــدأ بعيـــداً عنهــا بالاســـت ،فأبعــد بـــذلك الإجــراء الأخطـــار الموجّهـــة إليــه مـــن الملاحقــات

 ،وكمعيـل كفيـل لعوائـل الشـهداء ،كـوارث لكـربلاء  ،ويتأهّب للقيـام بـدوره ،يتوجّبه حمل تلك الأعباء
  .ويحافظ على تعاليم السماء ،وكإمام يقود الأمُّة

  !خارج المدينة ،كان ذلك الإجراء الفريد أنهّ اتخذ بيتاً من شَعر في البادية
    



٦١ 

عليـــه (ن أبي جعفـــر البـــاقر محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بســـنده عـــ )مـــزاره(قـــال ابـــن أبي قـــرةّ في 
قـد اتخّـذ منزلـه مـن بعـد مقتـل أبيـه الحسـين  ،)عليه السـلام(كان أبي علي بن الحسين   :قال ،)السلام

 كراهيـةً لمخالطـة النـاس  ،فلبـث �ـا عـدّة سـنين ،وأقـام بالباديـة ،بيتـاً مـن شَـعْرٍ ) عليه السلام(بن علي 
  .وملاقا�م )١(

ولا يُشْــعَرُ بــذلك  ،)عليهمــا الســلام(مــن الباديــة بمقامــه إلى العــراق زائــراً لأبيــه وجــدّه  وكــان يصــير
  .)٢( من فعله

لكنــّه كمــا تكشــف عنــه الأحــداث  ،لم نجــد لــه مثــيلاً  ،إنـّـه تصــرّف غريــب في طــول تــاريخ الإمامــة
  .)عليه السلام(وتدبير دقيق للإمام  ،المتتالية عمل عظيم يَـنُمّ عن حنكة سياسية

  :وكان ينزل البادية ،يعيش خارج المدينة) عليه السلام(فإذا كان الإمام 
ويكـــــون مـــــن العبـــــث ملاحقتـــــه  ،فـــــإنّ الدولـــــة لا تـــــتمكّن مـــــن ا�امـــــه بشـــــيء يحـــــدث في المدينـــــة

  !في محل مكشوف مثل البادية ،وملاحظته
 �ـدأ الأوضـاع حـتىّ  ،فخـير لـه أن يتخـذ منتجعـاً مؤقتّـاً بعيـداً عـن النـاس :)عليه السـلام(وأمّا هو 

  .وتعود المياه إلى مجاريها ،وتستقرّ 
كـــي ينـــتعش ممــّـا أبـــلاه في ســـفره ذلـــك مـــن   ،ولاســـتجماع قـــواه ،للاســـتجمام ،وبعيـــداً عـــن النـــاس

  .ليتمكّن من مداومة مسيره بعد ذلك بقوّة وجدّ  ؛النصب والتعب
 ،بــال وخـــاطر وهــدوء ،بحاجــة بعــد ذلــك العنـــاء والضــنى إلى راحــة جســدية) عليــه الســلام(وهــو 

  .حتىّ يبلّ من مرضه أو يداوي جراحاته
سـنة أو نحـو ذلـك ) ٢٣(وهـو غـلام ابـن ) عليه السـلام(ثمّ إنّ المدينة التي دخلها الإمام السجاد 

ولم  ،ومـا تـداولوا حديثـه ،ولم يـداخلهم ،وهـو بعـد لم يعاشـرهم ،لم تكن لتعرف للإمام مكانتـه كإمـام
  .ه كقائم بالإمامةكي ينطلقوا مع  ،تظهر لهم خصائصه

  بالقدر الكافي لإعداد حركة ،ولعدم وجود العدد اللازم من الأعوان والأنصار
____________________  

  .في أغلب الأحيان ،خاصة يطلق على غير المعتقدين بالإمامة :في حديث أهل البيت )الناس(يلاحظ أنّ كلمة ) ١( 
ـــ ؛)٤٣ص (لابـــن طـــاوس  ،فرحـــة الغـــري) ٢(  قســـم  ،ولاحـــظ الكـــافي للكليـــني ؛)٤٢ص (للمقـــرّم  ،ن العابـــدينالإمـــام زي

ولقـاء أبي حمـزة الثمـالي ) عليـه السـلام(حيث جاء فيها حديث زيارة الإمام السجاد لقبر أمير المـؤمنين ) ٢٥٥ص (الروضة 
  .فليلاحظ ؛له

   



٦٢ 

  .وحفاظاً على العدد الضئيل الباقي على ولائه للإمام ،مستقلّة يعلنها الإمام
في ابتـداء إمامتـه علـى أسـاس الابتعـاد عـن  ،سياسـته) عليه السـلام(نى الإمام زين العابدين فقد ب
  .)عليه السلام(ودعو�م إلى الابتعاد عنه  ،الناس

 ،في أول لقـاء لـه مـع مجموعـة مـن شـيعته ومواليـه في الكوفـة ،وقد أعلن الإمـام عـن هـذه السياسـة
ــأجمعه ،عنــدما عرضــوا عليــه ولاءهــم  ،مطيعــون ،ســامعون ،نحــن كلّنــا يــا بــن رســول االله :موقــالوا لــه ب

فإنـّـــا حــــرب  ،رحمــــك االله ،فمرنــــا بــــأمرك ،غــــير زاهــــدين فيــــك ولا راغبــــين عنــــك ،حــــافظون لــــذمامك
  .لنأخذنّ ترَِتك وترَِتنا ممنّ ظلمك وظلمنا ،وسلم لسلمك ،لحربك

  .)١( ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا.. .هيهات :)عليه السلام(فقال 
أن يأخذوا في تلك الفترة جانـب الحيـاد تجـاه أهـل  ،سائلاً  ،أخذ عليهم) عليه السلام(إنّ الإمام 

  .ولا عليهم ،لا لهم ،)عليهم السلام(البيت 
لاتخّذَت ذلـك مـبررّاً لهـا أن تستأصـل  ،)عليه السلام(إذ لو رأت السلطة أدنى تجمّع حول الإمام 

بعـد أن قتلــت الحســين  ،قتــل علــي بـن الحســين وهـو ضــعيففــإنّ مـن الهــينّ عليهـا  ،وجـوده ومَــن معـه
  .وهو أقوى موقعاً في الأمُّة) عليه السلام(

حـتىّ  ،داخـل المدينـة) عليه السـلام(أن لا يبقى الإمام  :كان مغزى هذا التدبير السياسي المؤقّت
 فضـــاء بـــل خـــرج إلى ،لا تلاحقـــه أوهـــام الدولـــة وتخمينـــات رجالهـــا وحـــتىّ يبتعـــد عـــن ظنـــو�م الســـيئة

ويـدفع عـن  ،ليرفع عـن نفسـه سـهام الريـب )شَعْرٍ (يسكن في بيت من  ،وخارج البلد ،البادية المفتوح
  .كوارث للشهداء  ،ساحته اهتمام رجال الدولة

عنــدما رجــع ) ٦١(ولعلّهــا بــدأت مــن ســنة  ،ولقــد طالــت هــذه الحالــة عــدّة ســنين حســب الــنصّ 
  .عندما انتهت مجزرة الحرةّ الرهيبة) ٦٣(وحتىّ �اية سنة  ،أهل البيت إلى المدينة

____________________  
ويبــدو أنّ هــذا الاجتمــاع كــان بعــد ) ٦٧ - ٦ص (وانظــر اللهــوف لابــن طــاوس ) ٣٠٦ص (الاحتجــاج للطبرســي ) ١( 

مـزار ابـن وانظـر فضـل الكوفـة مـن  .من الشام إلى الكوفة أو في بعض أسفاره السرّيةّ إلى العـراق) عليه السلام(عودة الإمام 
  .)٧٨ص (المشهدي 
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عليــــه (فلــــم يُـعْــــرَف عــــن هــــذا البيــــت مــــن الشَــــعْر خــــبر في تــــاريخ الإمــــام  ،وأمّــــا بعــــد هــــذه الفــــترة
  !.ولا أثر ،)السلام

في هجومـــه  ،أنّ القائـــد الأمـــوي الســـفّاك مســـلم بـــن عقبـــة ،وأبـــرز مـــا أثمرتـــه هـــذه الظـــاهرة الغريبـــة
  .وعدّه خيراً لا شرّ فيه ،الإمام بسوء لم يمسّ  ،الوحشي الكاسح على المدينة وأهلها

مــع أنّ الإمــام كــان  ؟مــا هــو ،أنّ المــراد مــن الخــير والشــر في منطــق هــذا الأمــوي الســفّاح ،وواضــح
  .كما سنوضحه في ما بعد  ،مستهدفاً بالذات في ذلك الهجوم
فرجـع  ،يـدجلّ أغراضه وأهدافه من هـذا الإجـراء الفر ) عليه السلام(ولقد استنفد الإمام السجاد 

وأصـــبح الإمـــام في نظـــرهم  ،إلى حالـــة مألوفــة ،وقـــد انقلبـــت ظنـــون رجــال الحكـــم الســـيّئة ،إلى المدينــة
بـــل  ،ولا أن تجُعــل عليـــه العيــون ،مــن دون أن تنُصـــب لــه الـــدوائر ،يمكنـــه أن يســكن المدينـــة ،مواطنــاً 

ـــبغض الـــدفين ـــه الأمويـــون تجـــاه بـــني هاشـــم ،انقلـــب ال يـــة في أهـــل بيـــت وركّـــزه معاو  ،الـــذي كـــان يكنّ
وجسّـده يزيـدُ في الفاجعـة المروّعـة بقتـل شـيخ العـترة  ،وصـبّه علـى أمـير المـؤمنين علـي وأولاده ،الرسول

ـــل خـــيرة رجـــالات أهـــل بيتـــه ،)عليـــه الســـلام(وســـيّدها الحســـين بـــن علـــي  في مجـــزرة   ،وأصـــحابه ،وقت
  .كربلاء

إلى أن  ،)عليــه الســلام(ن انقلــب كــل ذلــك في �ايــة المطــاف بفضــل سياســة الإمــام زيــن العابــدي
  .)١(يكون علي بن الحسين أحبّ الناس إلى حكّام بني أمية 

المعـــروف ) عليـــه الســـلام(و�ـــذا يمكـــن أن نفسّـــر الـــنصّ الـــوارد في إعـــلام إمامـــة علـــي بـــن الحســـين 
  :بحديث اللوح الذي رواه جابر بن عبد االله الأنصاري حيث جاء فيه

  .)٢( )بد ربّك حتىّ يأتيك اليقينواع ،والزم منزلك ،واصمت ،أطْرقِ( 
  حين كان يواجه) عليه السلام(فلابد أن تحدّد فترة ذلك بأول عهد إمامة الإمام السجاد 

____________________  
تـــاريخ دمشـــق ) ١٥٩ :٥(طبقـــات ابـــن ســـعد  .كـــان علـــي بـــن الحســـين أحـــبّ النـــاس إلى مـــروان وابنـــه عبـــد الملـــك) ١( 
  .)٧٥ :١(وتذكرة الحفاظ ) ١٠٦ :٩( في البداية والنهاية وابن كثير) ٤٠ - ٣٨الأحاديث (
ولاحـظ أمـالي الطوسـي  .وانظـر مصـادر تخريجـه ،)٢٠(الحـديث ) ١٦٧ص (لابن بابويـه  ،الإمامة والتبصرة من الحيرة) ٢( 
)٢٩٧ ١(.  
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والتخطـيط  ،والهـدوء ،تلك الأخطار والتهديدات والإطراق والصـمت معـبرّان عـن التـزام السـكون
  .والابتعاد عن لقاء الناس ،ستقبلللم

) عليـه السـلام(وقتُِل الحسين  :وهذا هو الذي عبرّ عنه إسماعيل بن علي أبو سهل النوبختي بقوله
ثم  - كانــت ســنّه أقــل مــن عشــرين ســنة - متقــارب الســنّ ) عليــه الســلام(وخلــّف علــي بــن الحســين 

ولم  ،وكــان في �ايــة العبــادة ،أصــحابه ولا كــان يلقــاه إلاّ خــواصّ  ،فلــم يلــق أحــداً  ،انقــبض عــن النــاس
  .)١( لصعوبة الزمان وجور بني أمية ،يخرج عنه من العلم إلاّ يسير

  .فهو شرح عيني لحالة هذه الفترة بالذات
نراهـا مليئـة بكـلّ أغـراض الكـلام ) عليـه السـلام(فإنّ الفترة التالية من حياة الإمـام السـجاد  ،وإلاّ 

  .والخطب والأدعية والمواعظ
  .؟فأين الصمت

 ،والإعتـــــاق ،والنشــــاط العملـــــي الجــــادّ في الإنفــــاق ،ونجــــد في حياتــــه الأســــفار المكـــــرّرة إلى الحــــجّ 
  .والمراسلات والمساجلات والاحتجاجات ،والخطبة كلّ جمعة ،والحضور في المسجد النبوي

  ؟فأين الإطراق
بأنــّه يســير وهــو يجــد ) معليــه الســلا(ولا يمُكــن لأحــدٍ أنْ يعــبرّ عــن العلــم الــذي خــرج عــن الإمــام 

مضــــافاً إلى الخطــــب والكلمــــات  ،ومناســــك الحــــج ،ورســــالة الحقــــوق ،الصــــحيفة الســــجّادية :أمامــــه
  .)٢(وجمعتها كتب تراثيّة عديدة ) عليه السلام(والرسائل التي احتو�ا بلاغة علي بن الحسين 

____________________  
   .للنوبختي )التنبيه(ب عن كتا) ٩١ص (نقله الصدوق في إكمال الدين ) ١( 
باســــم  ٢٠٣٩٧ :للرفــــاعي بالأرقــــام.. .وراجــــع معجــــم مــــا كُتــــب) ١٥٢ ١٥٠ص (لاحـــظ تــــدوين الســــنة الشــــريفة ) ٢( 
 - ٢٠٧٣٣و ،باســـــــم المخمسّـــــــات٢٠٦٨٨و ،باســـــــم الـــــــديوان ٢٠٤٨٢و  ،باســـــــم التعقيبـــــــات ٢٠٤١٥و  )التـــــــذكرة(

  .باسم نسخة ٢٠٧٣٨و٢٠٧٣٧و  )الندبة(باسم ٢٠٧٣٦
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ومجموع مَن ذكرهم الشيخ الطوسـي فقـط مـن الـرواة  )١(اء مَنْ روى عنه في كتب أخُرى وجمع أسم
  .)٢(راوياً  ١٧٠بلغوا ) عليه السلام(عن الإمام 

ــيس يســيراً  فلابــدّ أنْ يكــون ذلــك قــد حصــل بعــد تلــك الفــترة  ،ولا ريــب أنّ مجمــوع هــذا العلــم ل
  .القصيرة فقط

) عليــه الســلام(يــة لممّــا يتــيقّن معهــا بــأنّ الإمــام الســجاد إنّ كــلّ تلــك الفعاليــات الكلاميــة والعمل
بـل زاول نشـاطاً واسـعاً  ،ولم ينعـزل عـن النـاس ،ولم يسـكت صـامتاً  ،بعد تلك الفترة لم يسكن مطرقـاً 

  .)٣(وأفاد علماً جماًّ  ،ورُوي عنه ،بل كما ذكره النسّابة قد روى الحديثَ  ،في الحياة العامّة
  .ة في هذا الكتاب ذكر الشواهد على كل هذا النشاط بعون االلهوستتكفّل الفصول القادم

  :ومع وقعة الحرّة
  :إلى المدينة) عليه السلام(ورجع الإمام السجاد 

ويســـتفيد الإمـــام مـــن هـــذه العواطـــف لينشـــر أنبـــاء حـــوادث   ،بالبكـــاء والتعزيـــة ،ليســـتقبله أهلهـــا
  ،بمـرور الأعصـار ،ا التشـويش والإنكـاركـي لا يطالهـ  ،ويركّزها في الأذهان من طريـق القلـوب ،كربلاء

  .فأصبحت مغمورة أو مبتورة ،كما طال كثيراً من الوقائع والحوادث
ومعرفّــاً إيــّاهم بمكــان ) عليــه الســلام(إلى المدينــة وأهلهــا ناعيــاً الحســين  )٤(فأرســل بشــر بــن حــذْيم 

  .)عليه السلام(الإمام السجاد 
  فلم ،...،لا محجّبة إلاّ برزن من خدورهنفما بقيتْ في المدينة مخدّرة و  :قال بشر

____________________  
  ٢٠٧١٤و  ،للصــدوق) عليــه الســلام(باســم ذكــر مَــنْ روى عــن الإمــام  ٢٠٤٨٣:لاحــظ معجــم مــا كُتِــبَ بالأرقــام) ١( 

  .لابن عقدة) عليه السلام(كتاب مَنْ روى عنه 
عليـــــه (لعلــــم الإمــــام  ،مائــــة وســــبعون راويــــاً وهــــم ) ١٢٢٨ - ١٠٥٨(الأرقــــام ) ١٢٠ ١٠٧ص (رجــــال الطوســــي ) ٢( 

  .)السلام
  .)٩٢ص (ا�دي في أنساب الطالبيّين ) ٣( 
وفي  ،)عليـه السـلام(ويظهر من هذه الروايـة أنّ أبـاه كـان شـاعراً وقـد تـرحّم عليـه الإمـام  ،كذا في بعض نسخ المصدر) ٤( 

  .بشير بن حذلم :وجاء في نسخ أُخرى ،حذيم بن شريك الأسدي :أصحابه
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  .ولا يوماً أمرّ على المسلمين منه ،أر باكياً أكثر من ذلك اليوم
فوضـعه  ،وخلفـه خـادم معـه كرسـيّ  ،ومعـه خرقـة يمسـح �ـا دموعـه ،فخرج علي بـن الحسـين :قال

وحنـــين النســـوان  ،وارتفعـــت أصـــوات النـــاس بالبكـــاء ،وهـــو لا يتمالـــك عـــن العَـــبرْة ،لـــه وجلـــس عليـــه
ـــه مـــ ،والجـــواري ـــةوالنـــاس يعزّون أن  :فأومـــأ بيـــده ،فضـــجّت تلـــك البقعـــة ضـــجّة واحـــدة ،ن كـــل ناحي
  :فقال ،فسكنت فور�م ،اسكنوا

ــق أجمعــين ،مالــك يــوم الــدين ،الــرحمن الــرحيم ،الحمــد الله ربّ العــالمين(  ــدَ  ،بــارىء الخل الــذي بَـعُ
 ،وفجــائع الــدهور ،نحمــده علــى عظــائم الأمــور ،وقــرب فشــهد النجــوى ،فــارتفع في الســماوات العــلا

الفادحـــــة  ،الكاظــّـــة ،وعظـــــيم المصـــــائب الفاظعـــــة ،وجليـــــل الـــــرزء ،ومضاضـــــة اللـــــواذع ،وألم الفجـــــائع
  .الجائحة

ــلَ أبــو عبــد االله  ،وثلمــة في الإســلام عظيمــة ،إنّ االله تعــالى ابتلانــا بمصــائب جليلــة ،أيهّــا القــوم قتُِ
وهـــذه  ،لي الســنانوداروا برأســه في البلــدان مــن فــوق عــا ،وسُــبيت نســاؤه وصــبيته ،وعترتــه ،الحســين

  .الرزيةّ التي لا مثلها رزيةّ
أم أيـّـة عــين  ؟أم أيّ فــؤاد لا يحــزن مــن أجلــه ؟فــأيّ رجــالات مــنكم يســرّون بعــد قتلــه ،أيهّــا النــاس

  ؟وتضنّ عن ا�مالها ،منكم تحبس دمعها
والأرض  ،والســــماوات بأركا�ــــا ،وبكــــت البحــــار بأمواجهــــا ،فلقــــد بكــــت الســــبع الشــــداد لقتلــــه

وأهــــل الســــماوات  ،والملائكـــة المقربّــــون ،والحيتـــان في لجــــج البحــــار ،والأشــــجار بأغصــــا�ا ،بأرجائهـــا
  .أجمعون

كأننّـــا أولاد تـــرك   ،شاســـعين عـــن الأمصـــار ،مـــذودين ،مطـــرودين ،أصـــبحنا مشـــرّدين ،أيهّـــا النـــاس
ذا في مـا سمعنـا �ـ ،ولا ثلمـة في الإسـلام ثلمناهـا ،ولا مكروه ارتكبنـاه ،من غير جرم اجترمناه ،وكابل

  .إنْ هذا إلاّ اختلاق ،آبائنا الأوّلين
لمــا زادوا علــى مــا فعلــوا  ،كمــا تقــدّم إلــيهم في الوصــية بنــا  ،واالله لــو أنّ النــبيّ تقــدّم إلــيهم في قتالنــا

  .بنا
و  ،وأمرّهــا ،وأفظعهــا ،و أكظّهــا ،وأفجعهــا ،مــن مصــيبة مــا أعظمهــا ،فإنــّا الله و إنــّا إليــه راجعــون

  أفدحها
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  .)١( )فإنهّ عزيز ذو انتقام ،ما أصابنا فعنده نحتسب
إلاّ أنّ صـوحان بـن صعصـعة بـن صـوحان  ،ولم تذكر المصادر شيئاً عن رجـالات المدينـة المعـروفين

  .فترحّم الإمام على أبيه ،قام فاعتذر إليه
بـــالعواطف الحـــارةّ ) عليـــه الســـلام(والظـــاهر أنّ رجـــال المدينـــة اكتفـــوا في مواجهـــة الإمـــام الســـجاد 

ولـــو بعـــد قتـــل الحســـين  ،إذ لم يجـــدوا مـــبررّاً في التـــورّط مـــع الحكومـــة ؛وأّ�ـــم لم يتجـــاوزوا ذلـــك ،فقـــط
  .)عليه السلام(�ذه الصورة التي شرحها لهم الإمام السجاد ) عليه السلام(

ويظهـر مـن البيــان الـذي أصـدره أهــل المدينـة عنـد تحــركّهم ضـدّ يزيـد وحكومتــه أّ�ـم قبـل ذلــك لم 
ورأوا بــأمّ أعيــنهم مــا  ،وحضــروا بلاطــه ،حــتىّ وفــدوا عليــه ،مــا ينُكــر مــن فعــل أو تــرك يعرفــوا مــن يزيــد

  .وثاروا عليه ،فرجعوا ،رأوا
ويـدع  ،يشـرب الخمـر ،إناّ قدّمنا من عند رجل ليس له دين :وقد جاء في إعلا�م الأوّل ما نصّه

و  ،والفتيـان ،الخـراّب ويسـامر ،ويلعـب بـالكلاب ،وتضـرب عنـده القيـان ،ويعزف بالطنـابير ،الصلاة
  .إناّ نُشهدكم أنا قد خلعناه
  .)٢(فبايعوه وولّوه عليهم  ،وأتوا عبد االله بن الغسيل

علــيهم (ولا الظلــم الــذي جــرى علــى أهــل البيــت  ،)عليــه الســلام(فلــيس في بيــا�م ذكــر الحســين 
عليـــه (الحســـين فقـــد أعلنـــه الإمـــام  ،وأمّـــا الـــذي ذكـــروه مـــن يزيـــد وإلحـــاده وفســـقه وفجـــوره ،)الســـلام
  .)٣(قبل سنين في كتابه إلى معاوية ) السلام

  ؟فأين كان أهل المدينة يومذاك
  ؟ولماذا لم يتحركّوا من أجله حينذاك

عليــه (لمــاذا لا يتحــرّك مــن أجــل قتــل الحســين  ،والفجــور ،والفســق ،ثم إنّ مَــنْ يحركّــه شــرب الخمــر
والـــتي أدّى علـــي بـــن الحســـين  ،)لســـلامعلـــيهم ا(والفجـــائع الـــتي صُـــبّت علـــى أهـــل البيـــت ) الســـلام

  ؟حقّ بلاغها في خطبته تلك) عليهم السلام(
____________________  

  .)١٠٠ص (وانظر كامل الزيارات  ،)٨٥ - ٤ص (اللهوف لابن طاوس ) ١( 
  .)٤٧ :٥(ولاحظ طبقات ابن سعد  ،)٤:٣٦٨(وانظر تاريخ الطبري  ،)٤٢٠ص (أيام العرب في الإسلام ) ٢( 
  .)٢٩٨ - ٧(لاحتجاج للطبرسي ا) ٣( 
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كـان   ،مـن المدينـة ،أنّ حركة أهل المدينة وإخراجهم بني أمية وعامل يزيد :بل إنّ المسعودي يذكر
  .)١(عن إذن ابن الزبير 

ـــه الســـلام(ولا للإمـــام الســـجاد  ،فلـــم يكـــن لأهـــل البيـــت ـــع في أهـــداف أهـــل  ،)علي دور ولا موق
  .ضدّ حكم يزيد لماّ تحركّوا ،وأصحاب الحرةّ ،المدينة

  .معهم في التحرّك توقيعاً على شرعيّة حركتهم) عليه السلام(بينما كان دخول الإمام 
وهــذه الحقيقــة كانــت  ،بعــد كــربلاء) عليــه الســلام(والحــقّ أنّ أهــل المدينــة جفــوا الإمــام الســجاد 

  .)٢( )ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا( :حتىّ أعلنها الإمام في قوله ،واضحة
في مواجهـة مـا كـان  ،بما كـان عليـه أهـل المدينـة مـن ضـعف وقلـّة) عليه السلام(ولعلّ علم الإمام 

  .)عليه السلام(من دواعي حياده  ،عليه أهل الشام من كثرة وبطش وقسوة
للأســـباب والمـــبررّات الـــتي ذكرناهـــا  ،بالابتعـــاد عـــن المدينـــة ،مضـــافاً إلى أنّ اتخّـــاذه القـــرار الســـابق

  .ان كافياً لعدم تورّطه في هذه الحركةك  ،سابقاً 
كانـت علـى علـم بجفـاء أهـل المدينـة   ،ويظهر أنّ الدولة التي واجهـت هـذه المـرةّ حركـة أهـل المدينـة

ـــل في إراقـــة دمـــاء أهـــل البيـــت  ،)عليـــه الســـلام(لأهـــل البيـــت  علـــيهم (وبمـــا أّ�ـــا قـــد أســـرفت مـــن قب
لامتصـــاص  ؛علـــي بـــن الحســـين والتـــودّد إليـــه بـــالتزلّف إلى ،أرادت أن تســـتفيد مـــن الوضـــع ،)الســـلام
  !حسب نظر رجال الدولة ،بل حاولت أن يتمثّل الناس به ،فلم تتحرّش به ،النقمة

  ،كـان مـن أخطـر الأخطـاء الـتي ارتكبوهـا  ،ثم إنّ اختيار أهل الحرةّ للمدينة بالـذات مركـزاً للتحـرّك
حـتىّ عرّضـوا هـذين  ،مركـزاً لتحركّـه ،صوصوالمسجد الحرام بالخ ،كما أخطأ ابن الزبير في اتخاذه مكّة

المكـــانين الحـــرمين المقدّســـين لهجمـــات أهـــل الشـــام اللئـــام وانتهـــاك الأمـــويين الحاقـــدين علـــى الإســـلام 
  .ومقدّساته

  ومروراً بالإمام ،)عليه السلام(بدءاً بالإمام علي أمير المؤمنين  ،بينما أهل البيت عامة
____________________  

  .)٧٨ :٣(لذهب مروج ا) ١( 
  .)١٠٤:٤(شرح �ج البلاغة ) ٢( 
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إنمّـا خرجـوا في حركـا�م  ،وكـذلك كـل العلـويين الـذين ثـاروا علـى الحكّـام ،)عليـه السـلام(الحسين 
وإبعـــاداً لأهـــالي  ،و�تـــك لهمـــا حرمـــة ،حفاظـــاً علـــى كرامتهمـــا مـــن أن يهـــدر فيهمـــا دم ،عـــن الحـــرمين

  .)١(مة الجيوش وبطشها ونق ،الحرمين من ويلات الحروب ومآسيها
لم يصـلوا  ،لابد أن يذكرها لهم التـاريخ لكـنّ أهـل الحـرةّ) عليهم السلام(وهذه مأثرة لأهل البيت 

الـذي كـان ) عليـه السـلام(لبعدهم عن الإمـام السـجاد  ،إلى المستوى اللائق كي يدركوا هذه الحقائق
  .سنة) ٢٦(في عمر 

أمـرين كانـا في صـالح الإمـام ) عليـه السـلام(لإمـام السـجاد ولقد هيّأ هذا البعد بين أهل المدينـة وا
  :ولهما الأثر في مجاري عمله وتخطيطه للمستقبل ،)عليه السلام(

 ،ولـذلك لم تضـعه في القائمـة السـوداء ؛النجاة من اّ�ام السلطات له بالتورّط في الحركة :أحدهما
  .فإنّ الحكومة وحسب بعض المصادر كانت تعرف ابتعاده عنها

وكثـير مـن الحرمــات  ،مـن تخلـيص كثـير مـن الـرؤوس أن تقُطـع) عليـه السـلام(تمكّـن الإمـام  :الثـاني
  .أن ُ�تك

في تلــك الحركــة كــان يــؤدّي إلى إبــادة ) عليــه الســلام(فلعــلّ اشــتراك الإمــام الســجاد  ؟ومَــنْ يــدري
  ؟تلك التي كانت من أماني آل أمية ،إبادة شاملة ،أهل البيت النبوي والعلوي

  .بحياده ذلك من الوقوف في وجه هذا العمل) عليه السلام(مكّن الإمام السجاد فت
ــل الأخــرى) عليــه الســلام(ولقــد كــان الإمــام  ــل بــني أميــة  ،ملجــأ للكثــير مــن العوائ حــتىّ مــن عوائ

  .نفسها
  .)٢(ضمّ إلى نفسه أربعمئة مُنافيّة يعولهن إلى أن تفرّق الجيش ) عليه السلام(ففي الخبر أنهّ 

 ،وزوجته هي عائشـة بنـت عثمـان بـن عفّـان الأمـوي ،ن في مَنْ آواهنّ عائلة مروان بن الحكموكا
  .)٣(فكان مروان شاكراً لعلي بن الحسين ذلك 

____________________  
 لأنّ  ؛ولعـلّ مـا صـدر مـن الإمـام الـنفس الزكيـة كـان اضـطرارياً ( :هنـا) دام علاه(علّق سماحة السيد بدر الدين الحوثي ) ١( 

  .تمّت )قيامه أيضاً كان اضطرارياً 
  .)٤٢٧ :١(وانظر ربيع الأبرار للزمخشري ) ٧ :٢(كشف الغمّة للإربلي ) ٢( 
  .)١(هامش ) ٤٢٤ص (أيام العرب في الإسلام ) ٣( 

   



٧٠ 

وعــدم  ،وتصــرفّاته مــع مــروان ،)عليــه الســلام(ويحــاول بعــض الكتّــاب أن يجعــل مــن حيــاد الإمــام 
  ؟ضدّ الحكم الأموي) عليه السلام(دليلاً على عدم تحركّه  ،تعرّضه من قبل الجيش بسوء

ــق في تصــرفّاته) عليــه الســلام(فــإنّ الإمــام  :لكنّهــا محاولــة مخالفــة للحقيقــة ــق  ،إنمّــا ينطل مــن منطل
فكـل مَـن  ،وما ذكرناه من الشواهد كافٍ لأن نبررّ موقفـه الحيـادي مـن حركـة الحـرةّ ،الحكمة والتدبير

يقــــف عليهــــا يتبــــينّ لــــه أنّ التحــــرّز مــــن عمــــل تكــــون عواقبــــه مرئيــّــة وواضــــحة يــــدرك تلــــك الحقــــائق و 
 ،فإمّـا أن ينسـحق تحـت وطـأة الجـيش الظـالم ،فلـو دخـل في الحركـة ،هو الواجب والمتعـينّ  ،ومكشوفة

وإنمّا تبنّاهـا مَـنْ لا يعـرف لأهـل البيـت حرمـة ولا  ،أو تنجح الحركة التي لم تبتنِ على الحقّ في دعواها
  .ولا حقّاً في الإمامةكرامة 

  :مع أنّ من النصوص ما يدلّ على أنّ الإمام كان مستهدفاً 
إنـّــه لا يريـــد غـــير علـــي بـــن ( :وكـــان يقـــال ،بـــن عقبـــة المدينــة )١( قـــدم مســـرف :قــال الشـــيخ المفيـــد

  .)٢( ))عليه السلام(الحسين 
لم يكـــن  ،ءفي كـــربلا) علـــيهم الســـلام(ولا ريـــب أنّ الحكـــم الأمـــوي الـــذي استأصـــل أهـــل البيـــت 

ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت  ،لمـــا هـــو معلـــوم مـــن وحدتـــه وغربتـــه ،)عليـــه الســـلام(يخـــاف الإمـــام الســـجاد 
وبمـا لهـم مـن مكانـة مرموقـة  ،لأنهّ الوارث الوحيـد لأهـل البيـت بمـالهم مـن ثـارات ودمـاء ،الدولة تراقبه

  .الذين يترقبّون فيهم من الإمامة ،في أعين محُبّيهم
  !كان مستهدفاً ) عليه السلام(لسجاد فلا ريب أنّ الإمام ا

كـــان في نظـــر النـــاس ) عليـــه الســـلام(وهـــذا الـــنصّ قبـــل كـــل شـــي يـــدلّ علـــى أنّ الإمـــام الســـجاد 
  حتىّ كان الناس يرون أنّ  ،ولم يكن مستسلماً قط ،عنصراً معارضاً للحكم والدولة

____________________  
 ،وهــذا واحــد مــن المحســوبين علــى الصــحابة مــن الفســقة وا�ــرمين ،معــدود مــن الصــحابة )مســلم(هــو المتســمّي باســم ) ١( 

لعنهمــا (لمــا كــان مــن إجرامــه بأهــل المدينــة وإســرافه في قــتلهم وإباحتهــا ثلاثــة أيــام بــأمر يزيــد  ؛سمُــّي لعنــه االله بمجــرم ومســرف
وقــد  ،)٧٨ :٣(مــروج الــذهب  ،بــةالــذي سماّهــا طيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(خلافــاً لرســول االله  )نتنــة(وقــد سمــّى المدينــة  ،)االله

  .)٤٧٥ :٦(دلائل البيهقي  ،انفضّ فيها ألف عذراء
  .)٢٩٢ص (الإرشاد للمفيد ) ٢( 
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في  - فعلـي بـن الحسـين ،لا ليحترمه طبعـاً  )علي بن الحسين(الجيش الجراّر إنمّا توجّه بقصده إلى 
  !دم تورّطه في الحركةوع ،وابتعاده ،رغم انعزاله ،لا يزال عدوّاً للدولة - نظر الناس

 ،اســتجار بمــروان وابنــه عبــد الملــك) عليــه الســلام(كمــا يــدلّ قــول الــبلاذري إنّ علــي بــن الحســين 
  .كان يخشى من فتك مسرف بن عقبة) عليه السلام(على أنّ الإمام  )١(فأتيا به ليطلبا له الأمان 

ولم  ،ت علــى علــمٍ بتصــرفّاتهكانــ) عليــه الســلام(الــتي لم تغفــل عــن الإمــام الســجّاد  ،لكــنّ الدولــة
  .يقع لها ما يبررّ ا�امه وصبّ جام الغضب عليه والفتك به

 ،صـــار رجـــال الدولـــة إلى النفـــاق ،وخاصــة بعـــد تحـــرّك أهـــل المدينــة ،ومــن أجـــل امتصـــاص النقمـــة
عليـــه (فأخـــذوا يعلنـــون التزلــّـف إلى الإمـــام  ،لتغطيـــة جـــرائمهم تجـــاه أهـــل البيـــت وتجـــاه المدينـــة وأهلهـــا

مـع موضـعه  ،ويعبرّون عنه بـالخير الـذي لا شـرّ فيـه ،ويقربّونه ،ويكرّمونه ،بإظهار التودّد إليه) مالسلا
  .)٢(ومكانه منه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(من رسول االله 

فـأتي بـه  ،وقد لاذ بالقبر وهـو يـدعو ،ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجّاد :وقال المسعودي
ــبرأّ منــه ومــن آبائــه ،عليــهوهــو مغتــاظ  ،إلى مســرف  ،وقــام لــه ،فلمّــا رآه وقــد أشــرف عليــه ارتعــد ،فت

فلــم يســأله في أحــد ممــّن قــُدّم إلى الســيف إلاّ شــفّعه  ،ســلني حوائجــك :وقــال لــه ،وأقعــده إلى جانبــه
  .ثم انصرف عنه ،فيه

  ؟فما الذي قلت ،رأيناك تحرّك شفتيك :فقيل لعلي
 ،ربّ العـرش العظـيم ،والأرضـين ومـا أقللـن ،ع ومـا أظللـناللّهمّ ربّ السماوات السب :قلت :قال

وتكفيـني  ،أسـألك أن تـؤتيني خـيره ،وأدرأ بـك في نحـره ،أعوذ بك من شـرهّ ،ربّ محمّدٍ وآله الطاهرين
  .شرهّ

  ؟فلمّا أُتي به إليك رفعت منزلته ،رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه :وقيل لمسلم
  .)٣( لء قلبي منه رعباً لقد مُ  ،ما كان ذلك لرأي منيّ  :فقال

ولا يمكــــن إبعــــاده لكونــــه وارداً في المصــــادر  ،نفســــه في البحــــث )الغيــــب(وهكــــذا يفــــرض عنصــــر 
  .المعتمدة

____________________  
  .)٢٦٦ص (وانظر الأخبار الطوال للدينوري  ،)٣٢٣ :٤(أنساب الأشراف ) ١( 
  .)٢٦٠ص (الإرشاد للمفيد ) ٢( 
  .)٨ :٣(مروج الذهب ) ٣( 
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إلاّ أنّ الــذين يريــدون أن يُضــفوا علــى  ،ونحــن وإن كنـّـا أبعــدنا هــذا العنصــر عــن مــا نستشــهد بــه
علـيهم أن لا يسـتبعدوا  ،أشـكال العبـادة والزهـد والحيـاة الروحيـة) عليـه السـلام(حياة الإمام السجاد 

  !هذا العنصر
 ،ذه بـالحرم الشـريفولجـوءه وعـو  ،من الجيش السفّاك ،وفزعه) عليه السلام(مع أنّ خوف الإمام 

 ،كـان مسـتهدفاً ) عليـه السـلام(أدلـّة كافيـة في إثبـات أن الإمـام  ،وسبّ القائد الأموي له وتبرؤه منـه
إلاّ أنّ سياسته الحكيمة التي اتخذها منذ دخوله المدينة كانت من أسباب نجاتـه وخلاصـه مـن المصـير 

  .الذي سحق كبار أهل المدينة وأشرافها
  :ومع أعباء القيادة

والـذي انتشـر في نفـوس  ،ليواجـه الخطـر المحـدق بالإسـلام :إلـى المدينـة) عليه السلام(ورجع الإمام 
صـلّى االله (بعـدما تعـرّض الحسـين ابـن بنـت رسـول االله  ،الأمُّة وهو اليأس والقنوط من الدين وأهدافه

  .لاد المسلمينفي ب ،وما تعرّض له أهله من التشريد والسبي ،لمثل هذا القتل) عليه وآله وسلّم
أنّ قتـــل الحســـين أشـــدّ مـــا كـــان في الإســـلام علـــى  :فهـــذا الـــوزير عبيـــد االله بـــن ســـليمان كـــان يـــرى

  .)١(وعدل ينتظرونه  ،لأنّ المسلمين يئسوا بعد قتله من كل فرج يرتجونه ؛المسلمين
عليــه (م وإلى الإمــا ،وإلى أهــل البيــت ،وأمّــا بالنســبة إلى الإمامــة ،هــذا بالنســبة إلى أصــل الإســلام

عــن ذلــك ) عليــه الســلام(بحيــث عــبرّ الإمــام الصــادق  ،وأعرضــوا ،فقــد تفــرّق النــاس عــنهم ،)الســلام
  .بالارتداد
  .)٢( ...إلاّ ) عليه السلام(ارتدّ الناس بعد قتل الحسين  :)عليه السلام(قال 

ظهـــور و  ،وســـبي أهلـــه ،أّ�ـــم وجـــدوا الآمـــال قـــد تبـــدّدت بقتـــل القائـــد :وكـــان منشـــأ اليـــأس والـــردّة
  .هذا من جهة ،ضعف الحقّ وقلّة أنصاره

____________________  
  .)١٩٥ :٢) (الحسين(علي جلال في  :بواسطة) ثمار القلوب(نقله الثعالبي في آخر كتاب ) ١( 
  .)١٩٤(رقم ) ١٢٣ص ) (رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال ) ٢( 
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فكيــف  ،هـذه القــوّة والجـرأة والقسـوة ومـن جهـة أخـرى مــلأ الرعـب قلـو�م لمـّا وجــدوا الدولـة علـى
فلـيس التقـرّب منـه إلاّ مؤدّيـاً إلى الا�ـام  ،والإمام في مثل هذا الموقع من الضعف ،يمكن التصدّي لها

  .)عليه السلام(فلذلك ابتعد الناس عن الإمام  ؛والمحاسبة
وقلبــه إلى  ،تعــادبخطتّــه الحكيمــة اســتفاد مــن هــذا الاب) عليــه الســلام(لكــنّ الإمــام زيــن العابــدين 

  .وللجماعة الباقية من حوله على ولائه ،ومفيد لنفسه ،عنصر مطلوب
  ).خيراً لا شرّ فيه(في نظر رجال الحكم  ،بما ذكرنا من التصرفّات ،حتىّ أصبح

لا علـــى نفســـه وأهـــل بيتـــه مـــن الإبـــادة  ،)عليـــه الســـلام(وبـــذلك التخطـــيط الموفــّـق حـــافظ الإمـــام 
لكونـه مواطنـاً  ؛واسـترجاع موقعـه الاجتمـاعي بـين النـاس ،ن استعادة قـواهبل تمكّن م ،فقط ،الشاملة

  .)١( )عليّ الخير(لأنهّ أصبح  ؛صالحاً لا يخُاف من الاتصال به والارتباط به
عليــه (ولــذلك قــال الإمــام الصــادق  ؛وتعتــدل ســير�م مــع الإمــام حينئــذٍ  ،وطبيعــي أن يعــود النــاس

  .)٢( )ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا ...( :في ذيل كلامه السابق) السلام
كــــان مــــن أعظــــم   ،وتشــــتّت قــــواهم) عليــــه الســــلام(إنّ انفــــراط أمــــر الشــــيعة بعــــد مقتــــل الحســــين 

لأنــّـه  ،وكـــان عليـــه ،بعـــد رجوعـــه إلى المدينـــة) عليـــه الســـلام(الأخطـــار الـــتي واجههـــا الإمـــام الســـجاد 
وهـذا كـان بحاجـة  ،عـداد مـن جديـدوتكميـل الإ ،وقائد المسـيرة أن يخطـّط لاسـتجماع القـوى ،الإمام

  .وبثّ العزم في النفوس ،إلى إعداد نفسي وعقيدي وإحياء الأمل في القلوب
بعملــه الهـادي الـوادع مـن الإشـراف علـى تكميـل هــذه ) عليـه السـلام(وقـد تمكّـن الإمـام السـجاد 

  .وبحكمة وبسلامة وجدّ  ،بكل قوّة ،والتمهيد ،وعلى هذا الإعداد ،الاستعادة
فكـذلك إنّ بنـاء فكـرة  ،أسهل وأمتن من تـرميم بنـاء متهـرّئ ،قد يكون تأسيس بناء جديدوكما 

والعــزم  ،والجــادّة في الالتفــاف حولهــا ،والمليئــة بالأمــل �ــذه الفكــرة ،في الأذهــان الخاليــة مــن الشــبهات
ا وتصــوّرو  ،وأوفــر جهــداً مــن محاولــة تــرميم فكــرة أصــاب النــاس يــأس منهــا ،هــو أســهل ،علــى إحيائهــا
  وهم يُشاهدون إبادة ،إخفاق تجربتها

____________________  
  .)٢٧٣ :١٥(لابن أبي الحديد  ،شرح �ج البلاغة) ١( 
  .)١٩٤(رقم ) ١٢٣ص ( )الكشي(اختيار معرفة الرجال ) ٢( 
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 ،وشـوّهوا سمعتهـا ،فحرفّـوا معالمهـا ،واسـتيلاء المعارضـين عليهـا ،وضـعف أنصـارها ،كبار حامليهـا
  .هدافهاوزيفّوا أ

ــــل وطــــرح وعــــرض ويحــــاولون  ،فــــإنّ عامــــة النــــاس يقفــــون موضــــع الحــــيرة والشــــكّ مــــن كــــل مــــا قي
  .ليروا ما يؤول إليه أمر القيادات المتنازعة ،والوقوف على الحواشي ،الانسحاب والارتداد

ـــة ـــأس ممــّـا في الإســـلام مـــن خطـــط تحرّري ـــنيَِ المســـلمون بإخفـــاق وي ـــة  ،فقـــد مُ ومخلّصـــة مـــن العبودي
 ،ومناوئيـه حـديثاً قـد اسـتولوا علـى الخلافـة ،وذلك لماّ رأوا الأمويين أعـداء هـذا الـدين قـديماً  ؛دوالفسا

والأنصـــار  ،)صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(وبــدأوا يقتلـــون أصــحاب هـــذا الــدين مـــن أهـــل بيــت النـــبي 
  .حرّمه الإسلام ،وكل منكر ،ويعيثون فساداً في أرض الإسلام بالقتل والفجور ،القدمأ له

الـذي قـام  ،)عليه السـلام(منحصراً في الإمام علي بن الحسين السجاد  ،وإذا كان صاحب الحقّ 
فهـو الإمـام الحامـل لثقـل الرسـالة  ،وزعيم أهل البيت في عصره ،وهو وارث العترة ،النصّ على إمامته

ــةويلملــم الكــوادر المتف ،ليجمــع القــوى ،فــلا بــدّ أن يــدبرّ الخطــّة الإصــلاحية ،علــى عاتقــه ويعيــد  ،رقّ
  .والحياة إلى القلوب الميّتة ،والرجاء إلى العيون الخائبة ،الأمل إلى النفوس اليائسة

 ،والكشـف عـن مـؤامرا�م ودسائسـهم ،وتفنيد مـزاعمهم واّ�امـا�م ،إلى جانب مقاومته للأعداء
  .وتبديد خططهم وأحابيلهم

الـتي أقـرّ �ـا لهـم  ،علـم وا�ـد والإمامـةمـع مـالهم مـن مـآثر ال) علـيهم السـلام(إنّ أئمّة أهل البيت 
 ،هــــم يهتمّـــون بغـــرز معــــاني النضـــال والجهــــاد في نفـــوس أبنـــائهم منــــذ نعومـــة أظفــــارهم ،جميـــع الأمّـــة

  .ليرسّخوا في نفوسهم أمجاد الإسلام
 ،قـــد اســـتلهم الإســـلام بكـــلّ مـــا لـــه مـــن معـــارف ومـــآثر علميـــة وعمليـــة) عليـــه الســـلام(والإمـــام 

  .وهم آباؤه الطاهرون ،الأمينة الموثوقةفأخذها من مصادرها 
  ،وسـراياه) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(وكان في طليعة ما أخذ من المعارف هو مغازي رسول االله 

  :سمعتُ عليّ بن الحسين يقول :قال ،عن أبيه ،كما في الحديث عن عبد االله بن محمّد بن عليّ 
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  .)١(وسراياه كما نعلّم السورةَ من القرآن ) ه وسلّمصلّى االله عليه وآل(كنّا نعُلّم مغازي النبي 
ـــه الســـلام(فـــتلقّن الإمـــام الســـجّاد  ـــل صـــور الجهـــاد والنضـــال في ســـبيل االله) علي ومـــن أجـــل  ،أمث

  .فرسمها في قرارة نفسه منذ الطفولة ،الإسلام
صــحابه وجهــاد أ) عليــه الســلام(وبعــد أن رأى بــأمُّ عينيــه في كــربلاء بطــولات أبيــه الإمــام الحســين 

 ،لم يكـــن ليرفـــع اليـــدَ عـــن محاولـــة تطبيـــق تلـــك الصـــور الفريـــدة ،في ســـبيل إعـــلاء كلمـــة االله ،الأوفيـــاء
  .والتخطيط للوصول إلى نتائجها الغالية

لتحقيـق هـذه  ،مـن جهـاده وجهـوده ،في الفصـول التاليـة) عليـه السـلام(ولقد بدأ الإمامُ السجّاد 
وتلــك  ،لجمــع مــا انتشــر مــن أنبــاء ذلــك الجهــاد - عنابقــدر وســ - وحاولنــا نحــن .الأهــداف الســامية

  .بعون االله وتوفيقه ،في ا�الات العملية والعلمية ،الجهود
____________________  

  .)١٦٤٩(رقم ) ٢٨٨ ٢(الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي ) ١( 
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  الفصل الثاني

  النضال الفكري والعلمي
  .والحديثفي مجال القرآن  :أوّلاً 

  .في مجال الفكر والعقيدة :ثانياً 
  .في مجال الشريعة والأحكام :ثالثاً 

  .في إعمار الكعبة المعظّمة :وأخيراً 
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الـــذين  ،لاســـيّما الدارســون الاجتمـــاعيّون ،)عليــه الســـلام(يكــاد المؤرّخـــون لحيــاة الإمـــام الســـجاد 
انكـــبّ علـــى ( :)عليـــه الســـلام(الإمــام  يتّفقـــون علـــى أنّ  ،يريــدون إبعـــاد الإمـــام عـــن الحيــاة السياســـية

 ،الانصــــراف إلى بــــثّ العلــــوم( :وأنّ مهمّتــــه كانــــت )١( )والتعلــــيم ،وروايــــة الحــــديث ،الشــــؤون الدينيــــة
  .)٢( )والإشراف على بناء الكتلة الشيعية ،وتخريج العلماء والفقهاء ،وتربية المخلصين ،وتعليم الناس

ولكــن لم  ،قــام بـدور بليــغ في هــذه ا�ـالات كلّهــا) لامعليـه الســ(ولا ريـب في أنّ الإمــام الســجاد 
ــل إنّ هــذه  ،أو بــديلاً عــن العمــل السياســي ،تكــن قــطّ هــذه الأمــور خارجــة عــن العمــل السياســي ب
بــأن يقومــوا  ،بــل المصــلحين السياســيين مــن البشــر ،الواجبــات هــي مــن أهــم وظــائف الأنبيــاء والأئمّــة

 ،خاصة التعاليم الإلهيـّة الـتي مـن أجلهـا بعُثـوا ،يات راقية فيهاويبلُغوا بالأمم والشعوب إلى مستو  ،�ا
والتعلــيم  .والأمُنــاء الوحيــدون عليهــا ،وهــم طريــق معرفــة النــاس �ــا ،وبتبليغهــا وبثّهــا كُلّفــوا ،ولهــا عُيّنــوا

فكـــل مناضـــل يعلـــم بوضـــوح أنّ مـــن مقوّمـــات كـــل حركـــة  ،الصـــحيح هـــو واحـــد مـــن طـــرق النضـــال
لتكــون علــى علــم بمــا يجــري حولهــا ومــا  ؛بــالتعليم والتلقــين ،وتوعيتهــا ،مــاهيرهــو تثقيــف الج ،سياســية

وقــد ســعى الحكّــام الفاســدون علــى طــول التــاريخ إلى  .يجــب لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن واجبــات
  :بطرق شتىّ  ،والتعاليم الأصيلة ،إبعاد الناس عن الحقّ 

____________________  
  .)١٨ ١٧ص (معتزلة اليمن ) ١( 
  .)١٤ - ١٣ص (لحسين باقر ) عليه السلام(الإمام السجاد ) ٢( 
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  .وحتىّ القتل ،والحبس ،والتشريد ،والأسر ،بالضغط ،التصدّي للذين يبلّغون رسالات االله :منها
والعمـــل مـــن أجـــل  ،وبـــثّ التعـــاليم الباطلـــة ،تزييـــف الأديـــان وتحريفهـــا بالبِـــدعَ والخرافـــات :ومنهـــا
  .ترويجها
 ،حذراً من تنبّههم إلى ما هـم عليـه مـن خلـل ونقـص في الحيـاة المادّيـة ،الناس منع تثقيف :ومنها

  .وما هم فيه من ذلّ ومهانة في الحياة المعنوية
  .بوضع المناهج التعليمية المشبوهة والمحرفّة ،محاولة استيعاب أجهزة التعليم :ومنها

 ،الأدمغــــة والعقــــول وغســــل ،بشــــراء الضــــمائر ،وهكــــذا تضــــييع جهــــود القــــائمين علــــى التعــــاليم
ــــرؤى الصــــائبة ــــة هــــذا  .وملئهــــا بالأفكــــار الفاســــدة والمنحرفــــة ،وتفريغهــــا مــــن ال وقــــد اســــتعمل معاوي

يـأمر فيـه الـولاة  ،فعمّـم كتابـاً علـى أقطـار نفـوذه ،الأسلوب بكل جرأة لماّ استولى على أريكـة الخلافـة
 ،رس والمسـاجد والكتاتيـب والبيـوتوبثّها بين الناس في المدا ،بوضع الأحاديث والروايات واختلاقها

والــتي تعــارض التعــاليم الإســلامية  ،لــيربيّ جــيلاً ناشــئاً مشــبّعاً بتلــك التعــاليم المــزوّرة في صــالح الأمــويين
  .)١(الأصيلة 

يكـون صـدّاً  ،وتلـك المنـاهج التعليميـة الفاسـدة ،فوجود المعلّمين المناهضين لتلـك الخطـط الهدّامـة
وإنّ الحكومـــات  .بـــلا ريـــب ،ويكـــون عملهـــم جهـــاداً ونضـــالاً سياســـياً  ،ةسياســـياً للأنظمـــة الحاكمـــ

 ،من أجل تنفيذ خططها في تحريف الـدين وإغـواء النـاس وإبعـادهم عـن العلمـاء المصـلحين ،الفاسدة
ـــالعلم ـــاس الـــدين ،اصـــطنعت مـــن علمـــاء الســـوء رجـــالاً مقنّعـــين ب ـــائعي  ،ملجمـــين بلب مـــن العمـــلاء ب

وقضــايا منافيــة  ،نــاع العامّــة بمــا تمليــه الدولــة علــيهم مــن أحكــام باطلــةليكونــوا وســائل لإق ،الضــمائر
  .وليصحّحوا للدول الظالمة تصرفّا�ا الجائرة ،للحقّ 

____________________  
  .)٢٩٥ص (والاحتجاج للطبرسي ) ٤٦ - ٤٤ :١١(لاحظ شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١( 

  .)٤٧٥ص ( )تدوين السنّة الشريفة(ولاحظ كتابنا 
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مـن  ،والكشف عن سوء نيّا�م ،وإبطال استدلالا�م ،وفضح دسائسهم ،فكان التصدّي لهؤلاء
  .واجب الأئمّة والمصلحين الإلهيّين

بعـد  ،في عصـره بـأداء دور مهـمّ في هـذا الميـدان الشـائك) عليـه السـلام(وقـد قـام الإمـام السـجاد 
وصـار الـدور إليـه في قيـادة الأمـة ودلالتهـا إلى الحـق  ،أن استلهم العلوم من مصادرها الأمينـة الموثوقـة

الـذي توارثـه عـن  ،ويـدعو إلى الإسـلام المحمّـديّ الأصـيل ،يبـثّ الفضـيلة ،فكان معلّماً للحقّ  ؛والخير
وأصـبح لكونـه  .وأقـرب الطـرق ،بـأوثق السـبل) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(والموصول بالرسول  ،آبائه

وقائماً مخلصاً بالشؤون الدينيـة الحقّـة سـدّاً منيعـاً في مواجهـة  ،الإسلامية الرصينةحاملاً أميناً للتعاليم 
ولا ريــب في أنّ مواجهــة الإمــام  .كـلّ انحــراف وتزويــر كــان يبديــه علمــاء السـوء مــن وعّــاظ الســلاطين

خطـر ومـن أ ،لابـدّ أن تعُـدّ في قمّـة أعمالـه السياسـية ،للدولة في هذا النضال) عليه السلام(السجاد 
  .أوجه النضال السياسي في حياته الكريمة

 ،لنقـــف علـــى أوجـــه نشـــاطه فيهـــا ،)عليــه الســـلام(وقــد اخترنـــا مجـــالات ثلاثـــة عمـــل فيهـــا الإمـــام 
  :وهي
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  مجال القرآن والحديث :أوّلاً 
مــدّة ) ٩٥ - ٦١(مــن ســنة  ،فــترة نشــاطه إمامــاً للشــيعة ،)عليــه الســلام(عــاش الإمــام الســجاد 

  .لقرن الأوّلالثلث الأخير من ا
قبــل أن  ،والقـرن الأوّل بالـذات هــو فـترة المنــع الحكـومي مــن روايـة الحــديث ونقلـه وكتابتــه وتدوينـه

   .يرُفع هذا المنع بقرار من قِبل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وكانت عمليـة منـع الحـديث تـدويناً وروايـة بـدأت بعـد وفـاة الرسـول 

ثم عمر الذي كان أكثـر  ،واستمرّ عليها الحكّام الذين تسنّموا أرائك الخلافة بدءاً بأبي بكر ،اشرةمب
بحيـث اسـتعمل كـل أسـاليب القمـع  ،تشديداً ونكيراً على مَنْ كتـب شـيئاً مـن الحـديث أو نقلـه ورواه

 ،ثفحــبس جمعــاً مــن الصــحابة مــن أجــل روايــتهم الحــدي ،مــن أجــل الوقــوف دون تســرّب شــيء منــه
صــلّى (وأحــرق مجموعــة مــن الكتــب الــتي جمعــت حــديث رســول االله  ،وهــدّد آخــرين بالضــرب والنفــي

ســنّة عمـــر وسياســته في منـــع تــدوين الحـــديث  ،والتــزم الحكّـــام مــن بعـــد عمــر .)االله عليــه وآلــه وســـلّم
ن علـى إلاّ حـديثاً كـا(وقد أعلن عثمان ومعاوية عن اتبّاعهما لعمر في منع الحـديث النبـوي  ،وروايته

  .)١( )عهد عمر
حــتىّ بلــغ الأمــر إلى أنّ الحجّــاج الثقفــي  ،وقــد ظلـّـت سياســة عمــر بمنــع الحــديث ســارية المفعــول
فخــتم علــى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ســفّاك العــراق قــام بالاعتــداء علــى كبــار صــحابة الرســول 

فلــم يكـن القيــام بــأمر  .)٢( أو يســمع النـاسُ حــديثهم ،حـذراً مــن أن يحــدّثوا النـاس ،أيـديهم وأعنــاقهم
  .ولا هيّناً  ،وفي مثل هذه الأجواء أمراً سهلاً  ،رواية الحديث في مثل هذه الفترة بالذات

وأتبــاعهم هــذه السياســة المخربّــة ضــدّ أهــمّ مصــادر ) علــيهم الســلام(ولقــد قــاوم أئمــة أهــل البيــت 
  فات يبادرونوإيداعه المؤلّ  ،فكانوا إلى جانب كتابتهم للحديث ،الفكر الإسلامي

____________________  
 )تـدوين السـنّة الشـريفة(بتفصـيل في كتابنـا  ،ومن نقله وروايتـه ،لقد تحدّثنا عن منع الخلفاء من كتابة الحديث وتدوينه) ١( 

  .هـ ١٤١٣سنة  ،المطبوع في قم
  .ترجمة سهل الساعدي) ٤٧٢ :٢(لابن الأثير  ،أُسد الغاية) ٢( 

   



٨٣ 

  .على طول تلك الفترة ،يث ونشره وبثهّبحزم إلى رواية الحد
ثقــة مأمونــاً كثــير الحــديث عاليــاً رفيعــاً (كــان   :وقــد عرفنــا أنّ الإمــام الســجّاد كمــا قــال ابــن ســعد

ولا  .)٢( كما قـال النَسّـابة العمـري  ،وقد أكثر من نقل الحديث وروايته حتىّ أفاد علماً جماًّ  ،)١( )ورعاً 
ــأمر  ،للوقــوف في وجــه المنــع الســلطوي) عليــه الســلام(ريــب في أنّ تصــدّي الإمــام الســجاد  وقيامــه ب

كــان ) عليــه الســلام(ثم إنــّه  !لــيس إلاّ تحــدّياً صــارخاً لأوامــر الدولــة وسياســتها ،روايــة الحــديث ونقلــه
إنّ أفضــل الأعمــال مــا عمــل  :فقــد روي عنــه أنــّه قــال ،يطبــّق الســنّة ويــدعو إلى تطبيقهــا والعمــل �ــا

  .)٣( بالسنّة وإن قلّ 
مـا  :ويدعو عليه ويقول ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وكان يندّد بمنَ يستهزئ بحديث رسول االله 

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(إن حـــدّثناهم بمـــا سمعنـــا مـــن رســـول االله  ؟كيـــف نصـــنع بالنـــاس  ،نـــدري
) آلـه وسـلّمصـلّى االله عليـه و (ثم ندّد بمن هزأ من حديث رسـول االله  .وإن سكتنا لم يسعنا ،ضحكوا

)٤(.  
 ،مجموعــة كبــيرة مــن الأحاديــث المســندة المرفوعــة) عليــه الســلام(وقــد رُوِيــتْ عــن الإمــام الســجّاد 

  .)عليهم السلام(وأخُرى موقوفة على آبائه 
ــتراث الشــيعي  ــبر مــن عيــون الحــديث الــذي يعتــزّ بــه ال وأمّــا مــا صــدر منــه مــن الحــديث الــذي يعت

مـن الحفّـاظ الكبـار وتـرجم ) عليـه السـلام(الإمـام السـجاد  ،هبيولـذلك عـدّ الحـافظ الـذ ؛فكثير جداً 
  .)٥( له في طبقات الحفّاظ الكبار

قليـــل (كـــان ) عليـــه الســـلام(فـــأين موقـــع كلمـــةٍ قالهـــا بعـــض النواصـــب أنّ الإمـــام  ،ومـــع كـــل هـــذا
  .)٦( ؟)الحديث

____________________  
  .)٣٠٥ :٧(�ذيب التهذيب ) ١( 
  .)١٥٢ - ١٤٩ص (وتدوين السنة الشريفة ) ٩٢ص ( ا�دي في الأنساب) ٢( 
  .)١٣٣(ح ) ٢٢١ص (للبرقي  ،المحاسن) ٣( 
  .)٢٩٠وص  ٨٥ص (وعوالم العلوم ) ١٤٢ :٤٦(وبحار الأنوار  ،٤الحديث ) ٢٣٤ :٣(الكافي ) ٤( 
  .)٧٥ - ٧٤ ١(تذكرة الحفّاظ ) ٥( 
  كما أنهّ متّهم   ،كذّبَ الزهري قومُهوقد  ) ٣٠٥ :٧(كما في �ذيب التهذيب   ،قال ذلك الزُهْريّ ) ٦( 
=  

   



٨٤ 

وتلـــك المنقولـــة عنـــه  ،)عليـــه الســـلام(ثم إنّ محتــوى الأحاديـــث المرويــَـة عـــن طريـــق الإمـــام الســجاد 
 ،فقـــد تمّ نقلهـــا مـــن مصـــدر أمـــين ،الـــتي يطمـــئنّ �ـــا المســـلم ،تشـــكّل مجموعـــة مـــن النصـــوص الموثوقـــة

ويحــدّد  ،ويعــرف مــن خلالــه مصــالحه ،بــه المســلموفيهــا مــا يسترشــد  ،متصــل بينــابيع الــوحي والرســالة
ــأس  ،واجباتــه ــل روايتــه المرفوعــة عــن رســول االله  ،)١(ويــدفع عنــه الي  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مث

  .)٢( )انتظار الفرج عبادة(
فقد يكون الإنسان في مثل تلك الظروف الحرجة المأسـاوية معرّضـاً للقنـوط ولكـن بانتظـار الفـرج 

هـو  ،والإعداد لحصوله ،المستتبع للعمل من أجل ذلك والكون على استعدادٍ له ،الغمّ وتوقّع كشف 
  .وموت الخمول ،أفضل وسيلة للنجاة من مأزق اليأس

  :ومع القرآن
 ،والمصـــدر الأساســـي المقـــدّس بنصّـــه وفصّـــه ،باعتبـــاره الـــوحي الإلهـــي المباشـــر ،إنّ القـــرآن الكـــريم

والفيصـل  ،فهـو الحجّـة عنـد الجميـع ،تـه وتعظيمـه وتقديسـهوالذي اتفقت كلمـة المسـلمين علـى حجّي
  .نبيّاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الذي لا يردّ حكمه أحد ممنّ يلتزم بالإسلام ديناً وبمحمّد 

والاسترشـاد بـه وقرأتـه والحفـاظ  ،إلى الالتـزام بـه) علـيهم السـلام(ولذلك كانت دعوة أهل البيـت 
  .دعوة صريحة مؤكّدة ،عليه
كـان الحكّـام بصـدد اجتثـاث الحـقّ   ،)عليه السـلام(في الظروف التي عاشها الإمام زين العابدين و 

  .)٣(بقتل أعمدته وحفظته ومفسّريه  ،من جذوره وأُصوله ومنها القرآن
____________________  

=  
رمــوا أنفسـهم مــن الاســتمتاع لكـنّ أمثــال هـذا المخــذول قـد ح ،لمـا ســيأتي مـن عمالتــه للأمــويين ،في مـا يقولــه في أهـل البيــت

  .فخسروا خسراناً مبيناً  ،حيث تركوهم وصاروا إلى أصحاب الرأي والاجتهاد في مقابل النصّ  ؛بعلم أهل البيت
تجـدها  ،والـتي استشـهدنا �ـا ،إنّ كتابنا هذا يحتوي على مجموعـة كبـيرة مـن الأحاديـث الـتي رُويـت عـن الإمـام السـجّاد) ١(

  .ث في آخر الكتابمجموعة في فهرس الأحادي
  .)١٠٨ :١(ولاحظ الجامع الصغير  ،)١٠١ :٢(كشف الغمّة ) ٢( 
فلاحـظ كتـب التـاريخ لتلـك  ،وغـيرهم مـن شـهداء الفضـيلة ،وميـثم التمّـار ،ويحيى بن أمُ الطويـل ،مثل سعيد بن جبير) ٣( 

  .الفترة
   



٨٥ 

مضــافاً إلى مـــا  )علــيهم الســـلام(فكانــت الـــدعوة إلى القــرآن مـــن أوجــب الواجبـــات علــى الأئمـــة 
  .فلم يتمكّن الحكّام من منع تعظيمه وقرائته والدعوة إليه ،ذكرنا من قدسيّة القرآن عند الجميع

  :بجهد وافر في هذا ا�ال) عليه السلام(فقام الإمام زين العابدين 
 ،لبنـة مـن ذهـب ولبنـة مـن فضّـة ،فإنّ االله خلق الجنّة بيده ،عليك بالقرآن :ففي الحديث أنهّ قال
 ،وجعـل درجا�ــا علــى قـدر آيــات القــرآن ،وحصـاها اللُؤلــؤ ،وترا�ــا الزعفــران ،وجعـل ملاطهــا المسـك
مـــا خـــلا  ،ومَــن دخـــل الجنــّـة لم يكــن في الجنــّـة أعلـــى درجــة منـــه )اقـــرأ وارق( :فمَــن قـــرأ منهـــا قــال لـــه
  .)١( النبيين والصدّيقين

ــنِدَ عــن الزهــري قــال آيــات القــرآن خــزائن  :يقــول) معليــه الســلا(سمعــت علــي بــن الحســين  :وأسُْ
  .)٢( فكلّما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها ،العلم

صــلّى االله عليــه وآلــه (مَــن خــتم القــرآن بمكّــة لم يمــت حــتىّ يــرى رســول االله  :)عليــه الســلام(وقــال 
  .)٣( ويرى منزله في الجنّة) وسلّم

أنّ  :يعـني ،بكونه مؤنساً للإنسان المسـلم ،مةبتعاليمه الروحانية القيّ  ،وكان يعبرّ عن كفاية القرآن
لــو  :فكــان يقــول ،الوحشــة إنمّــا هــي بالابتعــاد عــن هــذه التعــاليم حــتىّ لــو عــاش الإنســان بــين النــاس

  .)٤(مات مَنْ ما بين المشرق والمغرب ما استوحشتُ بعد أن يكون القرآن معي 
ـــه الســـلام(وهكـــذا يجـــدّ الإمـــام  ـــةوتخليـــد ،في تعظـــيم القـــرآن) علي كمـــا   ،ه في أعمـــاق نفـــوس الأمُّ

أنـّـه كــان  :)عليــه الســلام(فممّــا يــؤثر عنــه  .يســعى في التمجيــد لــه عمليــاً وبأشــكال مــن التصــرفات
.. .يقـرأ ،فيقفـون لاسـتماع صـوته ،حـتىّ إنّ السـقّائين كـانوا يمـرّون ببابـه ،أحسن الناس صوتاً بـالقرآن

)٥(.  
  بوا إلى الحج إذا ذهب علي بنإن قرأّ القرآن لم يذه :وقال سعيد بن المسيب

____________________  
  .)١٥٦ :٣(تفسير البرهان ) ١( 
  .)٢١٥ :٢(المحجّة البيضاء  ،)٦٠٩ :٢(أُصول الكافي ) ٢( 
  .)٢١٥ :٢(المحجّة البيضاء ) ٣( 
  .)١٠٧ :٤٦(وبحار الأنوار  ،)٢١٥ :٢(وانظر المحجة البيضاء  ،)٦٠٢ :٢(الأصول  - الكافي) ٤( 
  .)١٣٥ص (ولاحظ عوالم العلوم  ،٤٥ح  ٥ب ) ٧٠ :٤٦(بحار الأنوار ) ٦١٦ :٢(لكافي ا) ٥( 

   



٨٦ 

  .)١() عليه السلام(ولم يخرج الناس من مكّة حتىّ يخرج علي بن الحسين  ،)عليه السلام(الحسين 
  .)٢(ألف راكبٍ  :وفي بعض الأسفار بلغ عدد القراّء حسب بعض المصادر

يسأله كبـار العلمـاء عـن  ،مرجعاً في علوم القرآن ومعارفه) ه السلامعلي(وقد كان الإمام السجّاد 
  :القرآن

  ؟عن القرآن :سألت علي بن الحسين :قال الزهري
  .)٣(وكلامه  ،كتاب االله  :فقال

يســتفيد مــن تفســير القــرآن في إرشــاد الأمــة إلى مــا ) عليــه الســلام(وقــد كــان الإمــام زيــن العابــدين 
وإليـــك  ،ويحـــاول تنبـــيههم إلى مـــا يـــدور حـــولهم مـــن قضـــايا ،ى حيـــا�مويطبــّـق مفاهيمـــه علـــ ،يحُيـــيهم

  :بعض النصوص
ســورة [  )ول�ــم � القصــاص حيــاة( :قــال في تفســير قولــه تعــالى) عليــه الســلام(رُوي أنـّـه 

 ،لأنّ مَنْ هَـمّ بالقتـل ؛)� القصاص حياة(يا أمُّة محمّد  )ول�م( :) ]١٧٩(الآية ) ٢(البقرة 
وحيـاة لهـذا الجـافي الـذي  ،كان حياة للذي هـمّ بقتلـه  ،فكفّ لذلك من القتل ،هفعرف أنهّ يقتصّ من

ولا يجســرون علـــى القتـــل  ،إذا علمــوا أنّ القصـــاص واجـــب :وحيـــاة لغيرهمــا مـــن النـــاس ،أراد أن يقتــل
و� الأ�اب( مخافة القصاص

ُ
�م تتقون( أوُلي العقول )يا أ   .)لعلّ

أفـلا  !وتفنـون روحـه ،صاص قتلكم لمـن تقتلونـه في الـدنياهذا ق ،عباد االله :)عليه السلام(ثم قال 
  ؟وما يوجبه االله على قاتله مماّ هو أعظم من هذا القصاص ؟أنُبئكم بأعظم من هذا القتل

  .يا بن رسول االله ،بلى :قالوا
  .ولا يحيى بعده أبداً  ،أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا يجُبر :قال
  ؟ما هو :قالوا
عليـه (وعن ولاية علـي بـن أبي طالـب ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ه عن نبوّة محمّد أن يضلّ  :قال
ودفـع علـيّ  ،ويغيرّ به باتباع طريق أعداء عليّ والقـول بإمـامتهم ،ويسلك به غير سبيل االله ،)السلام
  وجحد ،عن حقّه

____________________  
  .١٨٧رقم ) ١١٧ص (رجال الكشي ) ١( 
  .)٣٠٣ص (عوالم العلوم ) ٢( 
  .)٣٩٦ :٤(وسير أعلام النبلاء  ،)٢٤٠ :١٧(ومختصره لابن منظور  ،تاريخ دمشق) ٣( 
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ــل الــذي هــو تخليــد المقتــول في نــار  ،وأن لا يبــالي بإعطائــه واجــب تعظيمــه ،فضــله فهــذا هــو القت
  .)١(الخلود في نار جهنّم  :فجزأ هذا القتل مثل ذلك ،مخلّداً أبداً  ،جهنّم

 ،كثــيراً مــا يستشــهد بآيــات مــن القــرآن ويســتدلّ �ــا) عليــه الســلام(العابــدين  وكــان الإمــام زيــن
ـــة المتردّيـــة الـــتي كـــان يعيشـــها  وعنـــدما يجـــد مناســـبة يعـــرجّ علـــى تطبيـــق ذلـــك علـــى الحالـــة الاجتماعي

  .المسلمون
ويحكـي  ،كان يـذكر حـال مَـنْ مسـخهم االله قـردةً مـن بـني إسـرائيل) عليه السلام(أنهّ  :ففي الخبر

لاصـطيادهم  ،إنّ االله تعـالى مسـخ أوُلئـك القـوم :قـال ،فلمّـا بلـغ آخرهـا )المذكورة في القـرآن(تهم قصّ 
  .السمك

) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(فكيف ترى عند االله عزّ وجل يكون حال من قتل أولاد رسول االله 
  ؟وهتك حريمه

ذاب الآخــرة أضــعاف أضــعاف فــإنّ المعــدّ لهــم مــن عــ ،وإن لم يمســخهم في الــدنيا ،إنّ االله تعــالى
  .)٢(عذاب المسخ 

لا شـكّ أنـّه أكثـر مـن مجـرّد تعلـيم  ،لهـذه القضـايا) عليـه السـلام(إن تصدّي الإمام زيـن العابـدين 
وتحريـك للأفكـار ضـدّ الوضـع الفاسـد الـذي  ،بل هو تطبيق لـه علـى الحيـاة المعاصـرة ،وتفسير للقرآن
  .كّام تحدّياً سياسياً يحاسبون عليهولا ريب أنّ ذلك يعتبره الح ،تعيشه الأمّة

منسـوبة كتابتهـا إلى خـط  ،ومن فلتات التاريخ أنهّ خلّد لنا مـن الـتراث صـفحة مـن القـرآن الكـريم
  .)عليه السلام(الإمام زين العابدين 

القُْــرَْ� وَاْ�تَـَـاَ� وَا�مَْسَــاكَِ� وَاْ�ــنَ .. .( :والعجيــب أنّ هــذه الصــفحة تبــدأ بقولــه تعــالى
ينَ آمَنوُا إِذَا لقَِيتُمْ فئِةًَ فاَثْ�تُوُا( :قولـه تعـالى :وتنتهي بآيـات الجهـاد ،)ِ�يلِ ا�س�  ِ

هَا ا�� ��
َ
[  .)٣( )ياَ �

  .] ٤٥ - ٤١الآيات ) ٨(سورة الأنفال 
____________________  

  .)٣١٩ص (الاحتجاج ) ١( 
  .)٣١٢ص (الاحتجاج ) ٢( 
  .)٦٦ص  ٢ج (دائرة المعارف الشيعية ) ٣( 
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  في مجال الفكر والعقيدة :ثانياً 
ومـن أهـمّ مـا هـدف إلى تثبيـت قواعـده وتشـييد أركانـه هـو  ،جاء الإسلام ليرسّخ الحقّ بين الناس

سـعى لمحـو  ،فـإلى جانـب الاسـتدلال علـى ذلـك بمـا يوافـق الفطـرة والعقـل السـليمين )التوحيد الإلهـي(
ـــار الوثنيـــة وتعميـــق الجهـــل والـــذلّ في  ،مـــن تحميـــق النـــاسلمـــا اســـتتبعت  ،وكســـر أصـــنام الجاهليـــة ،آث

  .وتوغّل الفساد في ا�تمع الإنساني ،نفوسهم على حساب تضخّم الثروة عند الطغاة
سـعى الإسـلام  ،ولماّ كانت الوثنية والصنمية فكرة ناشئة من عقيدة تجسـيم الإلـه وتشـبيهه بـالخلق

والتنزيـــه عـــن كـــل مـــا يمـــتّ إلى  ،فاتودعـــا إلى التوحيـــد في الـــذات والصـــ ،لنفـــي التجســـيم والتشـــبيه
  .كل ذلك بالدلائل والبراهين والآيات البينات  ،المخلوقات

بــدأت بتســنّم  ،لكــن الاتجــاه الرجعــي تســلّط علــى المســلمين في فــترة مظلمــة مــن تــاريخ الإســلام
أولئــك الــذين   ،وســيطرته مــن خلالهــا علــى ربــوع الــبلاد ورقــاب العبــاد ،الحــزب الأمــوي أريكــة الخلافــة

ولم يَـــزُل مــن  ،ولم تــنمح مــن أذهــا�م صــور الأصــنام ،وهــم مســلمة الفــتح ،كــانوا آخــر النــاس إســلاماً 
فكمــا كــانوا في الجاهليــة مــن أشــدّ النــاس تمسّــكاً بالصــنمية ورســوم  ،قلــو�م حــبّ الجاهليــة وعبادا�ــا

بتلــك الشــدّة فكــذلك و  ،ورعــاة الــدعارة والعهــارة والخمــور ،الجاهليــة الجهــلاء ودعــاة الشــرك والفجــور
  .أمسوا في الإسلام أعداء التوحيد والتنزيه ومحاربي العفاف والإنصاف

بــــدأوا تشــــويه الصِــــبْغة الإســــلامية بانتهــــاك الأعــــراض  ،وعنـــدما بلُــــيَ المســــلمون بــــولاة مــــن هــــؤلاء
وتزييـــف الوجــــدان  ،وتشـــويش الأفكـــار والمعتقـــدات ،وامتهـــان الشخصـــيات والكرامـــات ،والحرمـــات

  .وتعميم الجور والعدوان ،وتعميق العداء والبغضاء ،وإثارة الأضغان
  :عقيدة الجبر

�ـــدف  )الجـــبر الإلهـــي(وكـــان مـــن أخطـــر مـــا روّجـــوه بـــين الأمـــة وأكّـــدوا علـــى إشـــاعته هـــو فكـــرة 
  .والهيمنة على الأفكار بعد الأجسام ،التمكّن من السلطة التامّة على مصير الناس
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فمــا  ،أنّ كــل مــا يجــري عليهــا فهــو مــن االله وبإذنــه :عــنيفــذلك ي ،فــإنّ الأمــة إذا اعتقــدت بــالجبر
ــل و�ــب وغصــب  - تعــالى عــن ذلــك - فهــو مــن االله ،يقــوم بــه الخليفــة مــن فســاد وظلــم وجــور وقت

بـل لم تفكّـر  ،ولا دفع عدوانه ،ولم تحاول أن تتخلّص من سيطرته ،استكانت الأمة للظالم ولتعدّياته
فالخليفــة والأمــير والحــاكم والــوالي إنمّــا  ،لإرادة االله ومشــيئته لأنّ ذلــك يكــون مخالفــة ؛في الخــلاص منــه
  .وهم يد االله على عباده ،ينفّذون إرادة االله

  .)١( فكيف يرجى من أمة كهذه أن تقوم بوجه سلطة الظالم واعتدأاته وتجاوزاته
ومــن عنــدهم ظهــرت الفتــاوى في  ،لقــد أظهــر الأمويــون عنــادهم للإســلام حــتىّ في مســائل الــدين

  .كما ظهر القول بالجبر في أصول الدين  ،الشام بخلاف ما في العراق
  .فقد كان هو أوّل مَنْ أظهره ،وأوّل ما انتحله معاوية من التفرقة بين المسلمين هو القول بالجبر

أظهـر معاويـة أنّ مـا يأتيـه بقضـاء  ):المغني في أبواب العدل والتوحيد(قال القاضي عبد الجبار في 
 ،وأنّ االله جعلـه إمامـاً وولاهّ الأمــر ،ليجعلـه عـذراً في مـا يأتيـه ويـوهم أنـّه مصـيب فيـه ،هاالله ومـن خلقـ

  .)٢(وفشا ذلك في ملوك 
  .)٣(وكان الأمويوّن يقولون بالجبر 
فكـــرة الجـــبر بكـــل قـــوّة ووضـــوح منـــذ زمـــان أمـــير ) علـــيهم الســـلام(ولقـــد قـــاوم أئمّـــة أهـــل البيـــت 

  .)٤() عليه السلام(المؤمنين 
انفــرد  ،وتمكّنــوا مــن عقــولهم وأفكــارهم ،وملكــوا أنفــاس النــاس ،ا اســتفحل أمــر بــني أميــةولكــن لمـّـ

  .وغسل الأدمغة بفعل علماء الزور ووعّاظ السلاطين ،معاوية في الساحة
  لو لم يرني االله أهلاً لهذا الأمر ما تركني وإياّه ولو( :فكان معاوية يقول في خطبه

____________________  
  .)٨٦ - ٨٥ص (رسائل العدل والتوحيد لاحظ ) ١( 
  .)٢:٤٦(لاحظ رسائل العدل والتوحيد ) ٢( 
  .)١٥٠ - ١٤٨ص (لأبي رياّن  ،تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام) ٣( 
  .)عليه السلام(في احتجاج أمير المؤمنين ) ٢٠٨ص (لاحظ الاحتجاج ) ٤( 
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  ).كره االله تعالى ما نحن فيه لغيرّه
وأمنـع مَــنْ منعــه  ،أنــا عامـل مــن عمّــال االله أعُطـي مَــنْ أعطــاه االله( :ض خطبــهوقـال معاويــة في بعـ

  ).ولو كره االله أمراً لغيرّه ،االله
هـذا صـريح الجـبر  :نقلـه ابـن المرتضـى وقـال .فأنكر عليه عُبـادة بـن الصـامت وغـيره مـن الصـحابة

)١(.  
قتـل أبي عبـد االله الحسـين  ومكّـنهم مـن ،وهذا هو الذي شدّد قبضة الأمويين على الـبلاد والعبـاد

  .ومن دون نكير ،بكل جرأة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(سبط رسول االله 
  .إنمّا قتله االله فأعلن ذلك في مجلسه وأمام الناس) عليه السلام(أنّ الحسين  ،وقد أظهر يزيد

ــل أبي  :دفــانبرى لــه وقــال ليزيــ ،لم يــترك ذلــك يمــرّ بــلا ردّ ) عليــه الســلام(لكــن الإمــام الســجاد  قت
  .)٢(الناسُ 

  ؟أليس قد قتل االله علي بن الحسين :وقبل ذلك في الكوفة قال عبيد االله
ْ�فُــسَ حِــَ� َ�وْتهَِــا() عليــه السـلام(فقـال الإمـام 

َ
الآيــة ) ٣٩(ســورة الزمـر [  )االلهُ َ�تَــوَ�� الأ

)٤٢(  [.  
ثم  .بـوا بــه فاضــربوا عنقــهاذه ،وفيــك بقيـة للــردّ علــي ،وبـك جــرأة لجــوابي :فغضـب عبيــد االله وقــال

  .)٣(الحمد الله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وحِزبه  :وقال ،صعد المنبر
فـالردّ عليـه في مثـل هـذه  ،ونشـوة الانتصـار تغمـره ،فالطاغية في عتوّه ،إنّ الموقف كان خطراً جداً 
  .الحالة يعني منازعته سلطانه
لم يتركــه يلُحــد في  ،يعُــاني آلام الجــرح والمــرض ،وهــو أســير )عليــه الســلام(ولكــنّ الإمــام الســجاد 

الـــتي نـــصّ عليهـــا  ،الفـــارغين مــن المعـــارف ،علـــى النـــاس البســـطاء ،ويمـــرّر فكـــرة الجـــبر أمامــه ،ديــن االله
  .القرآن بوضوح

  على مزاعم الحكّام) عليه السلام(وليس غرضنا من سرد هذه الأخبار إلاّ نقل ردّ الإمام 
____________________  

  .)٨٦ص (المنية والأمل ) ١( 
  .)٣١١(الاحتجاج ) ٢( 
  .)٢٥الحديث (ولاحظ صدره في تاريخ دمشق  ،)٢٤٤ص (الإرشاد للمفيد ) ٣( 
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والتـذكير بـالفرق بـين الوفـاة للأنفـس واسـترجاعها  ،بينما هو من فعل النـاس ،بنسبة القتل إلى االله
وبـــين القتـــل الـــذي هـــو  ،والمـــوت حتـــف الأنـــفالـــذي نســـب في القـــرآن إلى االله حـــين حلـــول الأجـــل 
  .إزهاق الروح من قِبَل القاتل قبل حلول الموت المذكور

وهــو تحــدٍّ للســلطة  ،و�ــذه الصــراحة ينــبي عــن شــجاعة وبطولــة ،إنّ تحــدّي الحكّــام وفي مجالســهم
  .أكثر من أن يكون ردّاً على انحراف في العقيدة فقط

عليــــه (الــــبلاط الأمـــوي أجـــاب الإمـــام زيـــن العابـــدين في حـــديث رواه الزهـــري مـــن كبـــار علمـــاء 
  ؟أم بعمل ،أبقَِدَرٍ يصيب الناس ما أصا�م :عن هذا السؤال) السلام

والله فيــه العــون لعبــاده .. .إنّ القَــدَرَ والعمــل بمنزلــة الــروح والجســد :بقولــه) عليــه الســلام(أجــاب 
  .الصالحين

  .)١( وعدل المهتدي جوراً  ،رأى جوره عدلاً من أجور الناس مَنْ  ،ألا :)عليه السلام(ثم قال 
  :وعقيدة التشبيه والتجسيم

 ،وقــد تجــرأ أعــداء الإســلام بعــد ســيطر�م علــى الحكــم علــى المســاس بأســاس العقيــدة الإســلامية
 ،لإبعـادهم عـن الحـق ؛وذلك بإدخال شُـبه التجسـيم والتشـبيه في أذهـان العامّـة ،وهو التوحيد الإلهي

  .اهليةوجرّهم إلى صنمية الج
حـــتىّ اللغـــة العربيـــة فموّهـــوا علـــيهم  ،وبعـــدهم عـــن المعـــارف ،ولقـــد اســـتغلّ الأعـــداء جهـــل النـــاس
وتفســيرها  ،مضــافة في ظاهرهــا إلى االله تعــالى ،كاليــد والعــين  ،النصــوص المحتويــة علــى ألفــاظ الأعضــاء

 ،ونثـــرهم بينمـــا هـــي مجـــازات مألوفـــة عنـــد فصـــحاء العـــرب في شـــعرهم ،بمعانيهـــا المعروفـــة عنـــد البشـــر
  ...وهكذا ،وبالعين عن البصيرة والتدبير ،يعبرّون باليد عن القوّة والقدرة

صــلّى االله (وقــام الرســول  ،وقــد قــاوم الإســلام منــذ البدايــة هــذه الأفكــار المنافيــة للتوحيــد والتنزيــه
  .وفضح أغراض ناشريها ودعا�ا ،والأئمّة الأطهار بمقاومتها وإبطال شُبهها) عليه وآله وسلّم

  .وبعد أن استشرى الوباء الأموي بالسيطرة التامة ،)عليه السلام(وفي عهد الإمام السجّاد 
____________________  

  .)٣٦٦ص (التوحيد للصدوق ) ١(
   



٩٢ 

 ،وتجاسـروا علـى الإعـلان عـن هـذه الأفكـار بكـلّ وقاحـةٍ  ،كان أمر هؤلاء الملحدين قد اسـتفحل
فكانــت مهمّــة الإمــام  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ل االله حــتىّ في مســجد رســو  ،في ا�ــالس العامّــة

بل الرجل الوحيـد  ،)عليهم السلام(لكونه ممثّلاً لأهل البيت  ؛حسّاسة جداً ) عليه السلام(السجاد 
مصـــحوباً  ،وبأصــحّ الأســـانيد ،ذا الارتبــاط الوثيـــق بمصــادر المعرفـــة الإســلامية بـــأقرب الطــرق وأوثقهـــا

وبالشــكل الــذي لــيس لأحــد إنكــار ذلــك أو  ،وعمــق التفكــير وقوّتــه ،وأهلــهبــالإخلاص لهــذا الــدين 
  .معارضته

فقــد وقــف أمــام هــذا التيــار  ،مــن قلــة الناصــر) عليــه الســلام(ومــع مــا كــان عليــه الإمــام الســجاد 
وأقام بأدلته وبياناته سداً منيعاً في وجه إحياء الوثنية من جديد فقام الإمـام بعـرض  ،الإلحادي الهدّام

ــــير عــــن الحــــقالن ــــد والتنزيــــه ،صــــوص الواضــــحة التعب ــــة علــــى التوحي مدعومــــة بقــــوّة  ،والناصــــعة الدلال
وشــهر ســيف الحــق والعلــم والعقـــل  ،وكشــف عــن التصــوّر الإســـلامي الصــحيح ،الاســتدلال العقلــي

  .على تلك الشبه الباطلة
  :ولنقرأ أمثلة من تلك النصوص

صـــلّى االله (كـــان في مســـجد الرســـول ) لســـلامعليـــه ا(جـــاء في الحـــديث أنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين 
و�ــض حــتىّ  ،وارتــاع لـه ،ففــزع لـذلك ،إذ سمـع قومــاً يشــبّهون االله بخلقـه ،ذات يــوم) عليـه وآلــه وسـلّم

فقـــال في  ،ورفــع صـــوته يــدعو ربـّــه ،فوقــف عنـــده ،)صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســـلّم(أتــى قـــبر رســول االله 
  :دعائه
وقــدّروك بالتقــدير علــى غــير مــا أنــت بــه  ،فجهلــوك ،كولم تبــد هيبــة جلالــ ،إلهــي بــدت قــدرتك(

 ،لـيس كمثلـك شـيء يـا إلهـي ولـن يـدركوك ،وأنا بريء يا إلهـي مـن الـذين بالتشـبيه طلبـوك .مشبّهوك
بـل  ،وفي خلقك يـا إلهـي مندوحـة عـن أن يتـأوّلوك ،فظاهر ما �م من نعمة دليلهم عليك لو عرفوك

فتعاليــت يــا إلهــي  ،فبــذلك وصــفوك ،وا بعــض آياتــك ربــّاً واتخــذ .فمــن ثمَّ لم يعرفــوك ،ســاووك بخلقــك
  .)١( )عمّا به المشبّهون نعتوك

____________________  
وقـــد رواه الصـــدوق في  ،)١٧ص ) (عليـــه الســـلام(وانظـــر بلاغـــة الإمـــام علـــي بـــن الحســـين  ،)٨٩ :٢(كشـــف الغمّـــة ) ١(

  .فلاحظ ؛)عليه السلام(موقوفاً على الرضا ) ٨٩(ا�لس ) ٤٨٧ص (أماليه 
   



٩٣ 

وارتياعـــه  ،وإظهـــاره الفـــزع مـــن ذلـــك التشـــبيه ،في المســـجد النبـــوي) عليـــه الســـلام(فوجـــود الإمـــام 
  ...ورفعه صوته بالدعاء ،والتجاؤه إلى القبر الشريف ،و�وضه ،لذلك الكفر المعلن

ــع - الــذي جلــب انتبــاه الــراوي ،كــل ذلــك عليــه (إعــلان منــه  - ولابــدّ أنــّه كــان واضــحاً للجمي
وأولئــك القــوم الــذين تعمّــدوا الحضــور في المســجد والتجــرّؤ  ،للاســتنكار علــى ذلــك القــول) مالســلا

  .على إعلان ذلك الإلحاد والكفر
وكانــت وراءهــا بــلا  ،للسياســة الــتي انتهجتهــا الدولــة) عليــه الســلام(وهــو تحــدٍّ صــارخ مــن الإمــام 

  .ولو بالسكوت ،لولا دعم الحكومة وإلاّ فمَن يجرؤ على إعلان هذه الفكرة المنافية للتوحيد ،ريب
�ــذه المعارضــة الصــريحة و�ــذا الوضــوح يعطــي للمواجهــة ) عليــه الســلام(إن قيــام الإمــام الســجاد 

  .والنقاش العقيدي والفكري ،أكثر من مجرد البحث العلمي ،بعداً آخر
ل للإعـلان �ـا وتفسـح ا�ـا ،إنهّ بعُد التحـدّي للدولـة الـتي كانـت تـروّج لفكـرة التجسـيم والتشـبيه

  !!المدينة المنوّرة ،وعاصمته العلمية ،في قاعدة الإسلام ،في مكان مقدّس مثل الحرم النبوي الشريف
  :ومهزلة الإرجاء

 ،في ما لو أذنـب مـا يوجـب ذلـك ،على مَنْ آمن باالله )الكفر(بمعنى عدم الحكم باسم  ،الإرجاء
وأنّ الــــذنوب مهمــــا كانــــت  ،أ إلى يــــوم القيامــــةومُرْجَــــ ،وأنّ حكمــــاً مثــــل هــــذا موكــــول إلى االله تعــــالى

  .ولا تمنع من دخوله الجنّة ،لا تخُرجِ المسلم عن اسم الإيمان ،والمبادئ السياسية مهما كانت
يتغاضـون عمّـا يقـوم بـه الحكّـام والسـلاطين مهمـا كانـت أفعـالهم مخالفـة  ،وكان الملتزمون بالإرجـاء

  .به وسنّة رسولهلأحكام الإسلام في آيات قرآنه ونصوص كتا
وإن عُلِمَ من القائـل الاعتقـاد بقلبـه  ،إنّ الإيمان هو مجرّد القول باللسان :بل كان منهم مَن يقول

  .فلا يُسمّى كافراً  ،بالكفر
  .)١(وإن أعلن الكفر بلسانه فلا يُسمّى كافراً  ،إنّ الإيمان هو عقد القلب :ومنهم مَنْ يقول

____________________  
  .)٢٠٤ :٤(لفصل لابن حزم لاحظ ا) ١(

   



٩٤ 

وهذه المبادىء مهما كان منشؤها كانت ولا زالـت تخـدم الحكّـام الجـائرين المبتعـدين عـن الإسـلام 
لأنّ أصـــحاب هـــذه المبـــادئ كـــانوا ولا يزالـــون يـــرون أنّ مهادنـــة هـــؤلاء  ؛في كـــل أعمـــالهم وتصـــرفّا�م

  .الحكّام صحيحة وغير منافية للشرع وللتدينّ بالإسلام
 - ولــــو بطريــــق غــــير مباشــــر - هــــذه المبــــادئ تخــــدم بــــني أميــــة :ت كمــــا يقــــول أحمــــد أمــــينفكانــــ

لا يصـــحّ الخـــروج  ،وأنّ خلفـــاءهم مؤمنـــون ،وأصـــحا�ا كـــانوا يـــرون أنّ مهادنـــة بـــني أُُ◌ميـــة صـــحيحة
  .عليهم

  .)١(كما تعرّضوا للمعتزلة والخوارج والشيعة   ،فكان أنّ الأمويين لم يتعرّضوا لهم بسوء
  .)٢(دين الملوك  :لإرجاء كما نقل الجاحظ عن المأمونبل أصبح ا

لدلالة النصوص الواضحة علـى أنّ العمـل فعـلا وتركـاً  ؛باطلة أساساً  - الإرجاء - وهذه المزعومة
أنّ الإيمـان قـول  :ولذلك أعلن أئمة المسـلمين بصـراحة .له أثر مباشر في صدق أسماء الإيمان والكفر

  .عمل بالأركانو  ،واعتقاد بالجنان ،باللسان
وتجــري عليــه أحكــام هــذا  ،فمَــن خــالف مــا ثبــت أنـّـه مــن الــدين ضــرورة فهــو محكــوم باســم الكفــر

  .مثلاً  ،كقاتل النفس المحترمة وتارك الصلاة  ،أو بعمله ،أو بقلبه ،سواء أنكره بلسانه ،الاسم
وحاســـبوهم  ،ةقـــاوم المســـلمون بكـــل شـــدّ  ،المعلنـــة والمخفيـــة ،وفي قِبـــال مخالفـــات الحكّـــام الظـــالمين

  .وهو خليفة من أجل بعض مخالفاته الواضحة ،حتىّ قتُِلَ عثمان ،بكل صرامة
وقتـل المـؤمنين  ،بـدأوا يحرفّـون عقيـدة النـاس بـترويج كفـرهم ،لماّ تربعّ بنو أُُ◌مية علـى الحكـم ،لكن

ين بوعّـاظ مُسْـتَمِدّ  ،وغسـل الأدمغـة والتحميـق ،وإجراء سياسة التطميع والتجويع ،العارفين بالحقائق
  :السلاطين من أمثال الزهري

  حَدّثنْا بحديث :فقد ورد في الأثر أنّ هشام بن عبد الملك سأل الزهُْري قال
____________________  

  .)٣٢٤ :٣(ضحى الإسلام ) ١(
  .)١٤١ص (الاعتبار وسلوة العارفين ) ٢(

   



٩٥ 

وإن زنــا  ،االله شــيئاً دخــل الجنــّةمَــنْ مــات لا يشــرك بــ :أنــه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبي 
  .)١(وإن سَرَق 

إنّ  :وكأنـّه يقـول لـه ،لكنه يريد من الزهـري تقريـراً عليـه وتصـديقاً بـه ،فهشام حافظ لهذا الحديث
  .مثل هذا الحديث يعُجبنا ويفيدنا فاروه لنا

يـا  ،هَب بـكأيـنَ يـُذْ  :وإنمـا قـال لهشـام ،ولم يكذّب الزهري هذا الحديث ا�عـول مـن قبـل المرجئـة
  .أمير المؤمنين كان هذا قبل الأمر والنهي

  ؟أو هما كانتا محرّمتين ،لكن إذا كان قبل الأمر والنهي فلماذا يذكر الزنا والسرقة
) علــيهم الســلام(وفي طليعــتهم أهــل البيــت  ،فعــاد أمــر الأمــة إلى أن لم يــر المضــحّون والمخلصــون

  .إلاّ أن ينهضوا في طلب الإصلاح
لإنقــاذ الإســلام ممــّا ابتلــي بــه  ،بالتضــحية الكــبرى في كــربلاء) عليــه الســلام(م الحســين وقــام الإمــا
  .ومؤامرات لئيمة دبرّها بنو أمية ،من تدابير خطرة

 ،حيـث إنّ عملهـم الظـالم ذلـك ،إلى فضح حكّام بـني أُُ◌ميـة ،وقد أدّت تلك التضحية العظيمة
ــ هــوّن علــيهم الإقــدام علــى أعمــال فظيعــة أخــرى  ،هالــذي لم يجــدوا في الأمــة منكــراً لــه ولا نكــيراً علي

ولـذلك نجـد أنّ الـذين  ؛بشـكل لم يبـق مـبررّ لإطـلاق اسـم الإسـلام والإيمـان علـيهم ،بعلانية ووقاحة
  .)٢( )أنّ يزيد لَرَجُلٌ ليس له دين( :كانت دعواهم  ،أعلنوا عن ثورة المدينة قبيل وقعة الحرةّ

صــلّى (اســتباحوا مدينـة الرســول  ،م علــى كــل المقدّسـاتوالأمويـون تأكيــداً علـى كفــرهم وخـروجه
صـلّى االله (وفـيهم جمـع مـن أبنـاء صـحابة الرسـول  ،وقتلـوا آلاف النـاس ،وحرمه) االله عليه وآله وسلّم
  .)٣(وهتكوا الأعراض و انتهبوا الأموال  ،)عليه وآله وسلّم

 ،فأحرقوهـا وهتكـوا حرمتهــا ،وعقّبـوا ذلـك بــالهجوم علـى الكعبـة والمســجد الحـرام وحـرم االله الآمــن
ولا حرمـــة  ،ولم يرقبـــوا في شـــيء عملـــوه أيـــام حكمهـــم الـــدموي كرامـــة لأحـــد ،وســـفكوا الـــدماء فيهـــا

  .لشيء مقدّس
____________________  

  .)١٤١ص (الاعتبار وسلوة العارفين ) ١(
  .)٤٢٠ص (أيام العرب في الإسلام ) ٢(
  .وعبد االله بن الغسيل ،وترجمة مسلم بن عقبة ،وتاريخ المدينة المنورة ،)هـ ٦٣(انظر كتب التاريخ في حوادث سنة ) ٣(

   



٩٦ 

وإّ�ـم مؤمنـون لا يجـوز  ،والمرجئة مع ذلـك يقولـون في الأمـويين إّ�ـم الحكّـام الـذين تجـب طـاعتهم
  .ولا التعرّض لهم ولا الخروج عليهم ،ولا لعنهم ،الحكم عليهم بالكفر

ـــة تمـــرَّر باســـم الإســـلام وعلـــى يـــد   ،الإســـلامإنّ هـــذا الانحـــراف الـــذي عـــرض لأمُّـــة  كـــان ردّة خفيّ
  .الخليفة وا�رمين الممالئين له

هـــــي الـــــتي أعقبـــــت إحيـــــاء الـــــروح الإســـــلامية ) عليـــــه الســـــلام(فكانـــــت جهـــــود الإمـــــام الســـــجاد 
عليــه (فــتمكّن ابنــه ا�اهــد العظــيم زيــد بــن علــي  ،فــرصّ الصــفوف ،واســتتبعت الصــحوة للمســلمين

  .ق الثورة ضدّهممن إطلا) السلام
أوضـــح مـــن  ،وتلـــك التعـــاليم الســـجّادية هـــي الـــتي جعلـــت أمـــر كفـــر الأمـــويين وبطـــلان حكمهـــم

أن يـرى ولاة بـني أميـة مخُـالفين لتعـاليم الـدين وأعلـن  )١(وألجـأت أبـا حنيفـة المـتّهم بالإرجـاء  ،الشـمس
 ،لبيـت بالمـال والعـدّةوناصـر أهـل ا ،وساهم في حركة زيـد الشـهيد ،وأظهر البغض والكراهية لدولتهم

وكان يفُتي سراًّ بوجوب نصرة زيد وحمل المال إليه والخروج معه علـى اللـصّ المتغلـّب المتسـمّي بالإمـام 
  .)٢( والخليفة

  :وفي الإمامة والولاية
ولـذا كـان الحكّـام يسـمّون  ؛أعلـى المناصـب الحكوميـة ،كانت الإمامـة في نظـام الدولـة الإسـلامية

  .بلا منازع ،وأمُراء للمؤمنين ،أنفسهم أئمة للناس
 ،لنفســـه منصـــب الإمامـــة إلاّ إذا لم يعـــترف بالحـــاكم ولا حكومتـــه ،ولا يـــدّعي أحـــد غـــير الحـــاكم

  .ومعنى هذا الادّعاء معارضته للنظام ولمقام الخليفة نفسه
قــد أعلــن عــن إمامــة نفســه بكــل وضــوح وصــراحة ومــن دون أيــّة ) عليــه الســلام(والإمــام الســجاد 

  .خفاءتقيّة و 
إلى هــذا الأســلوب المكشــوف كــان مــن أجــل أنّ بــني أُُ◌ميــة بلــغ أمــر ) عليــه الســلام(ولعــلّ لجــوءه 

  وعدم صلاحيّتهم للحكم على المسلمين وإدارة ،فسادهم وخروجهم عن الإسلام
____________________  

  .)٥٢ :١(وانظر الكنى والألقاب  ،)١٣ج (لاحظ تاريخ بغداد ) ١(
  .)٣:٢٧٤(لأحمد أمين  ،ملاحظ ضحى الإسلا) ٢(

   



٩٧ 

  .حدّاً من الوضوح لم يمكن ستره على أحد ،فضلاً عن الإمامة ،البلاد
 ،كـي لا يبقـى هـذا المنصـب شـاغراً ) عليـه السـلام(فكان من الـلازم الإعـلان عـن إمامـة السـجاد 

  .وإن لم تكن الإمامة الحقّة حاكمةً ظاهراً 
لا  ،عـن إمامـة نفسـه وأهـل بيتـه) عليـه السـلام(فإنّ خطـورة إعـلان الإمـام السـجاد  ،ومهما يكن

  .تخفى على أحد ممنّ عرف جور بني أُُ◌مية وطغيا�م وقسو�م في مواجهة المعارضين
  :والظروف ،حسب تعدّد المناسبات ،وقد تعدّدت الأحاديث الناقلة لهذا الإعلان

رأيـت علـي  :ائيقال أبو المنهال نصر بـن أوس الطـ :ففي الحديث الذي أورده ابن عساكر - ١
ــل ،بــن الحســين يــذهبون هاهنــا وهاهنــا  :قلــتُ  :قــال ؟إلى مَــن يــذهب النــاسُ  :فقــال ،ولــه شَــعر طوي

  .)١( يجيئون إليّ  :قل لهم :قال
  ؟يا مولاي أخبرني كم يكون الأئمّة بعدك :قال له أبو خالد الكابلي - ٢

عـــدد  ،اثنـــا عشـــر إمامـــاً ) وســلّمصـــلّى االله عليـــه وآلـــه (لأنّ الأئمـــة بعـــد رســول االله  ؛ثمانيـــة :فقــال
مَـن أحبّنـا وعمـل بأمرنـا كـان  ،أئمّة أبـرار ،وثمانية من ولدي ،وأنا الرابع ،ثلاثة من الماضين ،الأسباط

  .)٢( ومَن أبغضنا أو ردّ واحداً منّا فهو كافر باالله وبآياته ،في السنام الأعلى
 ،وســـادة المـــؤمنين ، علـــى العـــالمينوحُجَـــجُ االله ،نحـــن أئمّـــة المســـلمين :)عليـــه الســـلام(وقـــال  - ٣

كمـــــا أنّ النجـــــوم أمـــــان لأهـــــل   ،ونحـــــنُ أمـــــانُ أهـــــل الأرض ،ومـــــوالي المـــــؤمنين ،وقـــــادة الغـــــرّ المحجّلـــــين
ولم تخَـْلُ الأرض منـذ خلـقَ االلهُ آدمَ مـن حُجّـةٍ الله  ،ولو ما في الأرض منّا لسـاخَتْ بأهلهـا.. .السماء
ولــولا  ،مــن حجّــة الله فيهــا ،إلى أنْ تقــوم الســاعة ، تخلــوولا ،ظــاهرٍ مشــهورٍ أو غائــب مســتورٍ  ،فيهــا

  .)٣(ذلك لم يعُبد االله 
  ونحن خلفاء ،وأبناء الأوصياء ،نحنُ أفراط الأنبياء :)عليه السلام(وقال  -  - ٤

____________________  
  .)٥٣١ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ٢١الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٣٧ - ٢٣٦ ص(كفاية الأثر للخزاّز ) ٢(
  .)٣١٧ص (الاحتجاج  ،)١١٢ص (أمالي الصدوق ) ٣(

   



٩٨ 

  .)١(ونحن أولى الناس بدين االله  ،ونحن أولى الناس باالله ،الأرض
  :وكان يقول في دعائه يوم عرفة - ٥

اللهمّ إنّك أيدّت دينك في كـلّ أوان بإمـام أقمتـه علمـاً لعبـادك ومنـاراً في بـلادك بعـد أن وصـلتَ 
وأمــرت بامتثــال  ،وحــذّرتَ معصــيته ،وافترضــتَ طاعتــه ،جعلتــه الذريعــة إلى رضــوانكو  ،حبلــه بحبلــك

ـــأخّر ،وألاّ يتقدمـــه متقـــدّم ،والانتهـــاء عنـــد �يـــه ،أوامـــره ـــأخّر عنـــه مت  ،فهـــو عصـــمةُ اللائـــذين ،ولا يت
  .و�اء العالمين ،وعُرْوةُ المتمسّكين ،وكَهْفُ المؤمنين

 ،وآتـهِ مـن لـدنك سـلطاناً نصـيراً  ،وأوْزعِنـا مثلـه فيـه ،بـه عليـهاللهمّ فأوْزعِْ لوليّك شكر ما أنعمتَ 
ــهُ بركنــك الأعــزّ  ،وافــتح لــه فتحــاً يســيراً  وأقــم بــه كتابــك وحــدودك وشــرائعك وســنُنَ رســولك .. .وأعِنْ

  .صلواتك اللّهمّ عليه وآله
ه الضـراّء وأبـِن بـ ،واجْلُ به صَدأ الجـور عـن طريقتـك ،وأحْي به ما أماته الظالمون من معالم دينك

 ،وألــِن جانبــه لأوليائــك ،وامحــق بــه بغــاة قصــدك عِوجــاً  ،وأزلِ بــه النــاكبين عــن صــراطك ،مــن ســبيلك
  .)٢( وابسط يده على أعدائك

ــــوم عرفــــة ــــف عرفــــات ،ففــــي ي ــــث الأنظــــار  ،حيــــث تتّجــــه القلــــوب إلى االله بلهفــــة ،وفي موق وحي
لتســمع  ،ذان صــاغية إلى بقيّــة العــترةوالآ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(شاخصــة إلى ابــن رســول االله 
يــدعو �ــذه الكلمــات ليعــرّف المســلمين بمــا  ،وذلــك الموقــف المنيــف ،دعــاءه في ذلــك اليــوم الشــريف

  .وما عليه وله من حقوق وواجبات ،يجب أن يكون عليه الإمام الحقّ من صفات
نهـا الحكّـام المـدّعون ولا يرتاب المتأمّل أنّ في عرض مثل هذه الأوصاف والواجبـات الـتي يبتعـد ع

  .وتحدّياً لوجودهم ،للإمامة أشواطاً ومسافات طويلة يعدّ تعريضاً �م
  فهو بلا ريب ،لماّ كان يعرّف الإمامة �ذا الشكل) عليه السلام(وأنّ الإمام السجاد 

____________________  
  .)٦٠ص (بلاغة علي بن الحسين ) ١(
  .)٤٧(الدعاء رقم  ،الصحيفة السجّادية) ٢(

   



٩٩ 

  .فضلاً عن الاستحقاق ،يستبعد عنها كلّ أدعياء الإمامة من غير ما لياقةٍ 
أيـن  ،بـل المعارضـون لـه عقائـدياً وعمليـاً  ،فأين أولئك المغمورون في الرذيلة والظلم والجهل بالدين

  ؟هم من هذه الإمامة المقدّسة
  :والأضحى ،وكان يقول في دعائه ليوم الجمعة - ٦

ومواضـــــــع أمنائـــــــك في الدرجـــــــة الرفيعـــــــة الـــــــتي  ،وأصـــــــفيائك ،المقـــــــام لخلفائـــــــك إنّ هـــــــذا ،اللّهـــــــمّ 
حــتىّ عــاد صــفوتك وخلفــاؤك  .وأنــت المقــدّرُ لــذلك لا يغُالــب أمــرك ،قــد ابتزّوهــا ،اختصصــتهم �ــا

ـــوذاً  ،يـــرون حكمـــك مبـــدّلاً  ،مبتـــزيّن ،مقهـــورين ،مغلـــوبين ـــة عـــن جهـــة  ،وكتابـــك منب وفرائضـــك محرفّ
  .كةوسنن نبيّك مترو  ،إشراعك

  .)١( وأتباعهم ،ومَن رَضِيَ بفعالهم وأشياعهم ،اللّهمّ العن أعداءهم من الأوّلين والآخرين
  :ويوصي الإمام إلى ولده محمّد الباقر فيقول

لا يدّعيها في ما بيـني وبينـك أحـد إلاّ قلـّده االله يـوم القيامـة  ،إنيّ جعلتُك خليفتي من بعدي :بُنيّ 
  .)٢( طوقاً من النار

في مـــا روي  ،وهـــو مــن علمــاء الـــبلاط الأمــويّ  ،للزهُْــري ،خلافـــة ولــده البــاقر وإمامتـــه أعلــن ،بــل
يــا بــن  :فقلــتُ  :في مرضــه الــذي تــُوفيّ فيــه) عليــه الســلام(دخلــتُ علــى علــي بــن الحســين  :قــال ،عنــه

  ؟فإلى مَنْ نختلف بعدك ،ما لابدّ لنا منه ،إنْ كان أمرُ االله ،رسول االله
 - )عليـه السـلام(وأشـار إلى محمّـد البـاقر  - إلى ابـني هـذا ،أبـا عبـد االلهيـا  :)عليـه السـلام(فقال 
  .وعيبة علمي وهو معدن العلم وباقره ،ووارثي ،فإنهّ وصيّي

  ؟هلاّ أوصيتَ إلى أكبر ولدك :قلتُ  :قال الزهُْري
االله  هكـذا عهـد إلينـا رسـول ،ليست الإمامة بـالكِبر والصِـغَر ،يا أبا عبد االله :)عليه السلام(قال 

  .وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح والصحيفة ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(
____________________  

  .)٤٨(الصحيفة السجادية الدعاء رقم ) ١(
  .)٢٤١ - ٢٤٠ص (كفاية الأثر للخزاّز ) ٢(

   



١٠٠ 

  ؟كم عهد إليكم نبيّكم أنْ يكون الأوصياءُ بعده  ،يا بن رسول االله :قلتُ  :قال الزهُْريّ 
  .مكتوبة إمامتهم )اثنا عشر اسماً (وجدناه في الصحيفة واللوح  :)عليه السلام(قال 

  .)١( )المهديّ (يخرج من صُلب محمّد ابني سبعة من الأوصياء فيهم  :)عليه السلام(ثم قال 
  .إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب

وإعلانــه عــن أهــمّ مــا يــرتبط  ،بصــراحته هــذه) عليــه الســلام(والمهــمّ في الأمــر أنّ الإمــام الســجّاد 
تمكّــن مــن تثبيــت الإمامــة بعــد أن تعــرّض التشــيّع لأوحــش الحمــلات في  ،باســتمرار العقيــدة ودوامهــا

وتمـزّق  ،فأدّتْ بالعقيدة إلى تضعضع لم يسبق لـه مثيـل كمـا أدّتْ إلى يـأس في النفـوس ،ذلك التأريخ
  !.بين صفوف الشيعة بما لا يتصوّر

سـبباً للَِملَمـة  ،والمكـرّرة ،والجريئـة ،الواضـحة ،هـذه) عليه السـلام(اقف الإمام السجّاد فكانت مو 
 ،واســـتعادة القـــوى المهـــدورة ،وتكـــريس الجهـــود المكثفّـــة ،ورصّ الصـــفوف ثانيـــة ،الكـــوادر مـــن جديـــد

ة والتركيــز علــى ترســيخ القواعــد الأصــلية مــن أن تحــرّف أو يشــو�ا التشــويهُ لتكــوين الأرضــيّة الصــالح
  .)عليهما السلام(لاسيّما الباقر والصادق  ،لبذر علوم آل محمّد على أيدي الأئمّة

  :إثارة خلافة الشيخين
لم يقنعـوا بتصـفية  ،ومأسـاة عـين الـوردة ،ومجزرة الحرةّ ،الذين أحدثوا مذبحة كربلاء ،إنّ بني أُُ◌مية
ومعهــم الأعيـــان  ،)م الســلامعلــيه(بقتــل الأعــداد الكبــيرة مــن أنصــار أهــل البيــت  ،التشــيّع جســدياً 

وإنمّــا حــاولوا أيضــاً القضــاء علــى التشــيّع فكريــّاً  ،)عليــه الســلام(بمـَـن فــيهم الإمــام الحســين  ،والرؤســاء
وإثــارة النــاس الغوغــاء علــى كــلّ مــا يمــت إلى أهــل البيـــت  ،واتبّعــوا سُــبُل الدعايــة المغرضــة ،وحضــارياًّ 

  .فكان مَن يتسمّى �ا مهدّداً  ،ربوا أسماءهمحتىّ حا ،من فكر وتراث وشعار) عليهم السلام(
ليتمكّنـــوا مـــن القضـــاء علـــى  ،ومـــن أخبـــث أســـاليبهم بـــثّ بـــذور الفرقـــة والشـــقاق بـــين المســـلمين

  ومماّ ركّزوا عليه في هذه ،ومن خلال ضرب المذاهب بعضها ببعض ،الإسلام كلّه
____________________  

  .)٢٤٣ص (كفاية الأثر للخزاّز ) ١(
   



١٠١ 

اللـذين حكمـا الأمـة باسـم الخلافـة  )أبي بكـر وعمـر :خلافة الشيخين(ل هو إثارة موضوع السبي
  .الشيعة وأهل السنّة :وأصبحت خلافتهما مثاراً للبحث بين كلّ من ،فترةً غير قصيرة

صـلّى (بـالنصّ مـن النـبي ) عليهم السـلام(يراها الشيعة حقّاً لأئمة أهل البيت  ،فالخلافة والإمامة
وقــد التزمــوا �ــذا علــى أنــّه واحــد مــن  ،الــذي لا ينطــق إلاّ عــن الــوحي الإلهــي) وآلــه وســلّم االله عليــه

الملتـزمين بخلافـة مَـن اسـتولى علـى أريكـة  ،وهو المميّز لهم عن أهل السنّة ،أُصول مذهبهم ومعتقدهم
 ثم عمـــر ،إذْ حكـــم أبـــو بكـــر ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(كمـــا حـــدث بعـــد وفـــاة النـــبي   ،الحكـــم

 ،وأنّ ذلــك كــافٍ في تحقّــق الحــقّ لهمــا في الخلافــة ،بــدعوى وأنّ ذلــك تمّ برضــاً مــن النــاس الحاضــرين
  .؟وهو الدليل على فضلهما ومنزلتهما عند المسلمين الذين سكتوا على ذلك

  .ومن الواضح تاريخيّاً أنّ الجميع لم يحضروا مجلس البيعة للشيخين في سقيفة بني ساعدة
 ،والغفلـة ،والمـداراة ،لاحتمـال الخـوف ،مثـل هـذا الموقـف لا يـدّل علـى الرضـا ومجرّد السـكوت في

  .أو الطمع في الحكم والمنصب
  .مع حصول الاعتراض العلنيّ قولاً وفعلاً من بعض كبار الصحابة

فهــي لا  ،أمُــور إنْ دلــّت علــى الفضــل والمنزلــة عنــدهم ،وتعيــين بعــض النــاس ورضــاهم وســكو�م
  !.الله ورسوله وجميع المؤمنينتدل على الرضا عند ا

فــإنّ في المســلمين مَــنْ لم تثبــت عنــدهم خلافــة الشــيخين بطريــق مــن  ،ومــع وجــود هــذه المفارقــات
  !.وإن لم يقع ،والتزموا بما هو الحقّ  ،وإنْ وَقَعَ  ،فلذا رفضوا هذا الموقف ؛الشرع الكريم

فـــاعتبروه كفـــراً وأحلــّـوا دمـــاء  ولقـــد جُوبـــه هـــذا الالتـــزام بالاســـتنكار العنيـــف مـــن قبـــل أهـــل الســـنّة
  !.وأنّ الحدود تدُرأ بالشبهات ،الرافضة بزعمهم مع اعترافهم بأنّ التأويل يمنع من التكفير

  .بين فئات المسلمين ،وكان الأمويوّن يثُيرون هذا الخلاف لاصطياد أغراضهم من تعكير الماء
   



١٠٢ 

حــتىّ صــيرَ أمــره إلى  ،وحنكــة مقاومــة ذلــك بحكمــة) عليــه الســلام(فكــان موقــف الإمــام الســجاد 
  .الإحباط

وخلافـة الخلفــاء  ،)علـيهم الســلام(أنّ قضـيّةَ الإمامــة وثبو�ـا لأئمّــة أهـل البيــت  :فلابـدّ أن يعُــرف
والقــذف  ،قضــيّة أدقّ مــن أن يُـبَــتّ فيهــا بمجــرّد الــرفض واللعــن والتكفــير والطــرد ،وحقّهــم في الحكــم

والاســــــتهزاء  ،والتنفــــــير والتهجــــــير ،الــــــتهم والتقبــــــيحوكيــــــل  ،أو إثــــــارة الضــــــجيج والعجــــــيج ،والســـــبّ 
  .والتهجين

  .بل هي عند العقلاء قضيّة قناعة واعتقاد وأرقام ونصوص وحقوق وصفات وفضائل
الـــذي أمرنـــا االله  )الحـــقّ (محورهـــا  ،قضـــيّة هدايـــة وإيمـــان) علـــيهم الســـلام(وهـــي عنـــد أهـــل البيـــت 

  .والصبر عليه ،بالتواصي به
وطــالبوا �ــا فلــيس لحاجــة في  ،وتعرّضــوا لهــا ،)علــيهم الســلام(أهــل البيــت  وإذا تصــدّى لهــا أئمــة
المنشـود  )الحـق(وهـدايتهم إلى  ،بل إنمّا مـن أجـل أولئـك النـاس أنفسـهم ،أنفسهم إليها أو إلى مآر�ا
  .من كلّ الرسالات الإلهيّة

إنّ حـدّثناهم بمـا  ؟كيـفَ نصـنعُ بالنـاس  ،ما نـدري :يقول) عليه السلام(فقد كان الإمام السجّاد 
  .)١( ...لم يسعنا ،وإنْ سكتنا ،ضحكوا) صلّى االله عليه وآله وسلّم(سمعنا من رسول االله 

 ،إنْ دعوناهم لم يسـتجيبوا لنـا ،بليّةُ الناس علينا عظيمة :يقول) عليه السلام(وكان الإمام الباقر 
  .)٢( وإنْ تركناهم لم يهتدوا بغيرنا

في موضـوع ) علـيهم السـلام(دخـل أهـل البيـت  ،الواضـح ،الحنـون ،تـينالم ،الـواقعيّ  ،و�ذا المنطـق
  .وحكموا عليها ولها ،الخلافة والإمامة

وهـم المســلمون  ،فـلا بـدّ أن يكـون المسـير علـى طريـق مصـلحة النـاس ،وإذا كـان هـذا هـو المنطلـَق
  .ومن أجل الحفاظ على دينهم الحقّ وهو الإسلام المحمّدي الخالص ،في كلّ عصر ومصر

 - أن يتـدخّلوا في هـذه القضـيّة ،للغوغـاء) عليهم السـلام(لم يسمح الأئمة  ،وعلى هذا الأساس
  ولا يصبحوا ألُعوبةً في أيدي الدُهاة ،كي لا يغرقوا في غمارها - الخلافة

____________________  
  .وقد مرّ تخريجه) ٢٣٤ :٣(الكافي ) ١(
  .)٢٦٦ص (الإرشاد للمفيد ) ٢(

   



١٠٣ 

علــى حســاب  ،بإثــارة الشَـغَب والفتنــة بــين طوائــف الشَــعب ،كّــام الجــور والضــلالةالمـاكرين مــن ح
  ).الخلافة(قضيّة 

ولا  ،ولا مـــن منطلـــق قـــويم ،فـــإنّ الغوغـــاء لا يـــدخلون في أيــّـة قضـــيةٍ علـــى أســـاس المنطـــق الســـليم
وعلـــى طـــريقتهم في القـــذف  ،بـــل علـــى طبيعـــتهم في الجـــدل العقـــيم ،يمشـــون علـــى الصـــراط المســـتقيم

  .والنهاية المطلوبة ،وهي بالنسبة إليهم البداية المحسوبة ،لعن والطردوال
وأنْ يتبــّـينَ الرشـــدُ مـــن  )الحـــقّ (إلاّ ) علـــيهم الســـلام(ولـــيس الهـــدف عنـــد الأئمّـــة مـــن أهـــل البيـــت 

  .الغيّ 
ويهـدفون مـن  ،والغوغـاء الهوجـاء ،وقد كـان الأمويـّون يثُـيرون القضـيّة علـى مسـتوى العـوام الطغـام

وهــــم يمثلّــــون أقــــوى الخطــــوط  ،باّ�ــــام أهــــل البيــــت وأتبــــاعهم ،ضــــاء علــــى وحــــدة المســــلمينذلــــك الق
  .المعارضة لحكمهم

ـــه الســـلام(ولقـــد كـــان موقـــف الإمـــام الســـجّاد  ـــة) علي  ،في إحبـــاط هـــذه الخطـــط الأمويــّـة الجهنميّ
  :ومدروساً  ،وصريحاً  ،شجاعاً 

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(االله  لمـّـا سُــئِلَ عــن منزلــة الشــيخين عنــد رســول) عليــه الســلام(فهــو 
وفي  )١(بمنزلتهمــا منــه الســاعة  :ثمّ قــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أشــار بيــده إلى القــبر قــبر النــبي 

  .)٢(وهما ضجيعاه  ،كمنزلتهما منه اليوم  :نصّ آخر
لمقــام والرتبــة إنمّــا أراد أن يعُلــن الإمــامُ عــن رأيــه في الشــيخين مــن حيــث الفضــل وا ،فمُثــير الســؤال
  ؟)صلّى االله عليه وآله وسلّم(عند رسول االله 

ريبـة) عليه السلام(ولكنّ الإمام السجّاد 
ُ
فأجابـه عـن موضـعهما  ،لم يفسـح لـه ا�ـال في إثارتـه الم

أو يتجـاوز الحـقّ  ،من دون أن يتعدّى في الإجابة الحقيقيةَ الظـاهرةَ  ،من حيث المكان والمنزل والمدفن
صـلّى (الشيخان كانا قـريبين جسـدّياً كمـا همـا في قبريهمـا الآن بالنسـبة إلى قـبر النـبي  فهما ،المفروض

  وقد دُفنا في ما لم يملكا حقّ الدفن ،لكن هل هذا كرامة لهما ،)االله عليه وآله وسلّم
  ؟فيه

____________________  
  .)٣٩٥ ٤ :٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
  .)٢٤٠ :١٧(بن منظور له ومختصر ا ،)٩٢حديث (تاريخ دمشق ) ٢(

   



١٠٤ 

  .)١(فما كان من إثم ففي عُنقي  ،وتولهّما ،فأحِبّ أبا بكر وعُمر ،اذهب :ويقول لمثير آخر
في ميـــدان  ،يبُعـــدُ الإمـــامُ عـــوامَ النـــاس عـــن التوجّـــه إلى هـــذه القضـــيّة الحسّاســـة ،وبمثـــل هـــذه القـــوّة
 ،مهـــدّدةً  ،وأحكامـــه الأساســـيّة ،وفروعـــه ،وقواعـــده ،فقـــد كانـــت أصـــول الـــدين ،الصـــراع ذلـــك اليـــوم

فكــــان  ،يـُـــذَبحّون كـــلّ صـــباح ومســـاء ،وعلمـــاء الأمـــة ،وكبــــار الصـــحابة ،يتهـــدّدها الطغيـــانُ الأمـــويّ 
تحريفــــاً لمســــير  ،والبحــــث عــــن قضــــية الشــــيخين البائــــدة ،الإعــــراض عــــن القضــــايا الأساســــيّة العاجلــــة

 ،رحـه الحكّـام الظـالمون للتفريـق بـين الأمّـةمـع أنـّه خـداع ومكـر يط ،وتَشْتِيتاً لقوى المناضـلين ،النضال
الــتي هــي محــلّ ابــتلاء المسـلمين فعــلاً إلى قضــايا تاريخيــّة غــير  ،المعاصـرة ،لِصَـرْفها عــن القضــايا المصــيرية

   .حيويةّ
وأتبـاعهم إلاّ انـزواءً وانعـزالاً عـن ) عليهم السـلام(فإثارة مشكلة الخلافة آنذاك لم يزد أهل البيت 

والقضـاء  ،لأنـّهُ يُـيَسّـر لهـم اجتثـات أصـول المعارضـة ؛وذلك هو المطلوب لرجال الدولة ،ا�تمع العام
  .على جذورها

لا يغُــيرّ الآن  ،وعامــة النــاس هــم علــى ذلــك بمـَـنْ فــيهم المثــيرون ،بينمــا التعبــير عــن تــوليّ الشــيخين
ســـتَخلَفون كمـــا وهـــم حكّـــام مســـتحوِذون مُ  ،ولـــيس لـــه مفعـــول مثـــل مـــا لتـــوليّ بـــني أميـــة اليـــوم ،شـــيئاً 

مــع مــالهَمُ مــن مخالفــات حــتىّ لســنّة  ،لكــنّ هــؤلاء مــالكو الســاحة اليــوم ،اســتُخْلِفَ أبــو بكــر وعمــر
  .وباسمها استولوا على الأمور ،تلك السنّة التي التزموا �ا ودعوا إليها ،الشيخين

هــي ولايــة بــني بــل المشــكلة الآن  ،وليســت ولايــة الشــيخين بمجرّدهــا هــي المشــكلة الفعليــّة العائقــة
ويرُيــــدون بــــذلك فقــــط أن يســــتمرّوا علــــى الحكــــم  ،أميــــة الــــذين يســــتخدمون فكــــرة ولايــــة الشــــيخين

  .ويضربوا مَن لا يوافقهم على ولايتهم التي هي استمرار لولاية الشيخين ،والخلافة
 ،أصــــبحت وســــيلة بأيــــدي الأمــــويين ليثبّتــــوا عرشــــهم مــــن جهــــة ،والمفــــروض أنّ ولايــــة الشــــيخين

  .من جهة أخُرى) عليهم السلام(أهل البيت ويضربوا 
  بأنّ ولاية الشيخين ليست موضعاً  ،للسائل) عليه السلام(فلذا أعلن الإمام زين العابدين 
____________________  

  .)٢٤١ :١٧(ومختصر تاريخ دمشق  ،)٩٧الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
   



١٠٥ 

وإنمّـا المضـرّ  ،لمضـيّ زما�ـا ،المسـلمينإذ لا يترتـّب عليهـا نفـع للإسـلام و  ؛في هذا الوقـت ،للنقاش
  !التي لابدّ أن تميّز عن ولاية الشيخين مهما كانت استمراراً لها ،الآن هو ولاية بني أمية

حيـث قـال  ،وفضـحهم ،عن أقنعة مثـيري هـذه الفتنـة) عليه السلام(ولقد كشف الإمام السجّاد 
  .)١( ولستم من أهله ،ون بالإسلامفإنّكم متسترّ  ،لا قرّب االلهُ دوركم ،قوموا عنيّ  :لهم

فقــــد أعلــــن أنّ مثــــيري القضــــيّة بشــــكلها الغوغــــائيّ ليســــوا إلاّ مــــن المبعــــوثين مــــن قِبــــل بــــني أميــــة 
 ،وإنمّــا يريـدون بإثــارة هــذه القضــيّة ،وبالاســم فقــط ،ممـّـن لا ينتمــون إلى الإســلام إلاّ ظاهريـّاً  ،وعيـو�م

) عليــه الســلام(ل يومــذاك بشــخص الإمــام الســجّاد المتمثــّ ،هــدم الإســلام ،وحملهــا علــى أهــل البيــت
  .وشيعته

إنمّـــا يهـــدف إلى تجديـــد بنـــاء الإســـلام الـــذي هَزْهَـــز بنـــو أُُ◌ميـــة ) عليـــه الســـلام(والإمـــام الســـجّاد 
  .قواعده وأركانه

  .وتربية الكوادر الذين أشرفوا على الانقراض على يد جلاوزة بني أمية حكّام الشام
  .بعد فجيعة كربلاء ،تي أشرفت على الا�ياروإرساء قواعد التشيّع ال

  .وإحياء الأمل في النفوس التي صدمتها الحوادث المتعاقبة وزرعت فيها اليأس والخوف
وقــد كـان مُثيروهـا لا يمتــّون  ،فمـا كـان مــن المصـلحة أصـلاً الإجابــة علـى مثـل تلــك الأسـئلة المثـارة

وإثـــارة قضـــايا  ،ر أهـــدافهم بتقـــديم هـــذه الأســـئلةوإنمّـــا هـــم متقنّعـــون باسمـــه لتمريـــ ،إلى الإســـلام بصـــلة
  .التي يريد العدوّ أن يستغلّها بأيةّ صورة ،الخلاف في الخلافة

فينثــالون علــى البقيّــة  ،فإّ�ــا تثُــيرهم ،إذا كانــت مخالفــةً لــرأي العامــة الغوغــاء ،فالإجابــة الصــحيحة
فــلا يبقــى مــنهم  ،عــن بَكْــرة أبــيهمفيبيــدو�م ) علــيهم الســلام(الباقيــة مــن المــؤمنين بخــطّ أهــل البيــت 

  .ولا طالب ثار ،نافخ نار
  ولا دخل لها في القضايا ،وكلّ ذلك من أجل قضيّة لا أثر لإثار�ا هذا اليوم

____________________  
  .)٢٤١ :١٧(لابن منظور  ،ومختصر تاريخ دمشق) ٩٨الحديث (تاريخ دمشق ) ١(

   



١٠٦ 

ولا  ،ولا تغُـــني الأمـــة مـــن جـــوع ،فـــلا تُســـمن ،)الســـلام عليـــه(في عهـــد الإمـــام  ،المصـــيريةّ الراهنـــة
  .أو تنُجدهم من ظلم أو جَور ،تكسوهم من عُرْيٍ 

الـذين يحـاولون  ،وهـم ذلـك اليـوم بنـو أُُ◌ميـة ،هـم الحكّـام المسـيطرون ،والمستفيد من تلـك الإثـارة
  .دّسا�اومق ،ورجالها ،وترُاثها ،في فكرها ،وبشتىّ الأساليب إبادة الحضارة الإسلاميّة
 ،وجهلهـا ،وعصـبيّتها ،وعنصـريتّها ،في وثنّيتهـا وصـنميّتها ،وهم الذين يسعون في إحيـاء الجاهليـَة

  .وعتوّها ،وكفرها ،وبذخها ،وظلمها ،وفجورها ،وفسقها
وأحــقّ أن يرُكّــز عليهـــا  ،)عليــه الســلام(فأيـّـة القضــيّتين أولى بالبحــث عنهــا عنــد الإمـــام الســجّاد 

  ؟ويعارضها
  ؟ية بني أميةهل هي ولا

  ؟أو ولاية الشيخين
  .ومدروساً  ،وصريحاً  ،شجاعاً  :)عليه السلام(لقد كان حقّاً موقف الإمام السجّاد 

  :شجاعاً ) عليه السلام(كان 
ــا�م الخبيثــة ،أنْ يواجــه  ،مــن جواســيس بــني أميــة ،وأهــدافهم الدنيئــة ،ويجابــه الــذين كــان يعلــم نيّ

  .في الإعلان عن خططهم وتدابيرهم الإجراميةوكذلك  ،البراء من الإسلام ،وعيو�م
  ؟كيف يهتمّون بقضيّة الخلافة والخلفاء السابقين  ،فالذين لم يؤمنوا بأصل الإسلام
  ؟وما هو هدفهم من هذه الإثارة

  ؟فلماذا لا يهتمّون بما يجري على المسلمين في ولاية بني أمية :ولو صدقوا في أسئلتهم
  ؟ني أُُ◌مية في الحكم الظالموما لهم لا يتساءلون عن حقّ ب

وأذنــا�م العلمـانيّون والرجعيــّون في عصـرنا الحاضــر مــن  ،وهـذا مثــل مـا تثُــيره الأجهـزة الاســتعمارية
فـإنّ كـل مسـلم عاقـل يفطـنُ إلى أنّ إثـار�م هـذه  ،النزاعات المذهبيّة بين الطوائـف الإسـلاميّة الواعيـة

ون مـن ورائهـا إلى ضـرب القـدرة الإسـلامية العظيمـة وإنمّا هـم يهـدف ،ليست لمصلحة الأمة الإسلامية
  والصحوة الإسلامية

   



١٠٧ 

ركَّز في قلوب الأمة ،وتحطيم كيان الدين الإسلامي ،المتنامية
ُ
  .الم

حيــث يجــرّ إلى مــا  ،صــريحاً في إعراضــه عــن تفصــيل القضــيّة) عليــه الســلام(وكــان الإمــام الســجّاد 
بالولايــة الباطلــة الــتي  ،مبتلــون بــه مــن مشــاكل ومــآس بــل صَــرَف الأنظــار إلى مــا هــم ،يريــده الأعــداء

  .تخيّم عليهم بظلمها وجرائمها وحكّامها الجائرين
  :وكان موقفه مدروساً 

بل حافظ عليهما بقدرِ مـا يخلـّص الموقـف مـن  ،إذ لم يدُلِ بتصريح يخالف الحق أو ينافي الحقيقةَ 
  .ويخرج الإنسان المسؤول من المأزق ،الحرج

  :مع أحد العلماءوموقف مماثل 
لأنّ  ؛لكـــن الحـــديثَ يأخـــذ شـــكلاً آخـــر إذا كانـــت المواجهـــة مـــع أحـــد الـــذين ينتمـــون إلى العلـــم

التنبيــــه علـــــى الحقـــــائق حينئـــــذٍ يكــــون أوضـــــح وأصـــــرح وألـــــزم لكـــــن مــــع الأخـــــذ بنظـــــر الاعتبـــــار كـــــلّ 
  :فاقرأ معي هذا الحديث ،الملاحظات الحسّاسة التي يتحرجّ الموقف �ا

 :إنّ عليــاً قـــال :أنـــتم تــذكرون أو تقولـــون :قلــت لعلـــيّ بــن الحســين :قـــال ،عــن حكــيم بـــن جبــير
  ).وإن شئت أنْ أُسمّي الثالث سميّتُه ،والثاني عمر ،أبو بكر :خير هذه الأمّة بعد نبيّها(

[  فكيف أصـنعُ بحـديثٍ حدّثنيـه سـعيد بـن المسـيّب عـن سـعد بـن مالـك :فقال عليّ بن الحسين
فقـال  ،خرج في غزوة تبـوك فخلـّف عليـّاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ل االله أنّ رسو ] ابن أبي وقاّص 

  ؟أتخلّفني :له
  ).إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي ؟أما ترضى أنْ تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى( :فقال
فمَـنْ هـذا هـو مـن رسـول  :ثم قـال ،ثم ضرب علي بن الحسين على فخذي ضربةً أوجعنيهـا :قال

  .)١( ؟بمنزلة هارون من موسى)  عليه وآله وسلّمصلّى االله(االله 
____________________  

  .٥٢٨ص  ٤٦١و ح  ٤٥١ح  ٥٢١ص  ١للكوفي ج ) عليه السلام(مناقب أمير المؤمنين ) ١(
   



١٠٨ 

 ؟فـأين يـُذْهَبُ بـك يـا حُكـيم ؟فهل كان في بني إسرائيل بعـد موسـى مثـل هـارون :وفي نصّ آخر
)١(.  

الإمــام حكــيم بــن جبــير بتكــذيب مــا نســب إلى الإمــام علــيّ أمــير  ففــي الوقــت الــذي لا يواجــه
  .؟من إعلانه أمام الأمّة من أنّ خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم الثالث) عليه السلام(المؤمنين 

بقطـع  ،وإنْ لم يصـح فهـو مشـهور بـين النـاس) عليه السـلام(فإنّ هذا المنسوب إلى أمير المؤمنين 
بعـد أن صـار أمـراً مفروضـاً لا  ،لـن عمّـا عنـد النـاس مـن التفضـيل للشـيوخالنظر عن أنّ الإمام إنماّ أع

  .؟فما فائدة إنكاره ،يمكن مخالفته
لأنـّـه تعبــير  ؛نفــس الصــيغة وتناقلوهــا فــلا يــدل علــى التــزامٍ ) علــيهم الســلام(فـإن أعــاد أهــل البيــت 

بــل   ،ة الغوغــاءحيــث لم يســتطع أن يصــرحّ بخــلاف مــا عنــد العامّــ) عليــه الســلام(عــن مظلوميــة علــي 
 ،كـــان مـــن أهدافـــه في الحفـــاظ علـــى وحـــدة كلمـــة ا�تمـــع الإســـلامي وســـلامته في حـــدوده الداخليـــة

  .بينما معاوية يهدّد أمن الدولة ويثُير الخلاف والشقاق
ــاً فــذكّره ) عليــه الســلام(لكــن الإمــام الســجّاد  في حديثــه مــع حكــيم بــن جبــير اتخّــذ أسُــلوباً علميّ
وأهدافـــه  ،ومعنـــاه ،رغـــم شـــهرته مـــع الحـــديث المتـــواتر المعلـــوم المتـــيقّن بصـــدوره بمناقضـــة هـــذا المنقـــول

أنـت ( :)عليـه السـلام(لعلـي ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهو حديث المنزلة أي قول النـبي  ،ومرماه
ولا  ،الــــذي لا يمكـــــن إنكـــــار صـــــدوره .)٢( )إلاّ أنـّــــه لا نـــــبيّ بعـــــدي ،مــــنيّ بمنزلـــــة هـــــارون مـــــن موســــى

  .في معناه الاختلاف
في عصــره وبحضــور كبــار ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فــإذا كــان علــيّ �ــذه المنزلــة مــن رســول االله 

  .؟غير الذي نقلناه ،فهل يبقى للحديث المنقول عن علي في تفضيل الشيوخ معنىً  ،الصحابة
فهـل  ،د النـاسبالترتيـب المـذكور عنـ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وإذا كان الفضل بعد رسول االله 

  .؟يكون لحديث المنزلة معنىً 
  .!؟مع أنّ التاريخ والقرآن لم يذكر في بني إسرائيل شخصاً أفضل من هارون بعد موسى

____________________  
  .)٤٥٣(ح ) ٥٢٢ص  ١ج (مناقب الكوفي ) ١(
ص (فراجــع  ؛وّل مــن التمهيــدوذكرنــا بعــض مصــادره في البحــث الأ ،نقلنــا أقــوال العلمــاء بتــواتر هــذا الحــديث الشــريف) ٢(

١٨(.  
   



١٠٩ 

فـأين  :وينبّهـه بالعتـاب فيقـول ،حكيمـاً بِضـربةٍ علـى فخـذه) عليه السـلام(ثم ينبّه الإمام السجّاد 
  ؟يذُهَب بك يا حكيم

والالتـزام بالأهـداف السـامية في حفـظ  ،وهكذا كـان السـجّاد رغـم حصـافة المواقـف الـتي يتّخـذها
وإنْ كــان لــه  ،وينتبــه ،ويـُـدركُ  ،هملــةً عنــدما كــان يخاطــب مَــنْ يَـفْهــمُ وحــدة الكلمــة لا يــترك الحقيقــة م

ويخـاطبهم علـى  ،تعـاملاً آخـر يناسـب حـالهم ،لأهـداف الأئمـة والإمامـة ،مع الغوغـاء غـير المتفَهّمـين
  .قدر عقولهم

  :والصلاة مع المخالفين
الـتي كـان يبثّهـا دعـاة  ،موقف حازم مماثل مـن الـدعايات المغرضـة) عليه السلام(وللإمام السجّاد 

  :وهو ما جاء في الحديث التالي ،)عليهم السلام(الضلال ضدّ شيعة أهل البيت 
فسـمعتُ ناسـاً يتكلّمـون  ،صلّيتُ إلى جنب عليّ بن الحسين يـوم الجمعـة :قال محمّد بن الفُرات

  ؟ما هذا :)عليه السلام(فقال  ،في الصلاة
  .أميةشيعتكم لا يرون الصلاة خَلفَ بني  :فقلتُ 
واســـتقبل القبلـــة  ،فمَـــن قـــرأ القـــرآن ،بــِـدع - والـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو - هـــذا :)عليـــه الســـلام(قـــال 

  .)١(وإن يكن مُسيئاً فعليه  ،فإن يكن محسناً فله حسنته ،فصلّوا خلفه
 ،حقيقــةً ) علــيهم الســلام(فــإذا كــان أولئــك شــيعةً لأهــل البيــت  ،فالمســلم الشــيعيّ يقتــدي بإمامــه

هـا هـو  ،في عصره) عليهم السلام(وهو زعيم أهل البيت ) عليه السلام(لإمام السجّاد وكانوا يرون ا
ـــؤدّي الصـــلاة مـــع جماعـــة النـــاس ـــوا أنفســـهم أّ�ـــم لا  ،فمـــا بـــالهُم يلَغَطـــون ،واقـــف في الصـــفّ ي ليعرفّ

  ؟يصلّون مع الجماعة
  ؟ي السافروهم يقومون بمثل هذا التحدّ  ،ولماذا يعرفّون أنفسهم بأّ�م شيعة لأهل البيت

  ؟كيف عرفهم الناسُ بأّ�م شيعة  ،وإلاّ 
____________________  

  .)٢٤٣ :١٧(لابن منظور  ،ومختصر تاريخ دمشق) ١١٠الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
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بل من المندسّين لتشويه سمعـة أهـل  ،تعطي أنّ أولئك لم يكونوا من الشيعة ،إنّ القرائن الواضحة
  .بمخالفة الجماعة ،لاّ�ام أئمة أهل البيت والشيعة المؤمنين ،موشيعته) عليهم السلام(البيت 

وأفتاهم أوّلاً بما يلتزم به العامّـة مـن الصـلاة خَلـف   ،الموقف) عليه السلام(تدارك الإمام  ،ولذلك
  .كلّ بَـرّ وفاجر

 وهـو أنّ المـؤمن ،)علـيهم السـلام(ولم يدُلِ بتفصيل حكم المسألة الفقهيّة في مذهب أهـل البيـت 
لأنــّه لا يمكنــه الانعــزال بــل هــو أولى بالمســجد مــن غــيره  ؛ولابــدّ أن يحضــر ،إذا حضــر صــلاة الجماعــة

 ،)٢(إّ�ـا أفضـل الركعـات  :وفي بعـض النصـوص ،ويصـلّي بصـلاته ،فعليه أن يقتدي بإمام الصلاة ،)١(
  .)٣( ))صلّى االله عليه وآله وسلّم(إنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول االله ( :بل في بعضها

  .حيثُ تعطي روعة الوحدة التي كان عليها المسلمون في عهده الأزهر
  .)٤(فليصلّ منفرداً في بيته  ،وإذا لم يحضر المؤمنُ صلاة الجماعة

 ،أو يلغـَط ويـتكلّم فيشـوّش علـى الآخـرين أيضـاً  ،ولا يصـلّي مـع الجماعـة ،وأمّا أن يحضر الصلاة
ويلتـــزم بإمامـــة الإمـــام زيـــن  ،يـــدّعي الانتمـــاء إلى التشـــيّع فكيـــفَ يقـــوم بـــذلك مَـــن ،فهـــذا حـــرام قطعـــاً 

  .وهو يقوم �ذا العمل المخالف لفقه الأئمة ؟)عليه السلام(العابدين 
  .بجرحِ عواطفهم ،وتحريض للعامة ضدّهم ،فهذا في نفس الوقت تشهير �م

أو  ،إمامـه أو مصـلحة ،إنّ مثل هذا العمـل الاسـتفزازيّ لا يصـدر مـن عاقـل يرُيـد مصـلحة نفسـه
  .مصلحة مذهبه

 ،ويصـرحّ بـذلك التصـريح ،الـذي هـو واقـف في صـفّ الجماعـة) عليـه السـلام(مع مخالفتـه للإمـام 
ومخالفتــه لفقــه أهــل البيـــت وتعليمــا�م ومــواقفهم العمليـــة في الحضــور في الجماعــات وأداء الصـــلوات 

  .معها
____________________  

من أبواب صلاة الجماعـة كتـاب الصـلاة تسلسـل ) ٥(الباب ) ٨:٣٠٠(شيعة كما في نصّ الحديث لاحظ وسائل ال) ١(
)١٠٧٢٢(.  
  .)١٠٩٢٥(تسلسل) ٣٤(الباب  ،أبواب الجماعة ،كتاب الصلاة  ،وسائل الشيعة) ٢(
  .)١٠٧٢٣(و) ١٠٧٢٠(و) ١٠٧١٧(تسلسل ) ٢٩٩:٨( :المصدر السابق) ٣(
  .)١٠٧٣٣(تسلسل  ،المصدر نفسه) ٤(
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  والأحكامفي الشريعة  :ثالثاً 
بــل  ،وحاكمــاً علــى الــبلاد والعبــاد فحســب ،بأنــّه لــيس وليّــاً للأمــر ،يتميــّز الإمــام في نظــر الشــيعة

  .باعتبار معرفته التامّة بالشريعة وارتباطه الوثيق بمصادرها ،هو مَصدر لتشريع الأحكام أيضاً 
مهـــم لم يكـــن في جانـــب حك) علـــيهم الســـلام(والانحـــراف الـــذي حصـــل عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت 

  !بل الأضرّ من ذلك هو الانحراف عن أحكام الشريعة التي كانوا يحملو�ا ،وولايتهم فقط
ــغ أمرهــا أن  والحكّــام الــذين اســتولوا علــى أريكــة الخلافــة بأشــكال مــن التــدابير السياســيّة حــتىّ بل

 كـلا هـم أولى مـنهم في) علـيهم السـلام(كـانوا يـُدركون أنّ أئمّـة أهـل البيـت   )ملكاً عضوضاً (صارت 
  .وكذلك في جانب الفقه والعلم بالشريعة ،جانبي الحكم والولاية

حــاولوا أيضــاً إزواءهــم عــن الفقــه  ،وكمــا أزْوَوا أئمّــة أهــل البيــت عــن الحكــم والولايــة علــى النــاس
وعارضــوا الأحكــام الــتي  ،وذلــك بــاختلاق مــذاهب فقهيّــة روّجوهــا بــين النــاس ؛وإبعــاد النــاس عــنهم

فكـان مـن أعظـم  ،وحاربوا فقهاءهم بشتىّ الأساليب ،)عليهم السلام(البيت صدرت من أئمّة أهل 
اهتمامـات الأئمّـة وأتبــاعهم هـو إرشـاد النــاس إلى هـذا المعــين الصـافي للشـريعة الإســلاميّة كـي ينتهلــوا 

  .منه
ــث كــان يعــيش بــدايات  ،بليغــاً �ــذا الأمــر) عليــه الســلام(وقــد كــان اهتمــام الإمــام الســجّاد  حي

  !الانحراف
لكونــه أصــفى المناهــل  ؛)علــيهم الســلام(إلى فقــه أهــل البيــت ) عليــه الســلام(ولقــد دعــا الإمــام 

فأهـل البيـت ( ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وسـنّة الرسـول  ،وأقر�ا من معين القرآن الكريم ،وأعذ�ا
  ).أدرى بما في البيت

  :يقول ،ففي كلام له يشرح اختلاف الأمة
  ؟وكيف �م
يتنسّــكون في الضــلالات في  ،ووكُلــوا إلى أنفســهم ،وســبقهم زمــان الهــادين ،الآمــرين وقــد خــالفوا
  .دياجير الظلمات
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ـــة ــّـة أخـــلاص الديان ـــة الـــدين والشـــجرة النبوي ـــة مفارقـــة أئمّ ـــف مـــن هـــذه الأمّ  ،وقـــد انتحلـــت طوائ
ـــوا  ،ووصـــفوا الإســـلام بأحســـن صـــفاته ،وتغـــالوا في العلـــوم ،وأخـــذوا أنفســـهم في مخاتـــل الرهبانيّـــة وتحلّ

 :وامتُحِنـــوا بمحـــن الصـــادقين ،وبَـعُـــدَتْ علـــيهم الشُـــقّةُ  ،حـــتىّ إذا طـــال علـــيهم الأمـــد ،بأحســـن الســـنّة
  .وعلم النجاة ،رجعوا على أعقا�م ناكصين عن سبيل الهدُى

ــآرائهم ،واحتجّــوا بمتشــابه القــرآن ،وذهــب آخــرون إلى التقصــير في أمرنــا واّ�مــوا مــأثور  ،فتــأوّلوه ب
 ،بغـير قَــبَس نـور مـن الكتـاب ،وديـاجير الظلمـات ،يقتحمـون أغمـار الشـبهات ،استحسـنوا الخبر مماّ

  .زعموا أّ�م على الرشد من غيّهم ،ولا أثرةِ علم من مظانّ العلم
  .؟وإلى مَن يفزعُ خَلَفُ هذه الأمة

 :لواالله تعــالى يقـــو  ،يكفّـــر بعضــهم بعضــاً  ،وقــد درســت أعــلام الملــّـة والــدين بالفُرقــة والاخــتلاف
��نـَاتُ ( قوُا وَاخْتلَفَُوا مِنْ َ�عْدِ مَا جَاءَهُمُ اْ�َ ينَ َ�فَر� ِ

الآيـة ) ٢(سـورة البقـرة [ ( )وَلا تَُ�ونوُا َ���
)٢١٣[ (.  

 ،وأبنـاء أئمّـة الهـدى ،إلاّ إلى أهـل الكتـاب ؟وتأويـل الحكمـة ؟فَمَن الموثوق به على إبـلاغ الحجّـة
  .ولم يدع الخلقَ سُدىً من غير حجّة ،م على عبادهالذين احتجّ االله � ،ومصابيح الدجى
  ؟هل تعرفو�م

ــــذين أذهــــب االله عــــنهم الــــرجس ،أو تجــــدو�م إلاّ مــــن فــــروع الشــــجرة المباركــــة ــــا صــــفوة ال  ،وبقاي
  .)١( وافترض مودّ�م في الكتاب ،وبرأّهم من الآفات ،وطهّرهم تطهيراً 

 ،يـــا هـــذا لـــو صـــرت إلى منازلنـــا :هيـّــةلرجـــل شـــاجره في مســـألة شـــرعيّة فق) عليـــه الســـلام(وقـــال 
  .)٢( ؟أيكونُ أحد أعلم بالسنّة منّا ،لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا
  :وقال لرجل من أهل العراق

____________________  
الإمــام زيــن العابــدين  ،)١:٤٠(وانظــر جــامع أحاديــث الشــيعة للبروجــردي  ،)٩٩ ٩٨ :٢(كشــف الغمّــة للإربلــي ) ٧٨(

  .)٢٤٢ص (للمقرّم 
  .)٤٥ص (للحلواني  ،نزهة الناظر) ٧٩(
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فـتراهم علمـوا  ،استقانا الناسُ العلـمَ  ،أما لو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرئيل من دورنا
  .)١( ؟وجهلنا

الانحــراف الفقهـي الــذي مُنِيـَتْ بــه ) عليــه السـلام(قـاوم الإمــام السـجّاد  ،ولـنفس الهـدف الســامي
ة وأخذها من أنُاس تعلّموا الفقـه مـن طـرق لا تتصـل بمنـابع الـوحي الثـرةّ الصـافية بالتزام الشريع ،الأمة
  .المأمونة

والمقــــاييس  ،والآراء الباطلــــة ،إنّ ديــــن االله لا يُصــــاب بــــالعقول الناقصــــة :)عليــــه الســــلام(فيقــــول 
  .لا يُصابُ إلاّ بالتسليم ،الفاسدة

ومَـن وَجَـدَ  ،كـان يعمـلُ بالقيـاس والـرأي هَلـَك  ومَـن ،ومَـن اقتـدى بنـا هُـدِيَ  ،فمَـن سـلّمَ لنـا سَـلِمَ 
ــرَ بالــذي أنــزل الســبع المثــاني والقــرآن العظــيم  ،أو نقضــي بــه حرجــاً  ،في نفســه ممــّا نقولــه وهــو لا  ،كَفَ

  .)٢( يعلم
وحـــارب بدعـــة تقليـــد غـــير أهـــل البيـــت  ،وهكـــذا كـــان شـــديد النكـــير علـــى تلـــك البـــوادر المضـــلّلة

أولئـــك الـــذين  ،نســوبة إلى البعـــداء عــن ينابيعـــه نســبيّاً وحـــتىّ ســببيّاً مــن المـــذاهب الم) علــيهم الســـلام(
مـن  ،ومنضـوين تحـت ضـلالهم ،لأّ�ـم كـانوا مسـالمين لهـم ؛روّجت الحكومـات والـدول الظالمـة فقههـم

  .المتّكئين على آرائك الخلافة المزعومة
تـدوين (كتـاب   أوردنـا نصوصـها في ،وهذا الذي حذّر الرسول الأكرم منه في أحاديث مستفيضة

  .)٣(وتحدّثنا عن دلالتها  )السنة الشريفة
ـــه الســـلام(وقـــد تمكّـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين  علـــيهم (مـــن توضـــيح معـــالم فقـــه أهـــل البيـــت ) علي

حــــتىّ أقــــرّ كبــــارُ العلمــــاء بأنــّــه  ،وتزويــــد طلابّــــه وتــــربيتهم ،وإغنــــاء معارفــــه ،وإرســــاء قواعــــده) الســــلام
  .من فقهاء البلاط ووعّاظ السلاطينوفيهم عدّة  ،من الجميع )الأفقه(

  .)٤(وما رأيتُ أحداً كان أفقه منه  ،ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين :قال أبو حازم
____________________  

  .)٣٢ص (للصفار  ،بصائر الدرجات) ١(
  .)٩ح  ٣١ب  ٣٢٤ص (إكمال الدين ) ٢(
  .لسنّة الشريفةتدوين ا :من) ٤٢٥(و ) ٣٥٩ ٣٥٢(لاحظ الصفحات ) ٣(
وكشــف الغمّــة  ،)٣٩٤ :٤(وســير أعــلام النــبلاء  ،)٢٤٠ :١٧(مختصــر تــاريخ دمشــق ) ٤٥(تــاريخ دمشــق الحــديث ) ٤(
)٨٠ :٢(.  

   



١١٤ 

  .)١(ومثله قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 
  .)٢(إنّ علي بن الحسين أفقه أهل البيت  :وقال الشافعي إمام المذهب

نصــــيب مــــن علــــم الشــــريعة وفقــــه  ،باســــم الخلافــــة الإســــلامية ،ينوإذا لم يكـــن للحكّــــام المســــيطر 
   .)صلّى االله عليه وآله وسلّم(بل كانت أعمالهم مخالفة لأحكام االله وسنّة الرسول  ،الدين

علـيهم (يفخـرون بالتلمّـذ عنـد علمـاء أهـل البيـت  ،وأصـحاب المـذاهب ،وإذا كان فقهـاء الـبلاط
  .)٣() السلام

عن حقيقة مذهب أهل البيت الفقهي وتبيـين موقعيّتـه ) عليه السلام(د فإنّ إعلان الإمام السجا
هـــو نســـف عملـــي لقواعـــد الخلافـــة  ،والـــدعوة إلى الالتـــزام بـــه ،المتقدّمـــة علـــى جميـــع المـــذاهب الفقهيــّـة

وكـــل النـــاس أفقــــه منـــه حــــتىّ  ،المزعومـــة الـــتي كــــان المتّكـــىء علــــى أريكتهـــا مـــن أجهــــل النـــاس بالفقــــه
  !المخدّرات في الحجال

وكذلك هو تقويض لأعمدة التزوير الـتي رفعـت فسـاطيط المـذاهب الرسميـّة المدعومـة مـن قبـل دار 
  .والتي تبعها الهمج الرعاع من العوام أتباع كلّ ناعق ،الخلافة

____________________  
  .)٢:٩٩(وصفوة الصفوة  ،)٣٨٩ :٤(وسير أعلام النبلاء  ،)٣٧الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
عــــن الرســــالة للشــــافعي في خــــبر ) ٢٧٤ :١٥(وشــــرح �ــــج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــــد  ،)١٠٦ص (لجــــاحظ رســــائل ا) ٢(

  .الواحد
يشـير إلى العـامين اللـذين حضـر فيهمـا عنـد الإمـام  )لـولا العامـان لهلـك النعمـان( :كان أبو حنيفة إمام المذهب يقـول) ٣(

انظـر الإمـام جعفـر  ؛وأخيـه زيـد الشـهيد) عليـه السـلام(اقر وكان قبل ذلك قد أخـذ مـن الإمـام البـ ،)عليه السلام(الصادق 
وموقـف الخلفـاء العباسـيين لعبـد الحسـين ) ٢٠٩ص (لصـبحي الصـالح  ،والـنظم الإسـلامية) ١٦٢ص (للجنـدي  ،الصادق

عـن الشـكعة ) ٣١ص (وموقـف الخلفـاء ) ٢٧٤ :١٥(لابن أبي الحديـد  ،ولاحظ شرح �ج البلاغة ،)٣٧ص (علي أحمد 
  .)٧٢(أبو حنيفة  :وعن أبي زهرة في) ٥٢ص (ة الأربعة في الأئم

   



١١٥ 

  .في إعمار الكعبة المعظّمة :وأخيراً 
مـع التصـدّي لاعتـداءات الحكّـام الظلمـة  ،وللإمام موقف عظيم يدلّ على المراقبة التامّة لما يجري

 ،والصـدوق في مـا رواه الكليـني ،موقفـه مـن إعـادة تعمـير الكعبـة :وهـو ،على الرموز الأساسية للـدين
فلمّـــا جـــاءوا إلى  ،فــرّق النـــاسُ ترا�ــا ،لمـّـا هَـــدم الحجّــاج الكعبـــة :قـــال ،بســندهما عـــن أبــان بـــن تغلــب

 ،فـــأتوا الحجّـــاج .فمنعـــتْ النـــاسَ البنـــاء حـــتىّ ا�زمـــوا ،خرجـــتْ علـــيهم حيــّـة ،بنائهـــا وأرادوا أن يبنوهـــا
نشـد االله عَبْـداً عنـده خـبرُ مـا ابتُلينـا أُ  :وقال ،فصعد المنبر ،فخاف أن يكون قد مُنع بناءَها ،فأخبروه

  .لما أخبرنا به ،به
ـــة ،إن يكـــن عنـــدَ أحَـــدٍ علـــم :فقـــام شـــيخ فقـــال :قـــال ـــلٍ رأيتـــه جـــاء إلى الكعب وأخـــذ  ،فعنـــد رجُ
  .ثم مضى ،مقدارها

  .؟مَنْ هو :فقال الحجّاج
  .عليّ بن الحسين :قال
  .كان من منع االله إياّه البناءفأخبره بما   ،فبعثَ إلى علي بن الحسين ،مَعْدِنُ ذلك :قال

) عليهمـــا الســـلام(وإسماعيـــل  ،يـــا حجّـــاج عمـــدتَ إلى بنـــاء إبـــراهيم :فقـــال لـــه علـــي بـــن الحســـين
  .كأنّك ترى أنهّ ترُاث لك  ،وألْقيتَه في الطريق و انتهبه الناسُ 

  .فأنشد الناسَ أنْ لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئاً إلاّ ردّه ،اصعد المنبر
وأمــرهم أن  ،أتــى علــي بــن الحســين فوضــع الأســاس ،فلمّــا رأى جميــع الــتراب ،فــردّوه ،ففعــل :قــال
  .يحفروا
  .وحفروا حتىّ انتهى إلى موضع القواعد ،فتغيّبت عنهم الحيّة :قال

ثم غطاّهــــا  ،ثم بكـــى ،فـــدنا منهـــا فغطاّهـــا بثوبـــه ،فتنَحّــــوْا ،تنحّـــوْا :فقـــال لهـــم علـــي بـــن الحســـين
  .ضَعُوا بناءكم :لفقا ،ثم دعا الفعلة ،بالتراب

  .أمر بالتراب فألُقي في جوفه ،فلمّا ارتفعت حيطانه ،فوضعوا البناء
   



١١٦ 

  .)١(فلذلك صار البيت مرتفعاً يُصْعَدُ إليه بالدرج 
ــئلاّ تضــيع المعــالم الأثريــّة لأكــبر محــورٍ لرحــى  ؛)مقــادير الكعبــة(فالمراقبــة واضــحة في أخــذ الإمــام  ل

  .وهي الكعبة الشريفة ،الدين
ا كانــت تلـــك المراقبـــة تــتمّ في ظـــرف ولايـــة مثــل الحجّـــاج الملحـــد الســفّاح الناصـــب لآل محمـــد وإذ

  .ودلالتها القاطعة على التحدّي ،فلن تخفى أهميّتها ،العداء المعْلَن
تصــدٍّ لانتهاكــه لحرمــة الكَعْبــة  )كأنــّك تــرى أنــّه تــراث لــك(ومواجهــة الحجّــاج بمثــل ذلــك الكــلام 

  .حسب رغباته الخاصة والتلاعب �ا ،المعظّمة
وهـي شـهادة لهـا وقعهـا ) هوَ مَعْدِن ذلك(وأهم ما في الأمر جرّ الحجّاج إلى التصريح بأنّ الإمام 

  .في الإلزام والإبكات للخصم اللدود
إلى القواعد وَحْدَه وربطه لنفسه �ا بذلك الشكل أمـام أعـين ) عليه السلام(نزول الإمام  :وأخيراً 
  .ه في إقامتها دون غيرهإثبات لحقّ  ،الناظرين

ممـّن يحمـل هـدفاً سـامياً في قلـب  ،والتخطيط الـدقيق ،وهل كلّ ذلك يتهيّأ إلاّ من التدبير العميق
عليــــه (شــــخص غــــير الإمــــام الســــجّاد زيــــن العابــــدين  ،لا يملكــــه في تلــــك الظــــروف الحرجــــة ،شُــــجاع
  .)السلام

____________________  
  .عن الكافي وعلل الشرائع للصدوق ،)١٥٢ :٤( نقله ابن شهر آشوب في المناقب) ١(

   



١١٧ 

  :الفَصْلُ الثالِث

  النِضَالُ الاجتماعيّ والعَمَلِيّ 
  .في مجال الأخلاق والتربية :أوّلاً 

  .في مجال الإصلاح وشؤون الدولة :ثانياً 
  .في مجال مقاومة الفساد :ثالثاً 

  ).رسالة الحقوق(مع كتاب  :وأخيراً 
   



١١٨ 

   



١١٩ 

ولابـدّ  ،بتربيتـه علـى التعـاليم الإلهيـّة ،جال الإلهيين إصلاح ا�تمع البشـريّ إنّ من أهمّ أهداف الر 
  :للمصلح أن يمرّ بمراحل من العمل الجادّ والمضني في هذا الطريق الشائك

والأخــلاق القيّمــة الــتي تخلــّق  ،أنْ يــربيّ جــيلاً مــن المــؤمنين علــى التعــاليم الحقّــة الــتي جــاء �ــا - ١
  .عواناً على الخيرلكي يكونوا له أ ؛�ا

 ،ويواجــــه الظــــالمين والطغــــاة بتعاليمــــه ،ويحضــــر بــــين النــــاس ،أن يــــدخل ا�تمــــع بكــــلّ ثقلــــه - ٢
  .ويبلّغهم رسالات االله

وتفريغـه مـن  ،�ـدف تفكيكـه وشـلّ قـواه ،الذي يبثـّه الظـالمون في ا�تمـع ،أن يقاوم الفساد - ٣
ــئلاّ يصــنعوا منــه آلــةً  ؛ى الحــقّ والخــير والجمــالوإبعــاده عــن فطرتــه الســليمة المعتمــدة علــ ،المعنويــات ل

  .طيّعةً تُستخدم حسب رغبا�م وطوع إراد�م
حــتىّ عُـــدّ بحــقّ وجـــدارة في  ،وقــد كــان للإمـــام زيــن العابـــدين نشــاط واســـع في كــلّ هــذه ا�ـــالات

را�ا وعلـى مقـدّ  ،بالرغم من تميـّز عصـره بـتحكّم طغـاة بـني أميـة علـى الأمّـة ،صدر المصلحين الإلهيين
  .التي تقتل مَنْ يعارضها و�در دمه بعنوان الخروج على الإسلام ،وباسم الخلافة الإسلامية

وإنجـاح  ،بـل وتمريـر خططـه ،في مثـل هـذا الظـرف) عليـه السـلام(إنّ مقاومة الإمـام زيـن العابـدين 
ذا الإمـــام يعُـــدّ معجـــزةً سياســـية تحقّقـــت علـــى يـــد هـــ ،مـــع قلّـــة الأعـــوان والأنصـــار ،مهمّاتـــه وأهدافـــه

  .في خلقه العظيم ،الذي سار على خطى جدّه الرسول الأعظم ،العظيم
وقـــــد عقـــــدنا هـــــذا الفصــــــل الثالـــــث للوقـــــوف علـــــى أوجــــــه نشـــــاطه العملـــــي في تلـــــك ا�ــــــالات 

  :الاجتماعية
   



١٢٠ 

  في مجال الأخلاق والتربية :أوّلاً 
 ،م في التزاماتــه الخاصــةضــرب الإمــام زيــن العابــدين أروع الأمثلــة في تجســيد الخلــق المحمّــدي العظــي

  .بل مع كلّ ما حوله من الموجودات ،وفي سيرته مع الناس
 ،فكانــت تتبلـــور فيـــه شخصـــيّة القائــد الإســـلامي المحنــّـك الـــذي جمــع بـــين القابليــّـة العلميــّـة الراقيـــة

ومواجهــة المشــاكل والوقــوف  ،والقــدرة علــى جــذب القلــوب وامتلاكهــا ،والفضــل والشــرف الســامق
  .صبر وتوءدّةٍ وهدوءلصدّها بكلّ 

ممــّا لا يحتــاج إلى برهــان  ،وفي الأســر ،بتحمّلــه مــا جــرى عليــه في كــربلاء ،فالصــبر الــذي تحلّــى بــه
  .وذكر

وهــذا الفصـــل يمُثَــّـل جــزءاً مـــن نشـــاطه  ،بــارزة للعيـــان ،ومثابرتــه ومداومتـــه علــى العمـــل الإســـلامي
  .السياسيّ والاجتماعيّ الجاد
ممـّا  ،بالبـذل والعطـاء والإنفـاق ،راء والمسـاكين والأرامـل والأيتـاموالفقـ ،وحديث مواساته للإخـوان
  .وسيأتي الكلام حول ذلك كلّه ،اشتهر عند الخاص والعام

ممـّـا سـارت بــه  ،بــل علـى أعدائــه وخصـومه ،وعلـى الأقــارب والأباعـد ،وحُنُــوّه وحنانــه علـى الرقيــق
  .الركبان

حتىّ خُـصّ بلقـب  ،ملأت الصحف ،مناسبة وأخبار عبادته وخوفه من االله وإعلانه ذلك في كلّ 
  ).وسيّد الساجدين ،زين العابدين(

  :العفو :ومن أمثلة خلقه الرائع
صــلّى االله (وقــد تناقــل المؤلفّــون حــديث هشــام بــن إسماعيــل الــذي كــان أمــيراً علــى مدينــة الرســول 

اه الإمـــام زيـــن تجـــ ،وقـــد كـــان منــه أو بعـــض أهلـــه شـــيء يكُـــره ،فعزلـــوه ،للأمـــويين ،)عليــه وآلـــه وســـلّم
فكـان لا يخـاف إلاّ مـن الإمـام أن  ،فلمّا عُزل أوُقـف للنـاس ،أيام كان أميراً  ،)عليه السلام(العابدين 

  .يؤاخذه على ما كان منه
  ).استعن بنا على ما شئتَ ( :وأرسل إليه ،فمرّ به الإمام

    



١٢١ 

عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رسَِاَ�َهُ ( :فقال هشام
َ
  .)١() ] ١٢٤(الآية ) ٦(ام سورة الأنع[  )االلهُ أ

ــدّ الأعــداء ،تمكّــن الإمــام مــن جــذب قلــوب النــاس ،و�ــذا ــع  ،حــتىّ أل فكــان ســبباً لانفتــاح الجمي
  .واعتزلوهم بعد وقعة كربلاء ،بعد أنْ انغلقوا عنهم ،ومذهبهم) عليهم السلام(على أهل البيت 

فقـد خـرج النـاس   ،)ه السـلامعليـ(في يـوم وفـاة الإمـام  ،ولقد ظهـرت ثمـرة تلـك الأخـلاق والجهـود
وكــان كيــوم مــات فيــه رســول االله  ،فلــم يبــق رجــل ولا امــرأة إلاّ خــرج لجنازتــه بالبكــاء والعويــل ،كلّهــم

)٢(.  
عليــه (البــاقر  ،وكــان مــن أطيــب ثمــرات هــذه الجهــود أن مهّــدت الأرضــيّة للإمــام محمــد بــن علــي

وتتكـوّن  ،ويقوم بتعليم النـاس معـالم ديـنهم ،كي يتسنّم مقام الإمامة بعد أبيه زين العابدين) السلام
  .المدرسة الفقهيّة الشيعيّة على أوسع مدى وأكمل شكل وأتقنه

في تحركّـه القيـاديّ هـو مـا قـام بـه ) عليـه السـلام(ومن أبرز الجهود التي بـذلها الإمـام زيـن العابـدين 
وإطْلاعهـم علـى أنقـى  ،موتعلـيمهم الإسـلا ،والتركيـز علـى تـربيتهم روحيـّاً  ،من جمع صـفوف المـؤمنين

كــي لا   ؛�ــدف وصــل الحلقــات ،ومــن خــلال روافــده الثــرةّ الغنيــّة ،المصــادر الموثوقــة للفكــر الإســلامي
  .ولا تنفرط أسُس العقيدة ،تنقطع سلسلة عقد الإيمان

الــذين كــانوا يبعــدون  ،و�ــدف تحصــين العقــول والنفــوس مــن الانحرافــات الــتي يثيرهــا علمــاء الســوء
  .ويكدّرون ينابيعه وروافده بالشبه والأباطيل ،لإسلام الحقّ الناس عن ا

وأعمقهـــا أثـــراً وخلـــوداً في  ،وتعـــدّ هـــذه البـــادرة مـــن أهـــمّ معـــالم الحركـــة عنـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين
والعـودة  ،وإبادتـه ،بغـرض القضـاء عليـه ،الـتي اسـتهدفت كـل معـالم الإسـلام ،مقاومة الدولة الحاكمـة
  .وجهلها ،وفسادها ،لأُولى بوثنيّتهابالأمة إلى الجاهلية ا

____________________  
 :٤٦(وانظر صوراً أخرى للقصة في بحـار الأنـوار  ،)٢٤٣ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ١١١(الحديث .تاريخ دمشق) ١(

وتـــاريخ  ،)٢١٦ :٥(وتـــاريخ الطـــبري  ،)١٠٠ :٢(وكشـــف الغمّـــة  ،)٢٦٠ :٣(وشـــرح الأخبـــار للقاضـــي ) ١٦٧و  ٩٤
  .)٢٨٣و  ٢٨٠ :٢(وبي اليعق

  .)٤١٢ص (للمقرّم  ،الإمام زين العابدين) ٢(
   



١٢٢ 

  :فراح الإمام يدعو الأمة إلى التفكير والتدبرّ
  .)١( الفكرة مرآة تري المؤمن حسناته وسيئاته :)عليه السلام(فمن أقواله 

  :ويدعو إلى العلم والفضل والحكمة
وأهـل الفضـل  ،أهـل الـدين :وفي الآخـرة ،خياءالأسـ :سادة الناس في الدنيا :)عليه السلام(فقال 
  .)٢( لأنّ العلماء ورثة الأنبياء ؛والعلم

هَـــج وخـــوض  :)عليـــه الســـلام(وقـــال 
ُ
لـــو يعلـــم النـــاس مـــا في طلـــب العلـــم لطلبـــوه ولـــو بســـفك الم

التـارك  ،المسـتخفّ بحـقّ أهـل العلـم ،إنّ أمقت عبيدي إليّ الجاهـل :إنّ االله أوحى إلى دانيال .اللُجَج
التـــــابع  ،المـــــلازم للعلمـــــاء ،الطالـــــب للثـــــواب الجزيـــــل ،وإنّ أحـــــبّ عبيـــــدي إليّ التقـــــي ،قتــــداء �ـــــمللا

  .)٣( للحكماء
فكـان إذا نظـر إلى  ،علـى طلـب العلـم ،والشـباب مـنهم خاصـة ،يحثّ الأمة) عليه السلام(وكان 

أنــتم صــغار قــوم  ،أنــتم ودائــع العلــم ،مرحبــاً بكــم :فقــال ،الشــباب الــذين يطلبــون العلــم أدنــاهم إليــه
  .)٤(يوشك أن تكونوا كبار آخرين 

  .)٥( )صلّى االله عليه وآله وسلّم(مرحباً بوصيّة رسول االله  :وكان إذا جاءه طالب علم قال
ــة لنفســها ونفــوذ  ،لتتحصّــن مــن اجتيــاح وســائل التزويــر والخــداع ،ويــدعو الأمــة إلى المراقبــة الذاتيّ

  .نفثات الشياطين
الآيـة ( لأنّ االله تعـالى يقـول في الأنعـام ؛ليس لـك أن تقعـد مـع مَـنْ شـئت :)عليه السلام(فيقول 

ـا ( :)٦٨ عْرضِْ َ�نهُْمْ حَ�� َ�ُوضُوا ِ� حَدِيثٍ َ�ـْ�ِهِ وَ�مِ�
َ
ينَ َ�ُوضُونَ ِ� آياَتنِاَ فأَ ِ

يتَْ ا��
َ
وَ�ِذَا رَأ

كْرَى مَعَ  يطَْانُ فلاَ َ�قْعُدْ َ�عْدَ ا�� ا�مِِ�َ يُ�سِْ�نَ�كَ ا�ش�   .)القَْوْمِ الظ�
  ولا تقف ما( :)٣٦الآية( لأنَ االله يقول في الإسراء ؛وليس لك أن تتكلّم بما شئت
____________________  

  .)٢٥٤ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ١٣٨الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٣٩ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ٨٥الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٤٢ :١(الكاشاني للفيض  ،الوافي) ٣(
  .للقمّي ،عن الأنوار البهية .)١٧١ص ( ٧بلاغة علي بن الحسين ) ٤(
  .)٥١٧ص (للصدوق  ،الخصال) ٥(

   



١٢٣ 

رحـم االله عبـداً قـال خـيراً ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقـال رسـول االله  )ل�س �ك بـه علـم
  ).أو صمَتَ فسلِمَ  ،فغنمَ 

إنّ ا�سمعَ وا�َ�ـ والفـؤادَ  :] ٣٦ :الإسراء[  :وللأنّ االله يق ؛وليس لك أن تسمع ما شئت
و�كَ �ن عنه �سؤولاً 

ُ
  .)١( )�� أ

ومـــن التحـــدّث  ،الأمـــة مـــن الجلـــوس مـــع المـــزوّرين والظـــالمين) عليـــه الســـلام(و�ـــذا يحـــذّر الإمـــام 
ومـــا لا يزيـــد الإنســــان  ،أو صـــرف العمــــر معهـــم في حـــديث الجهـــالات والخرافــــات ،والكـــلام معهـــم

ـــه وإيمانـــهمعرفـــةً  ـــزاً في عقيدت ـــه أو قـــوّةً وتركي ـــل لا تعـــدو لغـــو  ،أو تعـــديلاً في ســـلوكه وأخلاقـــه ،بحيات ب
  .التي كان يروّجها السلاطين وأمُراء السوء ،وأحاديث الفكاهة وا�ون ،والشِعر الساقط ،السمر

 ،لكـريمفي الوقت نفسه يحُيي �ذا الأسلوب سنن الاستدلال بآيات القـرآن ا) عليه السلام(وهو 
اللـذين دأب الظـالمون علـى إبعـاد ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(والاعتماد عليه وعلى سنّة رسول االله 

ومنــع  ،والــدفن تحــت الأرض ،والإماثــة في المــاء ،وإباد�مــا بــالإحراق بالنــار ،وإماتتهمــا ،الأمــة عنهمــا
  .التدوين

ــة مــن الارتبــاط بمــن لا يــدعو إلى االله والحــ وهــم دعــاة  ،ومــن الاســتماع إلــيهم ،قّ كمــا حــذّر الأمُّ
  .الذين ركنوا إلى الظالمين وآزروهم ،من علماء البلاط ،وأدعياء العلم ،السوء

وتجلـّى ذلـك  ،وتقديم الإرشـادات إليهـا ،يدأبُ على تربية الأمة و�ذيبها) عليه السلام(وقد كان 
وبـــثّ الأمـــل  ،ل الحـــذر والوقايـــةووســـائ ،في وصـــاياه المـــأثورة الـــتي جمعـــت بـــين معـــالم الهدايـــة والحكمـــة

  :وبعث النشاط والهمّة في نفوس أصحابه ،والقوّة
  :)عليه السلام(ففي رسالته إليهم يقول 

  بِسْمِ االلهِ الرَحمْنِ الرَحِيْمِ 
  .وبطش الجبّارين ،وبغي الحاسدين ،كفانا االله وإياّكم كيد الظالمين

 ،المـــائلون إليهـــا ،أهـــل الرغبـــة في هـــذه الـــدنيا لا يفتـــنكم الطواغيـــتُ وأتبـــاعهم مـــن ،أيهّـــا المؤمنـــون
  وهشيمها البائد غداً  ،وعلى حطامها الهامد ،المقبلون عليها ،المفتنون �ا

____________________  
  ..طبع الحجر) ١٠١ :١(وانظر بحار الأنوار ) ٨٠(الحديث ) ٦٠٦ ٥ص (للصدوق  ،علل الشرائع) ١(

   



١٢٤ 

  .وا في ما زهّدكم االله فيه منهاوازهد ،فاحذروا ما حذّركم االله منها
  .ولا تركنوا إلى ما في هذه الأمور ركُون من اتخذها دار قرارٍ ومنزل استيطان

وتلاعبهـــا  ،وتغـــيرّ انقلا�ـــا ومَثُلا�ـــا ،مـــن تصـــرّف أياّمهـــا ،وتنبيهـــاً  ،واالله إنّ لكـــم ممـّــا فيهـــا لـــدليلاً 
ففـــي هـــذا معتـــبر ومختـــبر  ،إلى النـــار غـــداً  وتـــورد أقوامـــاً  ،وتضـــع الشـــريف ،إّ�ـــا لترفـــع الخميـــل ،بأهلهـــا

  .وزاجر لمنتبهٍ 
 ،وســنن الجــور ،وحــوادث البِــدعَ ،إنّ الأمــور الــواردة علــيكم في كــل يــومٍ وليلــة مــن مضــلاّت الفــتن

وتذهلها عـن موجـود  ،لتثبّط القلوب عن تنبّهها ،ووسوسة الشيطان ،وهيبة السلطان ،وبوائق الزمان
 ،فلــيس يعــرف تصــرّف أياّمهــا وتقلّــب حالا�ــا ،قلــيلاً ممــّن عصــم االله ومعرفــة أهــل الحــقّ إلاّ  ،الهــدى

ثم اســتعان علــى  ،وســلك طريــق القصــد ،و�ــج ســبيل الرشــد ،وعاقبــة ضــرر فتنتهــا إلاّ مَــن عصــم االله
 ،وتجـافى عـن لـذّا�ا ،وزهـد في عاجـل �جـة الـدنيا ،واتعّظ بـالعبر فـازدجر ،فكرّر الفكر ،ذلك بالزهد

 ،وشـــنأ الحيـــاة مــع القـــوم الظـــالمين ،وراقـــب المــوت ،وســـعى لهــا ســـعيها ،يم الآخـــرةورغــب في دائـــم نعــ
وجـور الملـوك  ،وضـلال البـدع ،وأبصـر حـوادث الفـتن ،ونظر إلى ما في الدنيا بعين نيرّة حديـدة النظـر

   .الظلمة
مــا  ،والا�مــاك فيهــا ،فقــد لعمــري اســتدبرتم الأمــور الماضــية في الأيــام الخاليــة مــن الفــتن المتراكمــة

  .بغير الحقّ  ،والفساد في الأرض ،والبغي ،تستدلّون به على تخيّب الغواة وأهل البدع
  .وطاعة مَنْ هو أولى بالطاعة ممنّ اتبّع فأطيع ،وارجعوا إلى طاعة االله ،فاستعينوا باالله

  .والوقوف بين يديه ،من قبل الندامة والحسرة والقدوم على االله ،الحذرَ  ،فالحذرَ 
إلاّ  ،وما آثر قـوم قـطّ الـدنيا علـى الآخـرة ،صدر قوم قطّ عن معصية االله إلاّ إلى عذابهما  !وتاالله

  .وساء مصيرهم ،ساء منقلبهم
وحثـّـه الخـــوف علـــى  ،فمَـــن عــرف االله خافـــه ،ومــا العلـــم بــاالله والعمـــل بطاعتــه إلاّ إلْفـــان مؤتلفــان

  .العمل بطاعة االله
إنمّـا ��ـ ( :فقد قال االله ،ورغبوا إليه ،فعملوا لهوإنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا االله 

  .] ٤ :الآية) ٣٥(فاطر [  )االلهَ من عباده العلماءُ 
  ،واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة االله ،فلا تلتمسوا شيئاً مماّ في هذه الدنيا بمعصية االله

   



١٢٥ 

 ،وأدنى مـن العـذر ،بعـةفـإن ذلـك أقـلّ للت ،واسعوا لما فيه نجـاتكم مـن عـذاب االله ،واغتنموا أياّمها
  .وأرجى للنجاة

ولا تقـدّموا الأمـور الـواردة  ،بين يدي الأمور كلهـا ،وطاعة مَنْ أوجب االله طاعته ،فقدّموا أمر االله
  .بين يدي أمر االله وطاعته وطاعة أوُلي الأمر منكم ،من زهرة الدنيا ،عليكم من الطواغيت

 ،وهـــــو مُـــــوقفكم ،نـــــا وعلـــــيكم ســـــيّد غـــــداً يحكـــــم علي ،ونحـــــن معكـــــم ،واعلمـــــوا أنّكـــــم عبيـــــد االله
  .فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على ربّ العالمين ،ومسائلكم

ـــاً  ـــردّ عـــذر مســـتحقّ  ،ولا يكـــذّب صـــادقاً  ،واعلمـــوا أنّ االله لا يصـــدّق كاذب ولا يعـــذر غـــير  ،ولا ي
  .له الحجّة على خلقه بالرسل والأوصياء ،معذور

لعـلّ نادمـاً  ،وطاعـة مَـنْ تولّونـه فيهـا ،واستقبلوا في إصلاح أنفسكم طاعة االلهفاتقوا االله عباد االله 
  .وضيّع من حقوق االله ،قد ندم في ما فرّط بالأمس في جنب االله

  .ويعلم ما تفعلون ،ويعفو عن السيّئة ،فإنهّ يقبل التوبة ،وتوبوا إليه ،فاستغفروا االله
وتباعــدوا مــن  ،احــذروا فتنــتهم ،ومجــاورة الفاســقين ،ومعونــة الظــالمين ،وصــحبة العاصــين ،وإيــّاكم
  .ساحتهم

واســتبدّ بــأمره دون وليّ االله كــان في نــار  ،ودان بغــير ديــن االله ،واعلمــوا أنــّه مَــن خــالف أوليــاء االله
فهـــم مـــوتى لا يجـــدون حـــرّ  ،وغلبـــت عليهـــا شـــقو�ا ،تأكـــل أبـــداناً قـــد غـــاب عنهـــا أرواحهـــا ،تلهـــب
فــاعتبروا يــا أولي الأبصــار واحمــدوا االله علــى مــا  .جــدوا مضــض حــر النــارلو  ،ولــو كــانوا أحيــاءً  ،النــار
ثمّ إليـه  ،وسـيرى االله عملكـم ورسـوله ،واعلموا أنكم لا تخرجون من قـدرة االله إلى غـير قدرتـه ،هداكم
  .تحشرون

  .)١( وتأدّبوا بآداب الصالحين ،وانتفعوا بالعظة
____________________  

قـــرأت ( :قـــال أبـــو حمـــزة الثمـــالي راوي هـــذا الكتـــاب :وفيـــه) ٢٠٤ ٢٠٠ص (مـــالي للمفيـــد الأ) ١٧ ١٤ :٨(الكـــافي ) ١(
فعرضـــته عليـــه فعرفـــه  ،وأتيتـــه بـــه ،فكتبـــت مـــا فيهـــا ،)عليـــه الســـلام(صـــحيفة فيهـــا كـــلام زهـــد مـــن كـــلام علـــي بـــن الحســـين 

  .)٢٥٢(ورواه في تحف العقول ) ١٢٧ ٤ :١(وأمالي الطوسي  )وصحّحه
   



١٢٦ 

والـورع عـن  ،والزهـد ،أصحابه خاصّـة والمسـلمين عامّـة بالطاعـة) عليه السلام(�ذا يحصّن الإمام 
كمغريـاتٍ   ،الـتي يسـتخدمها الطواغيـت ،والبعد عـن �جـة الـدنيا وعـن مفـاتن الحيـاة المادّيـة ،المعاصي

  .لتحريف الأمة عن سنن الهدى
ههم علـــى هـــذا أن يهـــوّن علـــيهم المصـــائب والأتعـــاب الـــتي تـــواج) عليـــه الســـلام(ويحـــاول الإمـــام 

الـذين  :واعتقـادهم بولايـة الأئمّـة الأطهـار ،على التزامهم بـالحقّ ) عليه السلام(ويؤكّد  ،الطريق الوعر
  .فرض االله ولايتهم وأوجب طاعتهم

ويثير فيهم روح العمـل والتحـرّك  ،ويبث في نفوسهم روح المقاومة والصبر والصمود والمثابرة والجدّ 
  .ويصلّي عليهم لتكون صلاته سكناً لهم ،البُشرى بالنجاح والفلاحو  ،ويملؤهم بالأمل ،والنشاط

  :فيقول في دعائه ليوم عرفة بعد الصلاة على الأئمة
المستمسـكين  ،المقتفـين آثـارهم ،المتّبعـين مـنهجهم ،المعترفـين بمقـامهم ،اللّهمّ وصلّ على أوليـائهم

المنتظـرين  ،ا�تهدين في طاعتهم ،مين لأمرهمالمسلّ  ،المؤتمّين بإمامتهم ،المتمسّكين بولايتهم ،بعرو�م
  .)١( المادّين إليهم أعينهم ،أياّمهم

متماسـك  ،قويّ العزيمة ،ثابت الجأش ،طموحاً  ،متوثبّاً  ،متكتّلاً  ،ليصنع منهم جيلاً  ،و�ذه القوّة
  .متّحد الهدف ،الصفّ 

  :والمنافسة فيقول ،على المواساة والإحسان) عليه السلام(يحثّهم الإمام  ،وفي نصّ آخر
ــة فلــن تفــوتكم ،شــيعتنا ولكــن تنافســوا في الــدرجات واعلمــوا أنّ  ،ســريعاً كــان أو بطيئــاً  ،أمّــا الجنّ

وأكثــــركم  ،أحســــنكم إيجابــــاً بإيجــــاب المــــؤمنين :وأبنيــــةً  ،ودوراً  ،وأحســــنكم قصــــوراً  ،أرفعكــــم درجــــات
  .مواساة لفقرائهم

____________________  
  .ليوم عرفة) ٤٧(لدعاء ا ،الصحيفة السجادية) ١(

   



١٢٧ 

بــأكثر مــن مســيرة  ،إنّ االله ليقــرّب الواحــد مــنكم إلى الجنــّة بكلمــة طيّبــة يكلــّم أخــاه المــؤمن الفقــير
  .وإن كان من المعذّبين بالنار ،مائة عام بقدمه

   .)١(فسوف ينفعكم حيث لا يقوم مقام غيره  ،فلا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم
أو تألّمــاً مــن مجــاري  ،أو وهنــاً  ،لوقــت الــذي يجــد مــن أنصــار الحــقّ تــذمّراً في ا) عليــه الســلام(وهـو 

  :فيقول ،وتقويتهم روحيّاً ومعنوياً  ،يهبّ لنجد�م ،الأحداث حولهم
  ؟فما تمدّون أعينكم

يؤخــذ فتقطــع يــده ورجلــه ويصــلب ثم يتلــو  ،ممـّـن هــو علــى مــا أنــتم عليــه ،لقــد كــان مَــنْ قــبلكم
مْ حَسِ ( :)عليه السلام(

َ
تهُْمُ أ ينَ خَلوَْا مِنْ َ�بلُِْ�مْ َ�س� ِ

تُِ�مْ مَثلَُ ا��
ْ
ا يأَ نْ تدَْخُلوُا اْ�نَ�ةَ وَ�مَ�

َ
�تُْمْ أ

اءُ  � سَاءُ وَا���
ْ
  )٢(]  ٢١٤ :)٢(البقرة [  )....اْ�َأ

المتســـلّحين  ،تـــرَبىّ جيـــل صـــامد مـــن المـــؤمنين ،وبكـــل هـــذه الجهـــود والتحصـــينات والتعـــاليم المركّـــزة
ــن  ،فأصــبحوا أمثلــة للشــيعة ،بعلومــه وعقيدتــه وتقــواه وإخلاصــه ،مبالإســلا

َ
وقــدوة صــالحة للتعريــف لم

  :من أمثال ،يستحق هذا الاسم من المنتمين إلى التشيّع
الذي عُدَ من القلائل الذين بقوا بعـد كـربلاء علـى ولائهـم واتصـالهم بالإمـام  :يحيى بن أُمّ الطويل

  .)٥(ومن أبوابه  ،)٤(بل هو من حوارييه  ،)٣() عليه السلام(زين العابدين 
  :وينادي بأعلى صوته ،كان يقف بالكناسة في الكوفة  ،وكان من ا�اهرين بالحقّ 

  .معاشر أولياء االله إنا برُءآء مماّ تسمعون
  .فعليه لعنة االله) عليه السلام(مَنْ سبّ عليّاً 

  .ونحن برءآء من آل مروان وما يعبدون من دون االله
  ومَنْ شكّ في ما نحن ،مَنْ سبّ أولياء االله فلا تقاعدوه :صوته فيقولثم يخفض 

____________________  
  .)٥٠) (عليه السلام(بلاغة علي بن الحسين ) ١(
  .)٦٧:١٩٧(بحار الأنوار ) ٢(
  .)١٩٤(رقم ) ١٢٣ص ) (رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال ) ٣(
  .)٤٢ :٢٠(معجم رجال الحديث ) ٤(
  .)٤٨ص( :هل البيتتاريخ أ) ٥(

   



١٢٨ 

  .)١(فقد خنتموه .. .ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم ،عليه فلا تفاتحوه
حيـــث يجتمـــع المشـــبّهة الملحــــدون ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وكـــان يـــدخل مســـجد الرســـول 

  .)٢(كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء   :ويقول
  .)٣(وقَـتَله  ،ورجليه وأمر بقطع يديه ،وقد طلبه الحجّاج

 ،وكــان قــد خــرج مــع عبــد الــرحمن بــن الأشــعث )٤(الــذي مثــّل بــه الحجّــاج وقتلــه  :وســعيد بــن جُبـَيْــر
ــأثموا مــن قتــالهم :يحــارب دولــة بــني أميــة وكــان يومئــذٍ يقــول ــةٍ ويقــين ،قــاتلوهم ولا ت علــى آثــامهم  ،بنيّ

  .)٥(وإماتتهم الصلاة  ،لهم الضعفاءواستذلا ،وتجبرّهم في الدين ،وعلى جورهم في الحكم ،قاتلوهم
وعـامر بـن  ،وسُليم بن قـيس الهـلالي ،سالم بن أبي حفصة :والذين اختفوا من جور بني أمية مثل

  .ومحمد بن جبير بن مطعم ،واثلِة الكناني
  .)٦(وشعيب مولى الإمام  ،وأبي حمزة الثمالي ،أبي خالد الكابلي :والذين هربوا فنجّاهم االله مثل

 ،)لا يســتقيم لنــا الملــك ومــن آل أعــين رجــل تحــت حجــر( :ين الــذين قــال الحجّــاج فــيهموآل أعــ
  .)٧(فاختفوا وتواروا 

 ،)عليـه السـلام(الإمـام أبـو جعفـر محمـد البـاقر  :وفي طليعة من رباّهم الإمـام زيـن العابـدين أبنـاؤه
  وقاد الأمُّة إلى ،الذي تحمّل الإمامة من بعده

____________________  
  .)١٦ح (باب مجالسة أهل المعاصي ) ٢:٢٨١(الأصول  ،الكافي) ١(
ص ) ٥(فلاحــظ البــاب  )حــتىّ تؤمنــوا بــاالله وحــده( :بزيــادة قولــه) الأبــواب(ورواه الخصــيبي في ) ٦٤ص (الاختصــاص ) ٢(
  .)ألف :١٢٤(
  .)١٩٤(رقم ) ١٢٣ص (رجال الكشي ) ٣(
والإمامـــة  ،)١٧٣ :٣(ومـــروج الــذهب  ،)١٣٦ :٤٦(بحـــار الأنــوار  ،)١٩٠(رقــم ) ١١٩ص (انظــر رجــال الكشـــي ) ٤(

   .)٢٠٥ص (والاختصاص  ،)٥١ :٢(والسياسة 
  .)٤٧٨ص (أيام العرب في الإسلام ) ٥(
  .)٢٧٩ص (وانظر عوالم العلوم  ،لاحظ تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث عند الشيعة الإمامية وغيرهم) ٦(
  .)٤(الفقرة ) ١٩٠ص (رسالة أبي غالب الزراري ) ٧(

   



١٢٩ 

 ،ومصـادره وأُصـوله الرصـينة ،وأسّس المدرسـة الفقهيـّة علـى قواعـد الإسـلام المتينـة ،الهدى والرشاد
  .فحفظ بذلك الشريعة المقدّسة من الزوال ،عندما بدأ الحكّام بترويج فقه وعّاظ السلاطين

 .)١( وكـــان مشـــاراً إليـــه في العبـــادة والصـــلاح ،الـــذي روى عـــن أبيـــه العلـــم ،وابنــه الحســـين الأصـــغر
وقــال فيــه  .)٢() عليــه الســلام(وأخيــه الإمــام البــاقر  ،وأخــذ الحــديث عــن عمّتــه فاطمــة بنــت الحســين

  .)٣( يمشي على الأرض هوناً  ،أمّا الحسين فحليم :)عليه السلام(الإمام الباقر 
ء الذي ضرب أروع الأمثلـة في الإبـا) عليه السلام(وابنه العظيم ا�اهد في سبيل االله زيد الشهيد 

  .والفداء والتضحية ،والحميّة
 ،ســخيّاً  ،فقيهــاً  ،وكــان عابــداً ورعــاً  ،وأفضــلهم) عليــه الســلام(وكــان عــين إخوتــه بعــد أبي جعفــر 

) عليـه السـلام(ويطلب بثارات الحسـين  ،يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،وظهر بالسيف ،شجاعاً 
)٤(.  

ــث توقيتهــاكانــت عظيمــة مــن ح) عليــه الســلام(إنّ ثــورة زيــد بــن علــي   ،وآثارهــا الــتي خلّفتهــا ،ي
  :ونستعرض في ما يلي بعض ذلك ،لخدمة حقّ أهل البيت

في البطولـة  ،إنّ هذه الحركة الشجاعة دلّت علـى أنّ البيـت الـذي يلـد مثـل زيـد مـن الرجـال - ١
ــنى علــى التخــاذل والمهادنــ ،فضــلاً عــن العلــم والعبــادة والتقــى ،والجــرأة والإقــدام ،والشــهامة ة مــع لا يبُ
  .والهول من المصائب ،أو الابتعاد عن السياسة والتوجّس من العذاب ،الظالمين

فلـيس إلاّ لأبيـه الإمـام الطـاهر  ،ولو كان لأحد أثر في تربية زيد الشهيد على كـلّ تلـك الصـفات
مــر اللــذين علّمــاه الإســلام بمــا فيــه مــن تعــاليم الجهــاد والأ ،وإلاّ لأخيــه الإمــام البــاقر ،زيــن العابــدين

  ودرّساه التاريخ بما فيه ،بالمعروف والنهي عن المنكر
____________________  

  .)٢٦٩ص (الإرشاد للمفيد ) ١(
  .)٢٦٩ص (الإرشاد للمفيد ) ٢(
  .]الشبكة ] [ فراغ في الأصل [  :).١(حياة الإمام محمد الباقر ) ٣(
  .)٢٦٨(الإرشاد للمفيد ) ٤(
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 ،)عليــه الســلام(وذكّــراه بثــارات جــدّه الحســين ) ليــه الســلامع(بطــولات جــدّه علــيّ أمــير المــؤمنين 
  .)١(ولقّناه الإباء والحريةّ  ،وزقاّه ا�د والكرامة

ونضـالهم الصـامت والنـاطق سـنن  ،وسير�م الحميدة والأصـيلة ،واستلهم هو من حياة أبيه وأخيه
عليـــه (رات الحســـين الطلـــب بثـــا :حـــتىّ جعـــل في مقدّمـــة أهـــداف ثورتـــه العظيمـــة ،التضـــحية والفـــداء

  .)٢(في كربلاء ) السلام
هـي الثمـرة اليانعـة للجهـود السياسـية الـتي بـذلها الإمـام ) عليه السـلام(إنّ ثورة زيد بن علي  - ٢

و�يئـــة  ،فهـــو الـــذي تمكّـــن بتخطيطـــه الــدقيق مـــن اســـتعادة القـــوى ،طـــول فـــترة إمامتــه ،زيــن العابـــدين
 ،لتعبير فهو الذي جيّش لابنـه زيـد ذلـك الجـيش المسـلّحوإن صحّ ا ،لمثل حركة ابنه الشهيد ،النفوس

  .وزعزع ثقتهم بالحكم الظالم ،الذي فاجأ الظالمين
ـــذي كـــان مـــع زيـــد وليـــد ســـاعته مـــع تلـــك  ،أو ســـنته ،أو شـــهره ،أو يومـــه ،فلـــم يكـــن الجـــيش ال

  .)٣(المقاومة الباسلة التي أبداها أصحابه وأنصاره 
عظمـةً أنـّه ضـحّى بنفسـه في سـبيل تعزيـز مواقـع الأئمـة ) عليـه السـلام(يكفي زيد بـن علـي  - ٣

أنّ  ،في فـترة حسّاسـة مـن تـاريخ حكمهـم ،فقـد كشـف للأمـويين الطغـاة ،:الطاهرين من أهل البيـت
ولـــديهم القـــدرة الكافيـــة علـــى التحـــرّك في أيّ موقـــع  ،لا يزالـــون موجـــودين في الســـاحة :أهـــل البيـــت

 ،ويعـدّو�م المعارضـين الأقويـاء ،الأمويين يهابون الأئمـة وهذا ما جعل ،وأي موضع من البلاد ،زمني
وأبــان الشــهيد زيــد لكــلّ  ،بــرغم جســامة التضــحيات الــتي كــانوا يقــدّمو�ا ،المــدافعين عــن هــذا الــدين
  .مهما كلّف الثمن ،لا يسكتون عمّن يعتدي على كرامة الإسلام :الظالمين أنّ أهل البيت

أو مـا علمـتَ يـا  :جعفر بن محمد لماّ أراد الخـروج إلى الكوفـة �ذا يفسّر قوله لابن أخيه الصادق
  .)٤( ؟فمَن يخلفنا في حرمنا ،فإذا خرجتُ أنا وأنت ،وقاعدنا لقائمنا ،بن أخي أنّ قائمنا لقاعدنا

____________________  
 :٦) (�ـذيب بـدران(ر وتاريخ ابن عسـاك ،)٢٤٠ :٥(طبقات ابن سعد  :تعلّم زيد على أبيه وعلى أخيه الباقر انظر) ١(

  .)٣٢و  ٢٨ص (ثورة زيد لناجي حسن  :وانظر ،)١٩
  .)٣٥ص (وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي  ،)٢٦٨(الإرشاد للمفيد )٢(
  .)٩٨ص (لاحظ ثورة زيد لناجي حسن ) ٣(
  .)٢٢٠ص (نقله الإمام الهادي في ا�موعة الفاخرة ) ٤(

   



١٣١ 

بحركتــه خــارج حــدود المدينــة صــرف أنظــار  ،)لســلامعليــه ا(إنّ قيــام الشــهيد زيــد بــن علــي  - ٤
 ،وهم الأئمة القائمون في المدينـة المنـوّرة ،ومحور فلك الإمامة والقيادة ،الحكّام عن قطب رحى الدين

مســتفيداً مــن   ،مــن أداء دوره القيــاديّ ) عليــه الســلام(بحيــث تمكّــن الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد 
لينشـر علـوم آل  ،)عليـه السـلام(تهـا ثـورة عمّـه الشـهيد زيـد بـن علـي كلّ الأجواء الإيجابيـّة الـتي خلق

  .ويربيّ الجيل الإسلامي المؤمن ،محمد الحقّة
  .وكفى ذلك عظمةً ومجداً وهدفاً سامياً 

أنهّ أثبت للأمـة صـدق الـدعوى الـتي يرفـع ) عليه السلام(وكان من ثمرات ثورة زيد بن علي  - ٥
فهــذه التضــحيات الكــبرى  ،فاع عــن هــذا الــدين والنضــال مــن أجلــهفي الــد ،رايتهــا أئمّــة أهــل البيــت
  .أوضح شاهد على ذلك

  .)١(في أوساط الأمّة الإسلامية  ،وكان ذلك تعزيزاً عملياً لمواقع أهل البيت
____________________  

بترجمـة الإمـام السـجاد ومـا بعـدها مـن الجـزء الخـاص ) ٢١٩ص (اقرأ مفصّلاً عن زيد الشهيد وأخبـاره في عـوالم العلـوم ) ١(
  .)عليه السلام(

   



١٣٢ 

  في مجال الإصلاح وشؤون الدولة :ثانياً 
لأنّ مهمـــتهم إنمّـــا جعلـــت في الأرض  ؛إنْ كـــان الإصـــلاح مـــن أبـــرز مـــا يقصـــده الأنبيـــاء والأئمـــة

ــق إلى مــا هــو صــالح لهــم فــإن كــان هــذا هــو  ،وقطــع دابــر المفســدين ،لــدفع الفســاد عنهــا �دايــة الخل
 ،كقائـد للأمـة الإسـلامية  ،لم يتخلّ عـن موقعـه الإلهـي) عليه السلام(مام زين العابدين فإنّ الإ :الحق

 ،في كــل زواياهــا وأطرافهــا ،وقــد تبلــور في ســاحة العمــل الاجتمــاعي ،ومصــلح للمجتمــع الإســلاميّ 
  .وأبرزها المطالبة بإصلاح جهاز الحكم

الإمــــام زيــــن العابــــدين هــــو العمــــل إنّ أقصــــى مــــا يريــــد أن يبعــــده المؤرّخــــون المحــــدْثوَن عــــن حيــــاة 
فيحــاولون الإيحــاء بعبــارات شــتىّ  ،والتطلــّع إلى إصــلاح الدولــة ،والتعــرّض للجهــاز الحــاكم ،السياســي

وكــان بعيــداً عــن التــورّط في مــا يمــسّ قضــايا السياســة مــن  ،لم يكــن سياســيّاً ) عليــه الســلام(أنّ الإمــام 
  !الدعاء والاعتكافوأنهّ انزوى متعبّداً بالصلاة و  ،قريب أو بعيد

 ،وخصوصـاً في عصـره ،ومع اعتقادنا أنّ مزاولات الإمام الدينيّة كلّها من صميم العمل السياسي
  .بعدُ  ،إذ لم يُسمع نغَمُ الفصل بين السياسة والدين

ـــات حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين  :فمـــع ذلـــك مـــن  ،عيّنـــاتٍ واضـــحة) عليـــه الســـلام(نجـــد في طيّ
  .صريحةالتدخّلات السياسيّة ال

فهـــو  ،يبـــدو رجـــلاً مشـــرفاً علـــى الســـاحة السياســـية ،فهـــو في مـــا يلـــي مـــن النصـــوص المنقولـــة عنـــه
ويـــدلي بتصــــريحات خطـــرة بشـــأن الأوضــــاع  ،ويتــــابع مجريـــات الأحـــداث ،يـــدخل في محـــاورات حـــادّة
  .وهو ينميها بكل صراحة إلى فساد الدولة ،الفاسدة التي تعيشها الأمّة

  :بن حسين قال عبد االله بن حسن - ١
في مـؤخّر  ،وعـروة بـن الـزبير ،هـو ،كان علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب يجلـس كـلّ ليلـة

 ،فتحـدّثا ليلـة ،فكنـتُ أجلـس معهمـا ،بعد العشاء الآخرة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(مسجد النبي 
 ذكـرا مـا يخافـان ثمَ  ،وهمـا لا يسـتطيعان تغيـير ذلـك ،والمقـام معهـم ،فذكرا جور مَن جار مـن بـني أميـة

  !من عقوبة االله لهم
   



١٣٣ 

فكــان  ،واالله يعلــم منــه ســخطه لأعمــالهم ،إنّ مَــن اعتــزل أهــل الجــور ،يــا علــي :فقــال عــروة لعلــي
فســكن  ،فخــرج عــروة :قــال .مــنهم علــى ميــل ثم أصــابتهم عقوبــة االله رُجــي لــه أن يســلم ممــّا أصــا�م

  .العقيق
  .)١(ويقة وخرجتُ أنا فنزلتُ س :قال عبد االله بن حسن

لأنـّه يعـدّ مثـل هـذا  ؛)٢(آثر البقاء في المدينة طـوال حياتـه  :بل ،أمّا الإمام زين العابدين فلم يخرج
  .يجولون فيها ويصولون ،وإخلاءً للساحة الاجتماعيّة للظالمين ،الخروج فراراً من الزحف السياسي

وكأنـّـه اجتمـــاع  )رســولفي مســجد ال.. .يجلســـون كــلّ ليلــة( :ومــا أعجــب مــا في الــنصّ مــن قولــه
  .)عليه السلام(ولا ريب أنّ فيه تحدّياً صارخاً للنظام يقوم به الإمام زين العابدين  ،منظّم

أو مـن قِبـل  ،كـان تـدبيراً سياسـيّاً منـه  )٣( :ولعلّ اقتراح عروة بن الـزبير وهـو مـن أعـداء أهـل البيـت
عليـــه (لكنــّـه  ،في الســـاحة الاجتماعيـــةعـــن الحضـــور ) عليـــه الســـلام(ومحاولـــة لإبعـــاد الإمـــام  ،الحكّـــام
  .وظل يداوم مسيرته النضاليّة ،لم يخرج) السلام

 ،إنّ للحُمق دولـةً علـى العقـل :)عليه السلام(قال الإمام زين العابدين  :وفي حديث آخر - ٢ 
 وللجـزع دولـةً علـى ،وللجهل دولةً علـى الحلـم ،وللشرّ دولةً على الخير ،وللمنكر دولةً على المعروف

وللرغبـة  ،وللشـدّة دولـةً علـى الرخـاء ،وللبـؤس دولـةً علـى الخصـب ،وللخُـرْق دولـةً علـى الرفِـق ،الصبر
ولـلأرض السـبخة دولـةً علـى الأرض  ،وللبيـوت الخبيثـة دولـةً علـى بيوتـات الشـرف ،دولةً علـى الزهـد

  .)٤( ومن الحياة في النقمات ،فنعوذ باالله من تلك الدول .العذبة
السـلطة (وهـي مـن أبـرز مقوّمـات  ،الغلبـة والاسـتيلاء :في اللسان العربيّ هي )وْلةالدَ (وإذا كانت 

  يكون قد أدرج قضيّة السلطة السياسيّة) عليه السلام(فإنّ الإمام  )الحاكمة
____________________  

  ).٢١ :١٧(تاريخ دمشق ومختصره لابن منظور ) ١(
  .)٢٩ص (لليثي  ،جهاد الشيعة) ٢(
  .)٢٥١ :٢(المقال  لاحظ تنقيح) ٣(
  .)٢٥٥ :١٧(مختصر ابن منظور ) ١٤٢الحديث (تاريخ دمشق ) ٤(

   



١٣٤ 

ويحـاول رفـع مشـكلا�ا  ،ويفكّر في إصلاحها ،التي يهتمّ �ا ،والطبيعيّة ،في سائر القضايا الحيويةّ
  .ودينيّة ،ونفسيّة ،وثقافيّة ،من اقتصاديةّ ،التي تستولي على الإنسان
في  ،بالبيوتــات الخبيثـة الــتي لهـا الســلطان علـى الأشــراف) عليــه السـلام(مـام فمَـنْ يــا تـُرى يعــني الإ

  !؟)عليه السلام(عصر الإمام 
  ؟)عليه السلام(ومَنْ هي البيوتات الشريفة المغلوبة في عصره 

  ؟واستنكار سلطته ،يعني أمراً غير رفض وجوده ،وهل التعوّذ باالله من دولة السلطان
 ،وموقعـــه) عليـــه الســـلام(في مثـــل ظـــروف الإمـــام  ،وى مـــن هـــذاوهـــل لسياســـيٍّ آخـــر حضـــور أقـــ
  ؟وضمن تخطيطه الشامل لحلّ المشاكل

  ؟!أو اعتزلها ،أنهّ ابتعد عن السياسة :وأخيراً هل يصدر مثل هذا من رجل ادُّعيَ 
   



١٣٥ 

  في مجال مقاومة الفساد :ثالثاً 
ـــة المفســـدين في ومح ،مقاومـــة الفســـاد ،وخاصّـــة الإلهـــي ،وإذا كـــان مـــن أهـــم واجبـــات المصـــلح ارب

  .قام بدور بارز في أداء هذا المهمّ ) عليه السلام(فإنّ الإمام زين العابدين  ،الأرض
وقــد تكــون موجــودة  ،بمشــاكل اجتماعيــّة مــن نـوعٍ خــاصّ  ،)عليـه الســلام(وقـد تميــّز عصــر الإمــام 

لإمــام زيــن العابــدين كمــا أنّ ا  ،ومكثفّــاً  ،إلاّ أنّ بروزهــا في عصــره كــان واضــحاً  ،في كثــير مــن الأوقــات
 ،)عليــه الســلام(تميـّـزت في نضــال الإمــام  ،ممـّـا أعطاهــا صــبغة فريــدة ،قــام بمعالجتهــا بأســلوبه الخــاصّ 

  :أهمّها
  .والعنصريةّ ،مشكلة العصبيّة - ١
  .مشكلة الفقر العام - ٢
  .مشكلة الرقّ والعبيد - ٣

  :في معالجتها) عليه السلام(وموقف الإمام  ،ولنبحث عن كل واحدة
   :مقاومة العصبيّة والعنصريةّ - ١

إنّ الأمـــويين بعـــد إحكـــام قبضـــتهم علـــى الحكـــم اعتمـــدوا سياســـة التفرقـــة العنصـــرية بـــين طوائـــف 
ـــة بـــين مختلـــف طبقا�ـــا ،الأمـــة ـــع  ،محـــاولين بـــذلك تفتيـــت ا�تمـــع الإســـلامي ،والعصـــبية القبليّ وتقطي

ــذه ( :لــتي شــرّعها االله بقولــه تعــالىتلــك الوحــدة ا ،أواصــر الوحــدة بــين أفــراد الأمــة الإســلامية إنّ ه
  .] ٩٢ :الآية) ٢١( :سورة الأنبياء[  )أمتّ�م أمّة واحدة وأنا ر��م فاعبدون

ــاً ولا ( :ودفعــاً لهــا علــى التفــرّق الــذي �ــى عنــه االله بقولــه تعــالى ــل االله �يع ــموا �ب واعتص
  .] ١٠٣ :الآية) ٣( :سورة آل عمران[ .)تفرّقوا

حـــتىّ  ،وفخـــر اليمنيـــة علـــى النزاريـــة ،أنـّــه تتـــابع فخـــر النزاريـــة علـــى اليمنيــّـة :حــتىّ وصـــل الأمـــر إلى
  .)١(وثارت العصبيّة في البدو والحضر كما يقول المسعودي  ،تخربّت البلاد

____________________  
  .)١٩٧ :٢(مروج الذهب ) ١(

   



١٣٦ 

في زمـن  ،ادت كمـا كانـتثم عـ ،إنّ عصـبيّة الجاهليـة نُسِـيَتْ في أوّل الإسـلام :وقال ابـن خلـدون
   .)١(عصبية مضر لبني أمُيّة كما كانت لهم قبل الإسلام ) عليه السلام(خروج الحسين 

 ،تـأمير العـرب :مثـل ،فقاموا بأعمال تسير على هذه السياسة الخارجـة عـن حـدود الـدين والشـرع
ـــو كـــان خـــاملاً علـــى الكفـــوئين مـــن غـــير العـــرب ل شـــرائح والســـعي في تعريـــب كـــ ،وتقـــديم العـــربي ول

  .وحتىّ الفقه ،والقضاء ،بتنصيب العرب في مناصب الديوان ،وأجهزة الدولة
فتوغّلــوا في اللهـــو  ،وتجــاوزوا كــلّ الأحكـــام الشــرعية في التـــزامهم بأســاليب الحيـــاة العربيــة الجاهليـــة

 ،ســلامحــتىّ تجــاوزوا أعرافــاً عربيــة ســائدة بــين العــرب قبــل الإ ،والقتــل ،والظلــم ،والاســتهتار بالمحرّمــات
  .)٢(وهتكوا العرض  ،وأخفروا الذمّة ،فخانوا العهد

  .)٣(ويعتبر الموالي شبه الناس  ،يعتبر الناس العرب :ولقد بلغت تعدّيا�م أن كان معاوية
  .)٤(فكان العرب لا يزوّجون الموالي  ،وقد استغلّ الجاهلون هذا الوضع

لأنـّــه  ،دة ضـــرب شخصــاً مــن المــواليوجــاء في بعــض المصــادر أنّ حــاكم البصـــرة بــلال بــن أبي بـُـر 
  .)٥(تزوجّ امرأةً عربيّة 

فقــد وجّهــت إلى  ،ووصــلت عــدوى هــذا المــرض إلى علمــاء الــبلاط أيضــاً فــاتبعوا سياســة الأســياد
  ؟فسئل عن ذلك ،الزهُْريّ �مة أنهّ لا يروي الحديث عن الموالي

  .)٦( فاعترف بذلك
____________________  

  .)١٨٨ :٢(الحسين  :كتابنقله على جلال في  ) ١(
  .)وما بعدها ٧٧ص (واقرأ ثورة زيد  .لأبي الحسن الندوي ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين :لاحظ) ٢(
  .)٢٨٤ :١٧(مختصر ابن منظور  ،تاريخ دمشق) ٣(
ي للأندلســ ،ولاحــظ العقــد الفريــد) ٢٥٠٦٠(تسلســل ) ٤(الحــديث ) ٢٦(البــاب  ،كتــاب النكــاح  ،وســائل الشــيعة) ٤(
)٣٦٤ - ٣٦٠ :٣(.  
  .)٤:٢٧٢(للمِزي  ،وانظر �ذيب الكمال .)٢ق  ٢٦ :٧(طبقات ابن سعد  :لاحظ) ٥(
  .)١٩٢ :١(للخطيب  ،والجامع لأخلاق الراوي) ٤٣١(رقم ) ٤٠٩ص (للرامهرمزي  ،المحدث الفاصل) ٦(

   



١٣٧ 

ويكافـأ  ،نـاسلم يكـن الحكـم الأمـوي حكمـاً إسـلامياً يُسـوّى فيـه بـين ال :قال أحمد أمين المصـريّ 
ولم تكـن الخدمـة للرعيـّة علـى  ،ويعاقـب مَـن أجـرم عربيـاً كـان أم مـولى ،فيه المحسن عربياً كان أو مـولىً 

ــاً  ،الســواء وكانــت تســود  ،والحكّــام فيــه خدمــة للعــرب علــى حســاب غــيرهم ،وإنمّــا كــان الحكــم عربيّ
  .)١(لا النزعة الإسلاميّة  ،العرب فيه النزعة الجاهلية

 ،هــذه الــردّة الاجتماعيــة عــن الإســلام بكــل قــوّة) عليــه الســلام(لإمــام زيــن العابــدين ولقــد قــاوم ا
  .بلا رادع أو حرج ،وأصالته النسبيّة أن يقتحم على بني أمية ،وتمكّن بحكم موقعه الاجتماعي

كـان زيـن   ،في ما كان الأمويون يقيمون ملكهم علـى العصـبيّة العربيـّة عامـة :قال الدكتور صبحي
بـالرغم ممـّـا يجــري في عروقــه مــن  ،)٢(يشــيع نوعـاً مــن الديمقراطيــّة الاجتماعيــة ) عليــه الســلام( العابـدين
وقـد أقـدم علـى مـا زعـزع التركيـب الاجتمـاعيّ للمجتمـع الإسـلاميّ الـذي أراد  ،أبـاً و أمُّـاً  ،دمٍ أصيلٍ 

  .)٣(له الأمويوّن أن يقوم على العصبيّة 
وعمليــّاً بمــا  ،نظريــاً بمــا قدّمــه مــن تصــريحات ،ذلــك) لســلامعليــه ا(وقـد قــاوم الإمــام زيــن العابــدين 

  :أقدم عليه من مواقف
  .)٤( والمولى واحد ،فإنّكم عبيد ،لا يفخر أحد على أحدٍ  :فكان يقول

أنــت  :فقــال لــه رجــل مــن قــريش هــو نــافع بــن جبــير ،وكــان يجــالس مــولىً لآل عمــر بــن الخطــاب
  ؟تجلس معهتذهب إلى هذا العبد و  ،وأفضلهم ،سيّد الناس

____________________  
  .)١:١٨٧(ضحى الإسلام ) ١(
كــان منهجــه في   ...واعتــزال شــؤون العــالم ،لكــن الإقبــال علــى االله( :يلاحــظ أن هــذا الكاتــب نفســه يقــول عــن الإمــام)٢(

  .)١ - ١٠ص (وقد سبق كلامه في المقدمة ) حياته الخاصة
  ).٢٥٧ص (للدكتور صبحي  ،نظرية الإمامة)٣(
  .)٢١٧ص ) (عليه السلام(غة علي بن الحسين بلا)٤(

   



١٣٨ 

إنمّـــا يجلـــس الرجـــل حيـــث  :أو قـــال )١( أءتي مَـــن أنتفـــع بمجالســـته في ديـــني :)عليـــه الســـلام(فقـــال 
  .)٢( ينتفع

فــإنّ  ،مــن هـذا المــولى لــيس إلاّ بـنفس ا�الســة) عليـه الســلام(ومـن المعلــوم أنّ مــا ينتفـع بــه الإمــام 
غرضــه السياسـي مـن إعـلان معارضـته لسياســة بـني أمُيـّة المبتنيـة علـى طــرد هـذه ا�السـة تحقّـق للإمـام 
وهــو مَــنْ لا ينُكــر شــرفه  ،)عليــه الســلام(فــإذا جالســه الإمــام زيــن العابــدين  ،المــوالي وعــدم احــترامهم

  .فإنّ ذلك نسف لتلك السياسة التي تبنّتها الدولة ورجالها ،نسباً وحسباً 
مـــا هـــذا الجـــزع  ،يـــا بـــن رســـول االله :زع وينـــاجي ربــّـه بلهفـــةوقـــال لـــه طـــاوس اليمـــاني وقـــد رآه يجـــ

صــلّى االله عليــه وآلــه (وجــدّك رســول االله  ،وأمُّــك فاطمــة الزهــراء ،وأبــوك الحســين بــن علــي.. .والفــزع
  ؟)وسلّم

 ،دعَْ عــنيّ حــديث أبي ،يــا طــاوس ،هيهــات ،هيهــات :إليــه وقــال) عليــه الســلام(فالتفــت الإمــام 
ـن أطاعـه وأحسـن خلق االله ،وجدّي ،وأمُّي

َ
ـن عصـاه ،ولـو كـان عبـداً حبشـياً  ،الجنّة لم

َ
 ،وخلـق النـار لم

�سَْـابَ بَ�ـْنهَُمْ يوَْمَئـِذٍ وَلا ( :أما سمعـت قولـه تعـالى ،ولو كان ولداً قرشيّاً 
َ
ورِ فلاَ أ فإَِذَا نفُِخَ ِ� ا�ص�

  .] ١٠١ :الآية) ٢٣(سورة المؤمنون [  .)يَ�سََاءَ�وُنَ 
  .)٣( إلاّ تقدمة تُـقَدّمُها من عمل صالح لا ينفعك غداً  ،واالله

فبلغ ذلك عبـد الملـك بـن مـروان  ،ثم تزوّجها ،مولاةً له) عليه السلام(وأعتق الإمام زين العابدين 
 ،فكتب إلى الإمام يحاسـبه ويعاتبـه علـى ذلـك ،فعدّها تحدّياً لعرف السلطة الحاكمة ،الخليفة الأموي

وتسـتنجبه في  ،أنّ في أكفائك من قريش مَن تتمجّد بـه في الصـهرإنّك علمتَ ( :ومماّ جاء في كتابه
  )....ولا على ولدك أبقيت ،فلا لنفسك نظرت ،الولد

ــنُمّ عــن التعــزّي بعــزاء الجاهليــة في عنصــريتها وغرورهــا فهــو تعــريض بالإمــام  وهــذا كــلام مــع أنــّه يَـ
  ة واحد منوأنهّ بحاجة إلى أن يتمجّد بمصاهر  ،أنهّ ليس بحكيم) عليه السلام(

____________________  
  .)٩٨ :٢(وصفوة الصفوة  ،)١٣٧ :٣(وانظر حلية الأولياء  ،)٣٨٨ :٤(سير أعلام النبلاء ) ١(
  )٢١٦ :٥(وطبقات ابن سعد  ،)٢٣٣ :١٧(ومختصر ابن منظور ) ٣٠الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
ونقـل عـن مجـالس ثعلـب ) ٨٢ :٤٦(نـوار بحـار الأ ،)١٥١ :٤(كشـف الغمّـة   ،)٢٩١ :٣(مناقب ابن شهر آشـوب ) ٣(
)٤٦٢ :٢(.  

   



١٣٩ 

بنفســـه هـــو ) عليــه الســـلام(متغـــافلاً عـــن أنّ الإمـــام  ،وأنّ ولـــده لا ينجـــب إلاّ بمثـــل ذلــك ،قــريش
  :جاء فيه ،بكتاب) عليه السلام(فأجابه الإمام زين العابدين  .مصدر الحكمة وا�د والنجابة

أنـّه كـان في قـريش مَـن أتمجّـد ( :وتـزعم ،بتزويجـي مـولاتيتعنّفني فيـه  ،فقد بلغني كتابك :أمّا بعد(
  .)وأستنجبه في الولد ،به في الصهر

 ،وكانــت هــذه الجاريــة ملــك يميــني .ولا مســتزاد في كــرمٍ  ،وإنـّـه لــيس فــوق رســول االله مرتقــى في مجــدٍ 
صــلّى االله (ثم ارتجعتهــا علــى ســنّة رســول االله  ،خرجــتْ مــنيّ إرادةً الله عــزّ وجــل بــأمر ألــتمس فيــه ثوابــه

  .)عليه وآله وسلّم
 ،وقـد رفـع االله بالإسـلام الخسيسـة .ومَن كان زكيّاً في دين االله تعالى فليس يخُلّ به شـيء مـن أمـره

 )والســلام .وإنمّــا اللــؤم لــؤم الجاهليــة ،فــلا لــؤم علــى امــرئٍ مســلم ،وأذهــب بــه اللــؤم ،وتمـّـم بــه النقيصــة
)١(.  

الكتـــاب بـــأنّ مـــا يقـــوم بـــه حكّـــام بـــني أميـــة مـــن تبـــنيّ  في هـــذا) عليـــه الســـلام(وقــد عـــرّض الإمـــام 
بـل قَـلـَبَ عليـه كـلّ المـوازين الـتي اعتمـدها في كتابـه إلى  ،العصبية هـو مخـالف للإسـلام ولسـنّة الرسـول

والــنقص والعــار وارداً علـى الجاهليــة الــتي يتـبجّح �ــا مــن خــلال  ،وجعــل العتــاب مـردوداً عليــه ،الإمـام
  .العصبية

ولا عمـل  ،ولا كرم إلاّ بـالتقوى ،ولا عربي إلاّ بالتواضع ،لا حَسَبَ لقرشي :)سلامعليه ال(وقال 
ولا يقتــدي  ،ألا وإنّ أبغــض النــاس إلى االله مَــن يقتــدي بســنّة إمــام ،ولا عبــادة إلاّ بالتفقّــه ،إلاّ بالنيّــة
  .)٢( بأعماله

ومـه خـيراً مـن خيـار قـوم العصـبية الـتي يـأثم صـاحبُها أن يـرى الرجـل شـرار ق :)عليه السـلام(وقال 
  ولكن من العصبيّة أنْ يعُينَ قومه ،وليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه ،آخرين

____________________  
  .)٣٤٤ :٥(الفروع  ،الكافي)١(
  .)٢٨ص (تحف العقول )٢(

   



١٤٠ 

  .)١( على الظلم
جـــرت عليـــه  ،بيعــيّ حيــث إنّ الميـــل إلى العُصــبة والقبيلـــة أمـــر ط ،وهــذا حســـم قــيّم في هـــذا ا�ـــال

وظلـم  ،لكـن إذا كـان علـى أسـاس المحابـاة ،فإذا كان على أساس الحب والولاء فهو أمر جيّد ،العادة
فهــــذا هــــو المــــردود في  ،أو كــــان مــــن بــــاب إعانــــة الظــــالم ،الآخــــرين وعلــــى حســــاب حقــــوق الأباعــــد

  .الإسلام
 ،كبـني أمُيـّة  ،رغين مـن القـيمالفـا ،وأهل الغرور والجهل ،والذي يدّعيه أصحاب النعرات العُنصريةّ

  .هو النوع الثاني
بقـــدر مـــا كانـــت مثـــيرةً للســـلطة المتبنّيـــة لسياســـة العصـــبية  ،وتلـــك المواقـــف ،إنّ هـــذه التصـــريحات

فهـي في الوقـت ذاتـه كانـت منـيرةً للـدرب أمـام الأمـة  ،حتىّ أثارت أحاسيس الملـك نفسـه ،والعنصرية
تفـتح أمامهـا  ،تلك المغلوبة علـى أمرهـا ،ا وشعو�ا وقبائلهاالإسلامية بكلّ طوائفها وأجناسها وألوا�
الذين يقود مسير�م في ذلـك العصـر الإمـام زيـن العابـدين  ،أبواب الأمل بالإسلام ورجاله المخلصين

  .)عليه السلام(
  :ضدّ الفقر - ٢

ي الـــتي يســــتغلّها الحكّــــام لإحكــــام ســـيطر�م علــــى الأمــــة هــــ ،مـــن المشــــاكل الاجتماعيــــة الخطــــيرة
 ،فـــإنّ الســـلطات تحـــاول اتبّـــاع سياســـة التجويـــع مـــن جهـــة ،مشـــكلة الفقـــر والعـــوز والحاجـــة إلى المـــال

 ،وثمّ سياسـة التطميـع والتمويـل مـن جهـة أخـرى ،لإخضاع الناس وتـرغيبهم في العمـل مـع السـلطات
  .لتعويد الناس على الترف وزجّهم في الجرائم والآثام
يســـتفيدون منـــه في  ،وهـــو المـــال ،لحيـــاة في الـــبلادوهـــم �ـــذه السياســـة يســـيطرون علـــى عصـــب ا

وفي جــذب مَــنْ يرضــون بــه مــن ضــعفاء النفــوس أمــام هــذه المــادّة  ،القضــاء علــى مَــنْ لا يرضــى �ــم
  .المغرية

ـــة إلى هـــذه السياســـة في بدايـــة ســـيطرته علـــى الـــبلاد ـــع  ،وقـــد ركـــن معاوي فـــأوعز إلى ولاتـــه في جمي
  ة أنهّ يحب عليّاً وأهل بيته فامحوه منانظروا مَنْ قامت عليه البينّ  :الأمصار

____________________  
  .)٢٠٣ص (بلاغة علي بن الحسين )١(

   



١٤١ 

  .)١(وأسقطوا عطاءه ورزقه  ،الديوان
ولا ريــب في أنّ رفــع المســتوى المعيشــي لــدى أفــراد الأمــة هــو واحــد مــن أهــمّ الأهــداف المرســومة 

يقودهــا  ،فكيــف �ــا إذا كانــت إلهيــّة ، تكــن دينيــةحــتىّ لــو لم ،أو عمــل إصــلاحي ،لأيـّـة محاولــة ثوريــة
  ؟شخص الإمام العادل

ـــف اقتصـــادي ،إنّ التحـــرّك للإصـــلاح ســـوف يكلّفهـــم الكثـــير الـــذي قـــد  ،والنـــاس في بـــؤس وتخلّ
فهــم يكونــون في حالــة  ،ولــو تمكّــن قائــد مــا أن يرفــع مــن المســتوى الاقتصــادي للأمــة ،يعجــزون عنــه

ويكون أوكـد علـى صـمودهم أمـام الضـغوط الـتي تفُـرض علـيهم مـن  ،أفضل لتقبّل أطُروحة الإصلاح
  .قِبَل الظالمين والمعتدين

ـــة لكـــل أحـــد - ثم إنّ الســـعي في هـــذا ا�ـــال ـــق الصـــلة بـــين  - والمـــال حاجـــة يوميّ أوكـــد في تعمي
ـــادة والقاعـــدة  ،وأكثرهـــا ضـــرورة وأســـرعها نفعـــاً  ،مـــن حيـــث تحسّـــس القيـــادة لأمـــسّ الحاجـــات ،القي

  . على حقّانيّة سائر الأهداف التي تعلن للخطةّ الإصلاحيةفتكون دليلاً 
خاصّــةً  ،يــزاول عمليـّـة تمــوين النــاس بدقـّـة فائقــة) عليــه الســلام(ولقــد كــان الإمــام زيــن العابــدين 

حـتىّ خفيـت في بعـض  ،يقوم بـذلك في سـريّة تامّـة ،عوائل الشهداء والمنكوبين في معارك ضد الدولة
أنّ الفقــراء أنفســهم لم يطلّعــوا  :والأهــم مــن ذلــك .)عليــه الســلام(إليــه الحــالات علــى أقــرب النــاس 

ـــه الســـلام(علـــى أنّ الشـــخص الممـــوّن لهـــم هـــو الإمـــام زيـــن العابـــدين  وانقطـــاع  ،إلاّ بعـــد وفاتـــه) علي
  .أعُطياته

 ،علـى ظهـره ،كـان يحمـل الخبـز بالليـل) عليه السلام(إنّ علي بن الحسين  :فعن أبي حمزة الثمالي
  .)٢( )إنّ الصدقة في سواد الليل تطفىء غضب الرَبّ ( :ويقول ،المساكين في ظلمة الليل يتبع به

لا يـــدرون مـــن أيـــن كـــان  ،كـــان نـــاس مـــن أهـــل المدينـــة يعيشـــون  :قـــال ،وعـــن محمـــد بـــن إســـحاق
  .)٣(فقدوا ما كان يؤتَـوْن به بالليل ) عليه السلام(فلمّا مات علي بن الحسين  ،معاشهم

____________________  
  .)٤٥ :١١(شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  .)٢٣٨ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٧٦الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٢٣٨ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٧٧الحديث (تاريخ دمشق ) ٣(

   



١٤٢ 

فسـألوا  ،وجـدوا بظهـره أثـراً ) عليـه السـلام(لماّ مات علي بن الحسين  :قال ،وعن عمرو بن ثابت
  .)١(هذا مماّ كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل  :فقالوا ؟عنه

  .وهذه الدقةّ في السريّة كانت من أجل إلهاء عيون الدولة عن مواقفه
مـع أنّ الهــدف الأساســي مــن هــذا العمــل وهــو تمويــل النــاس وتمــوينهم كــان يتحقّــق بتلــك الطريقــة 

  .الهادئة
أوقـــع في النفـــوس وأكثـــر تـــأثيراً في حـــبّ النـــاس  ومــع أنّ معرفـــة النـــاس للأمـــر ولـــو بعـــد حـــين كــان

  .)عليهم السلام(لأهل البيت 
  .والمباهاة ،والسمعة ،ومع ما في ذلك من البعد عن الرياء

  :إلى حدّ أنهّ كان يُـتّهم بالبخل) عليه السلام(وقد وصلت سريّة عمله 
مائــة أهــل بيــت  فلمّــا مــات وجــدوه يعــول ،كــان علــي بــن الحســين يُـبَخّــل  :قــال شــيبة بــن نعامــة

  .)٢(بالمدينة 
مـا فقـدنا صـدقة السـرّ حـتىّ مـات علـي  :قـال أهـل المدينـة :عن عمّـه ،عن أبيه ،وقال ابن عائشة

  .)٣(بن الحسين 
ـــع أســـاليب أخُـــرى ،وهـــذا واحـــد مـــن أســـاليب عملـــه في رفـــع هـــذه المشـــكلة نقـــرأ عنهـــا  ،وقـــد اتبّ

  :الأحاديث التالية
ــبر الم) عليــه الســلام(إنــّه  شــكلة الاقتصــادية محنــةً كبــيرة أن يجــد الفقــر متفشّــياً في الدولــة كــان يعت
  .وهي السعة بحيث لا يمكن معالجتها بسهولة ،الإسلامية

فلمّـا ) عليـه السـلام(فبكـى الإمـام  ،بعـض أصـحابه دينـاً ) عليـه السـلام(شكا إليه  :ففي الحديث
وأيّ محنـة أكـبر مـن أن  ؟الكبار وهل البُكاء إلاّ للمحن :)عليه السلام(قال  ؟سُئل عن سبب بكائه

  .)٤( وفي فاقةٍ لا يطيق دفعها ،يرى الإنسان أخاه المؤمن في حاجة لا يتمكّن من قضائها
  :وأسلوب آخر في التركيز على مقاومة المشكلة

____________________  
  .)٢٣٨ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٧٩الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٣٩ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٨٠الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
 :٤(وسـير أعـلام النـبلاء  ،)٢٣٩ :١٧(مختصـر ابـن منظـور ) ٨١الحـديث (تاريخ دمشـق  ،)٣٦١ :٣(حلية الأولياء ) ٣(

٣٩٣(.  
  .في حديث طويل) ٢٩ص (ونقله في عوالم العلوم ) ٣٦٧ص (أمالي الصدوق ) ٤(

   



١٤٣ 

نيّ لأسـتحيي مـن االله عـزّ وجـل أن إ :قـال علـي بـن الحسـين :قـال ،عن جـدّه ،عن الرضا عن أبيه
لــو  ( :فـإذا كــان يـوم القيامـة قيـل لي ،وأبخـل عليـه بالـدنيا ،فاسـأل االله لـه الجنــّة ،أرى الأخ مـن إخـواني

  .)١( )كانت الجنّة بيدك لكنتَ �ا أبخل وأبخل وأبخل
في  وخطــاب موجّــه إلى كــل مــن يعمــل ،إنـّـه رفــع لمســتوى مقاومــة المشــكلة إلى مســتوى مثــاليّ رائــع

 ،ورفيــع ،إنــّه معــنىً عرفــاني دقيــق ،لا علــى معطيا�ــا الدنيويــة فقــط ،الــدنيا علــى حســاب نعــيم الآخــرة
  .وبديع

  :لتجاوز المشكلة) عليه السلام(يدلّ على إصرار الإمام  ،وأسلوب آخر
فجعــل  ،في مرضــه ،دخــل علــي بــن الحســين علـى محمّــد بــن أسُــامة بــن زيــد :قـال عمــرو بــن دينــار

  ؟ما شأنك :فقال ،محمّد يبكي
  .عليّ دين :قال محمّد

  .خمسة عشر ألف دينار أو بضعة عشر ألف دينار :قال ؟كم هو  :قال
  .)٢(فهي عليّ  :قال الإمام

  .)٣(قاسم االله تعالى ماله مرتّين ) عليه السلام(وقد جاء في الحديث أنّ الإمام 
لى تداول الثـروة ويحـثّ علـى يؤكّد ع) عليه السلام(نجد الإمام  :ومن جهة أخُرى ،هذا من جهة

للخسـارة الواضــحة  ،لأنّ تجميــدها هـو التكنيـز المــذموم ؛وعـدم تجميـدها ،واسـتثمار الأمــوال ،تنميتهـا
بينمـا تـداولها  ،وتسبيبها لعدم ازدهـار السـوق الإسـلامية ،ولاحتمال سقوط القيمة الشرائية لها ،فيها

  .يؤدّي إلى نقيض كلّ ذلك
  .)٥(استثمار المال  :وفي نصّ آخر )٤( استنماء المال تمام المروءة :)سلامعليه ال(فقد قال الإمام 

  بما كان يجري على أيدي بني أميّة من) عليه السلام(وإذا قارناّ هذه المواقف من الإمام 
____________________  

  .)٣٠٦ :٧(و�ذيب التهذيب  ،)٢٣٩ :١٧(ومختصر ابن منظور ) ٨٤الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٣٩ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٨٣ :الحديث(تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٧٥الحديث (تاريخ دمشق ) ٣(
  .)٢٨٣ص (تحف العقول ) ٤(
  .في هامش المصدر السابق) ٥(

   



١٤٤ 

مـن ) عليـه السـلام(ومن منع الموالين لعلـي  ،البذخ والترف والإسراف والإهدار لأموال بيت المال
فضـلاً عـن عوائـل الشـهداء  ،ثـل محمـد بـن أسُـامة بـن زيـدومن حاجـة الشخصـيات م ،الرزق والعطاء

  .المغضوب عليهم من قِبَل الدولة
وهـو  ،بُـعْـداً سياسـيّاً ) عليـه السـلام(لعلمنا بكـل وضـوح أنّ لأعمـال الإمـام  :لو قارناّ بين الأمرين

الحاجـة ومنـع اسـتدراج الظـالمين لـذوي  ،الوقوف أمام استغلال السلطة للأزمة الاقتصادية عند الناس
بالمـال الـذي اسـتحوذت  ،والمحنة وخاصة المنكوبين إلى مهاوي الانتماء إليها أو حتىّ الفسـاد والجريمـة

  .وأن لا تطبّق به سياسة التطميع بعد التجويع ،الدولة عليه
  :ضدّ الرقّ  - ٣

لـيس لـه بشـكل ) عليـه السـلام(إنّ تحرير الرقيق يُشكّل ظاهرة بارزةً في حياة الإمام زين العابـدين 
  .فهو أمر يسترعي الانتباه والملاحظة ،مثيل في تاريخ الإمامة

وقمنـــا بـــبعض المقارنـــات بـــين أعمـــال  ،وإذا دققّنـــا في الظـــروف والملابســـات الـــتي عايشـــها الإمـــام
والظـروف الـتي تكتنـف عمليـة الإعتـاق الواسـعة الـتي  ،والأحداث التي كانت تجري مـن حولـه ،الإمام

) عليـه الســلام(تتضــح الصـورة الحقيقيـة لأهــداف الإمـام  ،)عليـه السـلام(لعابــدين تبنّاهـا الإمـام زيـن ا
  .من ذلك

  :فيلاحظ أوّلاً 
فكان المـوالي في ازديـاد بـالغ  ،كانت تتواتر على البلاد الإسلامية  ،والعبيد ،إنّ أعداد الرقيق - ١
  .)١(على أثر توالي الفتوحات  ،مذهل
  .)٢(فيعتبرون الموالي شبه الناس  ،سة التفرقة العنصريةإنّ الأمويين كانوا ينتهجون سيا - ٢
إلى جميــــع الأمُــــراء  ،أخــــذاً مــــن نفــــس الخليفــــة ،إنّ الجهــــاز الحــــاكم علــــى الدولــــة الإســــلامية - ٣

  ،بل كان كل واحد يعارض معنوياته ،لا يمثّل الإسلام ،وموظفي الدولة
____________________  

  .)٩٠ ص(لاحظ فجر الإسلام لأحمد أمين ) ١(
  .)٢٨٤ :١٧(تاريخ دمشق ومختصره لابن منظور ) ٢(

   



١٤٥ 

  .وإن تنادى بشهاداته واسمه ،وأخلاقه
ــــد والمــــوالي - ٤ ــــيرة ،إنّ انتشــــار العبي ــــالكثرة الكث أو تربيــــة  ،ومــــن دون أي تحصــــين أخلاقــــي ،وب

لمــة الــتي وهــو مــا تركــز عليــه الدولــة الظا ،والفســاد ،لأمــر يــؤدّي لا محالــة إلى شــيوع البطالــة ،إســلامية
  .تعمل في هذا الاتجاه بالذات

  :ويلاحظ ثانياً 
ولكــــن لا يبُقــــي  ،كــــان يشــــتري العبيــــد والإمــــاء) عليــــه الســــلام(إنّ الإمــــام زيــــن العابــــدين  - ١

  .)١(وأنهّ كان مستغنياً عن خدمتهم  ،أحدَهم عنده أكثر من مدّة سنة واحدة فقط
  .وبالمناسبات المختلفة ،فكان يعتقهم بحجج متعدّدة

  ؟ولماذا كان يعتقهم ؟فلماذا كان يشتريهم ،إذن
بـــل يعـــاملهم معاملـــة إنســـانية  ،لا كعبيـــد أو إمـــاء ،كـــان يعامـــل المـــوالي) عليـــه الســـلام(إنــّـه  - ٢
وأهــل البيــت الــذين ينتمــي  ،ويحبّــب إلــيهم الإســلام ،ممــّا يغــرزُ في نفوســهم الأخــلاق الكريمــة ،مثاليــة

  .)عليه السلام(إليهم الإمام 
ــّ - ٣ بحيــث  ،كــان يعُلــم الرقيــق أحكــام الــدين ويملــؤهم بالمعــارف الإســلاميّة) عليــه الســلام(ه إن

ولا ينحــرف  ،ويــدفع �ــا الشــبهات ،يخــرج الواحــد مــن عنــده محصّــناً بــالعلوم الــتي يفيــد منهــا في حياتــه
  .عن الإسلام الصحيح

ـــنْ يعُتقـــه بمـــا يغُنيـــه) عليـــه الســـلام(إنــّـه  - ٤ ـــزاول فيـــدخل ا ،كـــان يـــزوّد كـــلّ مَ �تمـــع الجديـــد لي
 ،إنّ المقارنــة بــين هــذه الملاحظــات .ولا يكــون عالــة علــى أحــدٍ  ،كــأيّ فــرد مــن الأمُّــة  ،الأعمــال الحــُرةّ

تعطينا بوضوح القناعة بأنّ الإمام كان بصـدد إسـقاط السياسـة الـتي كـان يزُاولهـا الأمويـون في  ،وتلك
  :هي ،أنتج نتائج عظيمة) عليه السلام(إنّ عمل الإمام زين العابدين  .معاملتهم مع الرقيق

وتلـك حالـة اسـتثنائية غـير  ،وإمائـِهِ الـذين وقعـوا في الأسـر ،حرّر مجموعة كبيرة من عباد االله - ١
ـــة إلاّ أنّ  ،ومـــع أنّ الإســـلام كـــان قـــد أقرّهـــا لأمـــور يعـــرف بعضـــها مـــن خـــلال قـــراءة التـــاريخ ،طبيعيّ

  وإعطائهمالشريعة قد وضعت طرقاً عديدة لتخليص الرقيق 
____________________  

  .)٤٧٧ص (لاحظ الإقبال للسيد ابن طاوس ) ١(
   



١٤٦ 

وتحريـر  ،كـلّ الظـروف والمناسـبات لتطبيـق تلـك الطـُرق) عليـه السـلام(وقد استغلّ الإمـام  ،الحرية
  .العبيد والإماء

  :كما يدلّ عليه الحديث التالي  ،وفي عمله تطبيق للشريعة وسننها
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (كـــان رســـول االله   :سمعـــت أبـــا هريـــرة يقـــول :قـــال ،فعـــن ســـعيد بـــن مرجانـــة

ــق االله بكــل إربٍ منهــا إربــاً منــه مــن النــار( :يقــول) وســلّم ــق  ،مَــن أعتــق رقبــةً مؤمنــةً أعت حــتىّ أنــّه يعت
أنـــت سمعـــت هـــذا مـــن أبي  :فقـــال علـــي بـــن الحســـين ).وبـــالفرج الفـــرج ،وبالرجـــل الرجـــل ،باليـــد اليـــد

  .هريرة
  .نعم :قال سعيد
فأنـت  ،اذهـب :قـال ،فلمّـا قـام بـين يديـه - لغـلام لـه أفـره غلمانـه - ادع لي مطرفـاً  :فقال الإمام
  .)١( حر لوجه االله

وإنمّـا أراد أن يؤكّـد علـى  ،لا يخفـى عليـه ثـواب عتـق الرقبـة) عليه السـلام(إنّ الإمام زين العابدين 
كــي يقومــوا   ؛كــون عملــه قــُدوةً للآخــرينســنّة العتــق مــن خــلال تقريــر الــراوي علــى سمــاع الحــديث ولي

  .بعتق ما يملكون من الرقاب
) عليــه الســلام(إنّ الرقيـق المعتقــين يشــكّلون جــيلاً مـن التلامــذة الــذين تربـّـوا في بيـت الإمــام  - ٢

وبتعـاليم  ،والصـدق والإخـلاص ،وعاشوا معه حياة مفعمة بـالحقّ والمعرفـة ،بأفضل شكل ،وعلى يده
  .شرائع وأخلاق كريمةالإسلام من عقائد و 

 ،في شـــعورهم أو لا شـــعورهم ،فقـــد كانـــت جماعـــة الرقيـــق تحـــتفظ بكـــل ذلـــك في قـــرارات النفـــوس
  .وفي ذلك حفظ الإسلام ،وينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة

لـــو أراد أن يفـــتح مدرســـة لتعلـــيم مجموعـــة مـــن ) عليـــه الســـلام(ولا ريــب أنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين 
أو رقابـةً شـديدة علـى أقـل  ،أو عرقلـةً لعملـه ،كـان يواجـه منعـاً مـن الجهـاز الحـاكمفلا بدّ أنـّه   ،الناس
  .تقدير
  إذ ؛استقطب ولا الأعداد الكبيرة من هؤلاء الموالي المحرّرين) عليه السلام(إنّ الإمام  - ٣ .

____________________  
 ،في العتـــق) ١٥٢ :١٠(في صـــحيحه ومســلم  ،كتــاب العتـــق والكفـــارات) ١٨٨ :٣(أخرجــه البخـــاري في صـــحيحه ) ١(

  .)١٣٦ :٣(وانظر حلية الأولياء  ،)١٥٤١(في النذور رقم ) ١١٤ :٤(والترمذي في صحيحه 
   



١٤٧ 

فـإنّ عـددهم  ،ولا ريـب أّ�ـم أصـبحوا جيشـاً  ،)عليـه السـلام(لا يزال ولاء العتـق يـربطهم بالإمـام 
 ،فّـار بـن القاسـم أبي مـريم الأنصـاريّ فعـن عبـد الغ .)١(مائـة ألـف  :وقيـل ،بلغ في ما قيـل خمسـين ألفـاً 

فقــال  ،كـان علـيّ بـن الحسـين خارجـاً مـن المســجد فلقيـه رجـل فسـبّه فثـارت إليـه العبيـد والمـوالي  :قـال
 ،مــا سُـتر عنــك مـن أمرنــا أكثــر :فقــال لـه ،ثمّ أقبـل علــى الرجـل ،مَهْــلاً عـن الرجــل :علـيّ بــن الحسـين

  .وأمر له بألف درهم ،عليه خميصةً كانت عليه فاستحيى الرجل فألقى ؟ألك حاجة نعينك عليها
  .)٢(أشهد أنّك من أولاد الرسول  :فكان الرجل بعد ذلك يقول

لمـّـا سمعــوا أنبــاء ضــغط ابــن الــزبير  ،عــن أهــل البيــت ،وقــد كــان لهــؤلاء العبيــد موقــف دفــاعيّ آخــر
 ،)عليــه الســلام( وشــيخهم محمــد بــن الحنفيــّة عــمّ الإمــام زيــن العابــدين ،علــى آل أبي طالــب في مكّــة

تجّمـع  ،أنـّه لمـا كـان مـن أمـر ابـن الحنفيـة مـا كـان :في ما رواه الـبلاذري بسـنده عـن المشـايخ يتحـدثوّن
وهــو  ،فــرأى ابــن عمــر غلامــاً لــه فــيهم ،ومراغمــة لابــن الــزبير ،غضــباً لــه ،بالمدينــة قــوم مــن الســودان

   !رباح :شاهر سيفه فقال له
  .كم عن باطلكم إلى حقّناإناّ خرجنا لنردّ  ،واالله :قال رباح

  .)٣(اللّهمّ إنّ هذا لذنوبنا  :وقال ،فبكى ابن عمر
والـزمن يمـر وزيـن العابـدين يَـهَـبُ الحريـة في   ،وجعـل الـدولاب يسـير :وقال عبد العزيز سـيد الأهـل

حـتىّ صـار في المدينـة جـيش مـن المـوالي  ،وكل خطأ ،وعند كل هفوةٍ  ،وكل يوم ،وكل شهر ،كل عامٍ 
  .)٤(وكلّهم في ولاء زين العابدين  ،والجواري الحرائر ،الأحرار

____________________  
  .)١٠٥ ١٠٤ :٤٦(لاحظ بحار الأنوار ) ١(
وبحــار الأنــوار  ،)٨١ :٢(وكشــف الغمّــة  ،)١١٢الحــديث (تــاريخ دمشــق  ،)١٠٠ :٢(صــفوة الصــفوة لابــن الجــوزي ) ٢(
  .)١١٥ص (وعوالم العلوم  ،)٩٩ :٤٦(
  .)٢٩٥ص ) (الجز الثالث(اف أنساب الأشر ) ٣(
  .)٤٧ص (لسيد الأهل  ،زين العابدين) ٤(

   



١٤٨ 

واهتبـل حـتىّ الزلـّة الصـغيرة تصـدر مـن أحـد المـوالي  ،الفـرص) عليـه السـلام(حقاً لقد تحينّ الإمـام 
 ،وأركـز في خَلـَده ،فكان يكافئ الإساءة بالإحسان ليكون أعذب عند الـذي يُـعْتـق ،ليهب له الحريةّ

  .فلا ينساه
  .استنفد كلّ وسيلة للتحرير) عليه السلام(إنّ الإمام زين العابدين 

  :وإليك بعض الأحاديث عن ذلك
فقــال  ،ثم أجابــه في الثالثــة ،فلـم يجبــه ،مملوكــه مــرتّين) عليـه الســلام(نـادى علــي بــن الحســين  - ١

  ؟يا بُنيَ أما سمعت صوتي :له الإمام
  .بلى :قال المملوك
  .؟تجُبنيفما بالك لم  :قال الإمام
  !أمِنْتُكَ  :قال المملوك
  .)١( الحمد الله الذي جعل مملوكي يأمنني :قال الإمام

 ،جعلـت جاريــة لعلــي بـن الحســين تسـكب عليــه المـاء يتهيــّأ للصــلاة :قــال ،عـن عبــد الـرزاق - ٢
 :فقالـت الجاريـة ،فرفع علي بن الحسين رأسه إليها ،فشقّه ،فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه

  .)وا��ظم� الغيظ( :االله عزّ وجل يقول إنّ 
  .قد كظمت غيظي :فقال لها
  .)والعاف� عن ا�اس( :قالت

  .قد عفا االله عنك :فقال لها
  .] ١٢٤الآية ) ٢(آل عمران [  )واالله �بّ ا�حس��( :قالت.
  .)٢( فأنت حرةّ ،اذهبي :قال

 ،بحفظهـــــا هـــــذه الآيـــــة ،الجاريـــــةنجحـــــت فيـــــه هـــــذه  ،فكـــــأنّ هـــــذا الحـــــوار كـــــان امتحانـــــاً واختبـــــاراً 
  !أن تعُتقَ ) عليه السلام(فكانت جائز�ا من الإمام  ،واستشهادها �ا

فأخـذ لـه  ،أذنب غـلام لعلـي بـن الحسـين ذنبـاً اسـتحقّ منـه العقوبـة :قال عبد االله بن عطاء - ٣
ي�ا( :فقال ،السوط

َ
ينَ لا يرَجُْونَ � ِ ينَ آمَنوُا َ�غْفِرُوا �ِ�� ِ   .)مَ االلهِ قلُْ �ِ��

____________________  
  .)٢٦٠ :٣(وشرح الأخبار ) ٢٤٠ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٩٠الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٤٠ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٩٠الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(

   



١٤٩ 

  .) ]١٤(الآية ) ٤٥(الجاثية [ 
  .إنيّ لأرجو رحمة االله وأخاف عقابه ،وأمّا أنا كذلك :فقال الغلام

  .)١( أنت عتيق :وقال ،فألقى السوط
فأعتقـه مكافـأةً  ،وهـو يختـبر معرفتـه بمعناهـا وذكـاءه ،بقـراءة الآيـة) عليـه السـلام(فلقد لقّنه الإمام 

  .لذلك
فأقبــل بــه  ،فاســتعجل خـادم لــه شــواءً كـان في التنــّور ،قــوم) عليـه الســلام(وكـان عنــد الإمــام  - ٤

فأصــاب  ،أســفل الدرجــة) عليــه الســلام(بُـــنيَّ للإمــام  وســقط الســفود مــن يــده علــى ،الخــادم مســرعاً 
 ،إنــّـك لم تتعمّـــده ،إنــّـك حـــرّ  :قـــال للغـــلام ،فلمّـــا رآه ،)عليـــه الســـلام(فوثـــب الإمـــام  ،فقتلـــه ،رأســـه

  .)٢(وأخذ في جهاز ابنه 
  :تتجاوز الحسابات المتداولة ،صور مثيرة أحياناً ) عليه السلام(ولعملية الإعتاق على يد الإمام 

قــد أعتــق غلامــاً ) عليــه الســلام(وجــدنا أنّ الإمــام  ،لحــديث المتقــدّم عــن ســعيد بــن مرجانــةففــي ا
أنّ عبـــد االله بــن جعفــر الطيــّـار كــان قــد أعطـــى الإمــام زيـــن  ،وجـــاء في ذيــل الحــديث )مطــرف(اسمــه 

  .)٣( )عشرة آلاف درهم(أو  )ألف دينار(�ذا الغلام ) عليه السلام(العابدين 
ويعتـق بـالثمن مجموعـة مـن  ،أن يبيـع الغـلام �ـذا الـثمن الغـالي) يـه السـلامعل(ففي إمكان الإمام 
ولكن الإصرار على إعتاق هذا الغلام بالخصوص مع غلاء ثمنـه يحتـوي علـى  ،الرقيق أكثر من واحد
  :معنى أكبر من العتق

 :الآيـة) ٣(ان سورة آل عمـر  )لن َ�ناَ�وُا الّ� حّ� تنُفِقوا �مّا ُ�ِبون( :فهو تطبيق لقوله تعالى
٩٢.  

  .مهما غلت وعلت أرقامها ،وهو إيماء إلى أنّ الإنسان لا يعادَل بالأثمان
 ،وحنكتـه ،وذكائـه ،أنّ غلاء ثمن الغلام لا يكون إلاّ من أجل أدبـه :ولعلّ السبب الأساسي هو

  وهو ،فإذا صار حراًّ  ،وغير ذلك مماّ يجعله فرداً نافعاً  ،وقوّته
____________________  

  .)٢٤٤ :١٧(مختصر ابن منظور ) ١١٣الحديث (تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٤٤ ١٧(مختصر ابن منظور ) ١١٨الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٢٣٩ :١٧(مختصر ابن منظور ) ٨٢الحديث (تاريخ دمشق ) ٣(

   



١٥٠ 

مـن أن يكـون ) عليه السلام(فهو أفضل عند الإمام  ،يفيد ا�تمع ككلّ  ،متّصف �ذه الصفات
و�ـــذا واجـــه الإمـــام زيـــن  ،مهمـــا كانـــت شـــريفة ،تخدمه شـــخص واحـــد لأغراضـــه الخاصّـــةعبـــداً يســـ
  .)١(واستفاد منها في صالح ا�تمع والدين  ،مشكلة الرقّ ) عليه السلام(العابدين 

  :كان يحتلّ موقعاً رفيعاً بين الامَُة الإسلامية جمعاء) عليه السلام(وبما أنه 
  .)عليه السلام(د المعتقدين بإمامته عن ،إمّا لأنهّ إمام مفترض الطاعة

  .عند الكافةّ ،والمعترف بورعه وتقواه وعلمه ،أو لأنهّ من أفضل فقهاء عصره
  .أو لأنهّ من سادات أهل البيت الذين يمتازون بين الناس بالطهارة والكرامة والشرف وا�د

ومحـو  ،بـه في تحريـر الرقيـق يقتـدون ،للمسـلمين كافـّةً  ،وقدوةً صـالحة ،فقد كان عمله حجّةً معتبرةً 
  .العنصريةّ المقيتة

  :وبعد هذه الصور الرائعة
أو مبتعـــداً  ،كـــان منعــزلاً عـــن السياســة) عليـــه الســلام(إنّ زيـــن العابــدين ( :فهــل يصـــح أن يقــال

  .وهو يقوم �ذا النشاط الاجتماعي الواسع )عنها
____________________  

  ).١٥٥ - ١٥١ص (يده وإمائه في عوالم العلوم واقرأ صوراً مثيرة من تعامله مع عب) ١(
    



١٥١ 

  )رسالة الحقوق(مع كتاب  :وأخيراً 
تـدل علـى اهتمـام الإمـام بكـل ) عليـه السـلام(إنّ رسالة الحقوق التي نظَمها الإمام زين العابدين 

ورعايتـــه لأمنـــه  ،وعنايتـــه الفائقـــة بســـلامته النفســـية والصـــحيّة ،مـــا يـــدور حولـــه في ا�تمـــع الإســـلامي
  .وحفاظه على تكوينته الإسلامية ،استقرارهو 

مـن  ،وإلى ما يقتضيه تأليف هذه الحقـوق ،من جهة) عليه السلام(وإذا نظرنا إلى ظروف الإمام 
وقفنـا علـى عظمـة هـذا العمـل الجبـّار الـذي صـنعه الإمـام قبـل  ،سعة الأفق وشموليتـه مـن جهـة أخـرى

  .أربعة عشر قرناً 
لا يصــدر إلاّ مــن شــخص جــامع للعلــم  ،امعيتــه ودقتّــه وواقعيتــهإنّ صــنع مثــل هــذا القــانون في ج

 ،وإداريــاً  ،واجتماعيــاً  ،واقتصــادياً  ،ومتصــد لإصــلاحها فكريــاً وثقافيــاً  ،مهــتمّ بشــؤون الأمــة ،والعمــل
ولا  ،وعـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة ،ولا يصـــدر قطعـــاً مـــن شـــخص منعـــزلٍ عـــن العـــالم ،ونفســـياً  ،وصـــحيّاً 

  .ر الحكم والدولةمبتعدٍ عن السياسة وأمُو 
وحـقّ أهـل الملـّة  ،وحـق الرعِيـّة ،حـقّ السـلطان :ولذلك فإناّ نجد الرسـالة تحتـوي علـى حقـوقٍ مثـل

إلى  ،وغيرهـــا ممـّــا يـــرتبط بـــأمُور الدولـــة والحكـــم وتنظـــيم الحيـــاة الاجتماعيـــة ،وحـــقّ أهـــل الذمّـــة ،عامّـــة
وللمجتمـع  ،رتبط بحيـاةٍ حـرةٍّ كريمـة للفـردوكـل مـا يـ ،جانب الشؤون الخاصة العقيديةّ والعبادية والماليـّة

  .ومثل هذا لا يصدر ممنّْ يعتزل الحياة الاجتماعية ،الذي يعيش معه
نقـف مـن خلالهـا  ،ورسالة الحقـوق عمـل علمـي عظـيم يسـتدعي دراسـة موضـوعية عميقـة شـاملة

ة مـن المنظـار وخاصّـ ،الاجتماعيـة) عليـه السـلام(على أبعاد دلالتها على حركة الإمـام زيـن العابـدين 
  .وما استهدفه من بيا�ا ونشرها ،السياسي

وهمــــا حـــــقّ  ،يرتبطــــان مُباشـــــرةً بــــأمُور الإدارة والحيــــاة الاجتماعيـــــة ،ونقــــدّم هنــــا مقطعـــــين هــــامّين
  :وحقّ الرعيّة على السُلطان ،السُلطان على الرعيّة

   :في حقوق الأئمّة) عليه السلام(قال 
  :وأما حقّ سائسك بالسُلطان

   



١٥٢ 

  .وأنهّ مبتلى فيك بما جعله االله له عليك من السُلطان ،تعلم أنّك جُعِلتَ له فتنةً  فأنْ 
فتكـــون ســـبب هـــلاك  ،وقـــد بُسِـــطَتْ يـــدُه عليـــك ،وأن لا تمُاحكـــه ،وأنْ تخلـــصَ لـــه في النصـــيحة

  .نفسك وهلاكه
وتســتعين عليــه في ذلــك  ،ولا يضــرّ بــدينك ،وتــذلّل وتلطــّف لإعطائــه مــن الرضــا مــا يكفّــه عنــك

  .باِالله
وعرَضـتَهُ  ،فعرَضْـتَها لمكروهـه ،فإنّك إنْ فعلتَ ذلك عَقَقْتَهُ وعَقَقَتَ نفسك ،ولا تعازهّ ولا تعانده

  .وشريكاً له في ما أتى إليك من سوء ،وكنتَ خليقاً أن تكون مُعيناً له على نفسك ،للهلكة فيك
  .)١( ولا قوّة إلاّ باالله

   :في حقوق الرعيّة) عليه السلام(وقال 
  :وأمّا حقّ رعيّتك بالسُلطان

فإنــّه إنمّــا أحلّهــم محــلّ الرعيّــة لــك ضــعفهم  ،فــأنْ تعلــم أنــّك إنمّــا اســترعيتَهم بفضــل قوّتــك علــيهم
  .وذلهّم

لا يمتنـع عنـك  ،فما أولى مَنْ كفاكَهُ ضعفُه وذلهّ حتىّ صيرّه لـك رعيـّةً وصـيرّ حكمـك عليـه نافـِذاً 
  .ما تعاظمه منك إلاّ باالله بالرحمة والحياطة والأناةولا يستنصر في  ،بعِزةٍّ ولا قُـوّةٍ 

ومـــا أولاكَ إذا عرفـــتَ مـــا أعطـــاك االله مـــن فضـــل هـــذه العـــزةّ والقُـــوّة الـــتي قهـــرتَ �ـــا أنْ تكـــون الله 
  .ومَنْ شكر االله أعطاهُ في ما أنعم عليه ،شاكراً 

  .)٢( ولا قُـوّة إلاّ باالله
إنمّـا يخاطـب مَـنْ هـم مـن عامّـة النـاس سُـلطاناً ورعيـّةً  في هـاتين الفقـرتين) عليه السـلام(إنّ الإمام 

على ما هـو سُـنّة الحيـاة وطبيعـة التكوينـة  ،إذ لابدُّ للناس من أمَير ،ممنّْ لابدَُ أنْ تربط بينهم السياسة
ترُتـّب بـذلك حيـا�م ترتيبـاً طيّبـاً   ،وتثبـت علـيهم واجبـات ،فلابدّ أن تكـون لهـم حُقـوق ،الاجتماعية

   .كي يعيشوا في صفاء ووُدّ وخير وسعادة
ومنصـب الإمامـة المفروضـة  ،هنا يقطـع النظـر عـن الولايـة الإلهيـّة التكوينيـة) عليه السلام(والإمام 

  .تشريعياً على الناس
____________________  

  .١٥الحق رقم  ،رسالة الحقوق) ١(
  .١٨  قّ رقمالح ،رسالة الحقوق) ٢(

   



١٥٣ 

ـــة(و  )بالســـلطان(ولـــذلك عـــبرّ  ـــة )الرعيّ وإنمّـــا فرضـــها سُـــلطةً  ،ولم يفـــرض في السُـــلطان ولايـــة إلهيّ
وإن كـان الســلاطين  ،وهــذا مـا يـتمكّن مــن تحصـيله حـتىّ غـير الأئمّــة الإلهيـين ،حاصـلةً بـالقوّة والقهـر

ولـــذلك  ؛أّ�ـــم ظـــلّ االله علـــى الأرضو  ،يحـــاولون الإيحـــاءَ بـــأّ�م ينوبـــون عـــن االله في الولايـــة والســـلطة
  .)١(حتىّ يربطوا وجودهم بإرادة االله  )الجبر(يلُقّنون الناسَ فكرة 

ـــرغََ الحـــديثَ عـــن السُـــلطان مـــن كـــلّ هـــذه المعـــاني) عليـــه الســـلام(لكـــنّ الإمـــام الســـجّاد  وإنمّـــا  ،فَـ
 ،يعـرف واجباتـِه ويؤدّيهـا فهـو في هـذه الحالـة لابـُدّ أنْ  ،تحدّث عن حقّه كمتسلطٍ بـالقوّة علـى الرعيـّة

  .ويعرف حقوقه فلا يطلب أكثر منها
 ،كما أنّ الرعيّة المواجهة لمثـل هـذا السُـلطان لابـُدّ أنْ تعـرف حـدود المعاملـة الواجبـة عليهـا تجاهُـه

  .رعاية للمصالح الاجتماعيّة العامّة بشرياًّ  ،وما يحرم عليها فلا تقتحمه
فلابـــدّ أنْ  ،اللازمـــة في الـــولاة الإلهيــّـين ،تفـــرض لهـــم العصـــمة وبمـــا أنّ الســـلاطين في هـــذا المقـــام لم

فهُنـاك  ،كما لابدّ للرعيـّة أنْ يحـذروا مـن التعـرّض لبَطْشـهم وسـطو�م  ،يحذروا من المخالفات الشرعيّة
  .)عليه السلام(حدَدها الإمام  ،حقوق مرسومة لكلّ منهما السُلطان والرعيّة لابدّ من مراعا�ا

  :نْ لا يغترّ بقدرته الموقوتة المحدودةفعلى السلطان أ
  .أنْ يكون رؤوفاً رحيماً بالبشر الذين استولى عليهم - ١
ـنْ شـكر ،حتىّ يوفّق للمزيد ،أنْ يعرف قدر نعمة السلطة - ٢

َ
ويتـنعّم  ،حَسَـبَ الموعـود بالمزيـد لم

  .بما هو فيه من فضل وسلطة
  :فَعليها ،وأما الرعيّة

ـــــة  ،سُـــــلطانأن تخلـــــص في النصـــــيحة لل - ١ ـــــة الاجتماعيّ ـــــولاء في ســـــبيل إنجـــــاح المهمّ وتبـــــذل ال
  .في سبيل الخير )لابدّية الأمير(والحكمة والتدبير من 

فيحصـــل  ،وأنْ لا تلجــأ إلى العـــداء والبغضـــاء حـــتىّ لا يلجــأ السُـــلطان إلى العـــدوان والفتـــك - ٢
  .العقوق بين الراعي والرعيّة فيشتركان في إثم الفَساد في الأرض

____________________  
  .في الفصل الثاني) ٩١ ٨٨ص (لاحظ  ،كما شرحنا جانباً من ذلك في بحث سابق) ١(

   



١٥٤ 

ولـــذا  ؛إنمّـــا هـــم المؤمنـــون بـــاالله تعـــالى) عليـــه الســـلام(ومـــن المعلـــوم في المقـــامين أنّ مخاطـــب الإمـــام 
  .ه كلّ منهماليعتبر �ذا الموقع الخطر الذي يتبوؤ  ،للآخر )فتنةً إلهيّة(جعل كلاّ منهما 

ويعتمـدون  ،وإنمّـا يَسـيرون مـوافِقين للإسـلام ،فالحديث مع الذين لا يخُـالفِون أمـر االله ولا يعادونـه
والحقـــوق  ،والحـــديث يتفـــاوتُ  ،وإلاّ فـــالأمر يختلــف ،ولا يضـــرّون بالـــدين ،علــى مـــا سَـــنّهُ مـــن أحكــام

   .والواجبات سواها ،تكون غيرها
إذا لم يتهـدّد كيـان  ،إنمّـا هـو عـن السُـلطان والرعيـة) ليه السـلامع(أنّ ما حدّده الإمام  :والحاصل

بـدليل التـذكير فيـه بـنعم االله وحولـه وقوّتـه وأنـّه لا  ،الإسلام وأحكامه وشعائره خطر من قبل السـلطة
  .حول ولا قوّة إلاّ به

والإحسـاس لم يكن الخطاب بمثل هذا الكلام المعتمد على الإيمان باالله الاعتقـاد بالواجـب  ،وإلاّ 
كما هو الحـال في كـلّ الحقـوق   ،والاعتماد على قوّة االله وحوله ،بالخدمة للناس والإصلاح في ا�تمع

ــوق(الأخــرى الــتي ذكرهــا في  فإنـّـه وجّــه الخطــاب إلى الأمــة الإســلامية في داخــل الــوطن  )رســالة الحق
  .وفي الحدود التي يلتزم رعاياها بشريعة الإسلام وقواعده ،الإسلامي
  .)١(نثبت نصّاً موثوقاً لرسالة الحقوق في الملحق الأوّل من ملاحِق الكتاب بعون االله وس

____________________  
  .من كتابنا هذا) ٢٩٦ - ٢٥٤(لاحظ الصفحات ) ١(

   



١٥٥ 

  الفَصلُ الرابِع

  )عَلَيهِ السَلامُ (التزامات فَذّة فِي حَيَاةِ الإمَامِ 
  .التزام الزهد والعبادة :أوّلاً 

  .)عَلَيهِ السلام(التزام البكاء على سيّد الشهداء  :ثانياً 
  .التزام الدعاء :ثالثاً 

  .مع الصحيفة السجّاديةّ هدفاً ومضموناً  :وأخيراً 
   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

وهــي وإن كانــت متــوفّرة في حيــاة  ،بمظــاهر فــذّة) عليــه الســلام(تميــّزت ســيرة الإمــام زيــن العابــدين 
 ،أكثـــر وضـــوحاً  ،بشـــكلٍ آخـــر) عليـــه الســـلام(يرة الإمـــام إلاّ أّ�ـــا بـــرزت في ســـ ،آبائـــه وأبنائـــه الأئمـــة

  :وهي ،مماّ تسترعي الانتباه ،وأوسع دوراً 
  .ظاهرة الزهد والعبادة - ١
  .ظاهرة البكاء - ٢
  .ظاهرة الدعاء - ٣

إلاّ أّ�ـا في  ،وجـدناهم كلّهـم يتميـّزون في هـذه المظـاهر علـى أهـل زمـا�م :فإذا سبرنا حياة الأئمة
فريـداً في ) عليـه السـلام(حـتىّ كـان  ،تجـاوزت الحـدّ المـألوف) عليـه السـلام(ين العابـدين حياة الإمام ز 

  :الالتزام بكلٍ منها
  .حتىّ ضُرِب به المثل فيهما ،زينَ العابدين وسيدَ الزاهدين :فقد عدّ فيهما ،العبادة والزهد

  .من البكّائين الخمسة :فقد عدّ فيه ،والبكاء
  .تي خلّفها تكفي شاهداً على ما نقولفالصحيفة ال :وأما الدعاء

  .وسنحاول في هذا الفصل أن نشاهد أثر الالتزام �ذه المظاهر في ملامح سيرة
عليـه (ونقـرأ مـا خلـّده لنـا التـاريخ مـن آثارهـا في الحيـاة الاجتماعيـة للإمـام  ،)عليه السـلام(الإمام 
  .ا �ذا الشكل المركّزمن اللجو ء إليه) عليه السلام(وما استهدفه الإمام  ،)السلام

   



١٥٨ 

  التزام الزهد والعبادة :أوّلاً 
ومــلأت مســاحات  ،)عليــه الســلام(لقــد أخــذت هــذه الظــاهرة ســاعات طويلــة مــن وقــت الإمــام 

ســـيّد (و  )١( )زيـــن العابـــدين(حـــتىّ أصـــبح مـــن أشـــهر ألقابـــه  ،واســـعة مـــن صـــفحات ســـيرته الشـــريفة
  .)٢( )الساجدين
الراغبـون في جزيــل  ،المخلصـون الله ، يتـزيىّ �ـا الرجـال الطيّبـونمـن الفضـائل الشـريفة الـتي ،والزهـد

ـــه ـــة زائلـــة ،ثواب ـــذّا�ا ومغريا�ـــا ،العـــارفون بحقيقـــة الـــدنيا وأّ�ـــا فاني بـــل  ،فـــلا يميلـــون إلى الاســـتمتاع بل
  .من المشرب والملبس والمسكن والمأكل ،يقتصرون على الضروريّ الأقلّ 

ــأقوى شــكلوقــد التــزم أئمّــة أهــل البيــت �ــذه ال وفي التــزامهم �ــا معــنى أكــبر مــن مجــرّد  ،فضــيلة ب
ــن يعتقــد �ــم ،الفضــل والخلــق الجيــّد

َ
ــن ســواهم ،فكــو�م أئمــةً يقُتــدى �ــم وأمُثولــة لم

َ
وقــدوة  ،وأسُــوة لم

ــق الكــريم ،يتبعــون خطــاهم ،للمــؤمنين  ،قــام جمــع مــن النــاس بــذلك معهــم ،فهــم لــو تخلّقــوا �ــذا الخل
  .من الانحرافسائرين على طرق مأمونة 

 ،وسـجدات طويلـة ،وأعمـال جليلـة ،في العبـادة مشـاهد عظيمـة) عليـه السـلام(فللإمام السـجاد 
وهذا يشبه ما نقل عن جـدّه  ،)٣( )ألف ركعة(حتىّ أنهّ كان يصلّي في اليوم والليلة  ،وصلوات متتالية

  .)عليه السلام(الإمام علي أمير المؤمنين 
وإلى ما حوله من حوادث واقعـة وأمُـور  ،)عليه السلام(ن العابدين وإذا نظرنا إلى عصر الإمام زي

 ،والإصْــــرار ،و�ــــذا الشــــكل مــــن الســــعة ،إنّ التــــزام الإمــــام �ــــذه العبــــادة :أمكننــــا أنْ نقــــول :جاريــــة
  ولا �رّد ،ولا عن غير قصدٍ وهدف ،لم يكن عفوياًّ  ،والإعْلان

____________________  
عــن ) ٢٣٥ص (عــن مالــك بــن أنــس و ) ٢٣٧ :١٧(مختصــر تــاريخ دمشــق ) ١٣١ - ١٣٠ص (تــاريخ أهــل البيــت) ١(

  .الزهري
  .من كتابنا هذا) ٣٧ - ٣٥ص (فلاحظ  ،قد مضى أن هذه الألقاب وردت في الحديث المرفوع) ٢(
 ،)٢٣٢ص(والخصــال للصــدوق وعلــل الشــرائع لــه  ،)٢٧٢و٣:٢٥٤(وشــرح الأخبــار ) ٤:٣٩٢(ســير أعــلام النــبلاء ) ٣(

وفـــلاح  ،)٢:٨٦(و ،نقـــلاً عـــن رســـالة الجـــاحظ في فضـــل بـــني هاشـــم) ١:٣٣(وكشـــف الغمّـــة  ،)٢٥٦(د للمفيـــد والإرشـــا
  .)٦٧٤٦(وبحار الأنوار  ،)١:٧٥(وتذكرة الحفّاظ  ،)٢٤٤ص(السائل 

   



١٥٩ 

إذ إنّ الأمــويين في  ،بــل كــان ورأهـا تــدبير اجتمــاعي مهــمّ جــدّاً  ،وتقــرّب خــاص ،حاجـة شخصــيّة
وتمييـع  ،عد سيطر�م على مقدّرات العبـاد والـبلاد جـدّوا في إشـاعة الفسـادوب ،تلك الفترة بالخصوص

ــترف واللهــو ،ا�تمــع المنافيــة  ،�ــدف تبريــر أعمــالهم المخالفــة للشــرع المقــدّس ،بــين النــاس ،وتــرويج ال
وإبعــاد الأمــة عــن الــروح الإســلامية  ،وســعياً لتخــدير النــاس ،للعــرف الــذي يبتــنى علــى العفــة والشــرف

المقتــدرة الــتي تمكّــن المســلمون �ــا مــن الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن العــالم وحضــارات  الواثبــة
لا يملكـون  ،لإمبراطوريات مجاورة لها بعد أن كانوا من الشعوب المتخلّفة تتخطفهم الأمـم مـن حـولهم

  .ولا عن ذمارهم منعاً  ،لعدوّهم دفعاً 
 :واصـفةً حـالتهم بقولهـا)  عليـه وآلـه وسـلّمصلّى االله(وقد خاطبتهم الزهراء فاطمة ابنة رسول االله 

وموطـــأ  ،وقبســـة العجـــلان ،مَذَقـــةَ الشـــارب ونَـهَـــزةََ الطـــامع ،وكنـــتم علـــى شـــفا حفـــرةٍ مـــن النـــار.. .(
 ،أذلــّة خاســئين تخــافون أن يــتخطفّكم النــاسُ مــن حــولكم ،تشــربون الطــرق وتقتــاتون الــورق ،الأقــدام

  .)١( )فأنقذكم االله تبارك وتعالى بأبي
  .أرشدهم الرسول إلى ا�د والعلى والكرامة والعلمف

 ،أخـذوا في تـرويج الفحشـاء والمنكـر ،ولأجل إخماد ثورة الإسلام في نفوس النـاس ،لكنّ الأمويين
وتجـاوز الأعـراف  ،حتىّ ضُرب �م المثل في خرق العهود والمواثيق ،والظلم والخيانة ،والفجور والخمور

وانغمســوا وجــرّوا النــاس معهــم في  ،وتلاعبــوا بكــلّ المقــدّرات والمقــرّرات ،سوالمــوازين المقبولــة بــين النــا
  .الذي نما على هذه الروح الطاغية اللاهية ،ومعهم الجيل الناشئ من الأمة ،الرذيلة واللعب

  .مركزاً للفساد ،حتىّ جعلوا من مدينة الرسول الطيّبة
وحــتىّ   ،)٢(ولا يدفعــه عابــدهم  ،نكــره عــالمهمإنّ الغنــاء في المدينــة لا ي :قــال أبــو الفــرج الأصــبهاني
  ،كانت يثرب تعجّ بالمغنّيات

____________________  
وخطبتهـــا في مســـجد أبيهـــا لمــا منعهـــا أبـــو بكـــر فـــدكاً ) ١٥٣ص (فـــدك للقــزويني  :وانظـــر) ١٣ص (بلاغــات النســـاء ) ١(

  .وطرقها عديدة متضافرة ،)٧٨ :٤(وشرح �ج البلاغة لأبن أبي الحديد  ،مروية في الاحتجاج للطبرسي
 :٣(وانظــر العقــد الفريــد  ،ففيــه موقــف مالــك فقيــه المدينــة) ٢٢٢ :٤(ولاحــظ ) ٢٢٤ :٨(الأغـاني طبــع دار الكتــب ) ٢(

  .)٢٤٥و  ٢٣٣
   



١٦٠ 

صـارت في العصـر الأمـوي مركـزاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ومن المؤسـف حقّـاً أنّ مدينـة النـبي 
ومصــــدراً للإشــــعاع الفكــــري  ،مّــــل أن تصــــبح معهــــداً للثقافــــة الدينيــــةوكــــان مــــن المؤ  ،للحيــــاة العابثــــة

وأفقـــدوها مركزيتّهـــا الدينيـــة  ،إلاّ أنّ الأمـــويين ســـلبوها هـــذه القابليـــة ،والحضـــاري في العـــالم الإســـلامي
  .)١(والسياسية 

ســجد قــد أجْفَــرْتَ م :وقــال لــه النــاس ،ولمـّـا خــرج عُــروة بــن الــزبير مــن المدينــة واتخــذ قصــراً بــالعقيق
ــــه وســــلّم(رســــول االله  ــــه وآل ــــةً  :قــــال) صــــلّى االله علي ــــتُ مســــاجدهم لاهي ــــةً  ،إنيّ رأي  ،وأســــواقهم لاغي

  .)٢(والفاحشة في فجاجهم عالية 
  .)٣(وكان في ما هناك عمّا أنتم فيه عافية  :وأضاف القرطبي

ـــاً  ــّـه في مثـــل هـــذه الأجـــواء والظـــروف لـــيس عفوي أن يظـــلّ الإمـــام زيـــن  :ولا عـــن غـــير هـــدف ،إن
ــع ،يعــظ النــاس ويرشــدهم ،في المدينــة) عليــه الســلام(العابــدين  تَ

ُ
ويحــذّرهم مــن  ،ويــدعوهم إلى نبــذ الم

  .)٤( لا قُدّست أمُّة فيها البـَرْبَط :يقول) عليه السلام(فكان  .اللغو واللهو ومن الزينة والتفاخر
  :يهيعظ الناس ف) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لقد كان له مجلس في مسجد الرسول 

 ،يعــظ النــاس ويزهّــدهم في الــدنيا) عليــه الســلام(كــان علــي بــن الحســين   :قــال ســعيد بــن المســيب
صـلّى االله عليـه وآلـه (في مسـجد رسـول االله  ،في كـل جمعـة ،�ـذا الكـلام ،ويرغّبهم في أعمـال الآخـرة

  :كان يقول  ،وكتب ،وحفظ عنه ،)وسلّم
فتجـدُ كـلّ نفـس مـا عملـت في هـذه الـدنيا مـن  ،ونأيهّا النـاس اتقـوا االله واعلمـوا أنّكـم إليـه ترجعـ

مقتــبس [  ويحــذّركم االله نفســه ،تَـــوَد لــو أنّ بينَهــا وبينــه أمــداً بعيــداً  ،خــير محُْضَــراً ومــا عملــت مــن سُــوء
  .) ]٣٠(الآية ) ٣(سورة آل عمران  .من القرآن الكريم

  .وليس بمغفول عنه ،ويحك يا بن آدم الغافل
____________________  

ــــاة الإمــــام زيــــن العابــــدين للقرشــــي  )١( ــــاراً مــــن تــــرف ) ٦٧١ - ٦٦٥(واقــــرأ في الصــــفحات ) ٦٧٠ص (لاحــــظ حي أخب
  .وحياة اللهو والغناء وحفلات الرقص في المدن المقدّسة المدينة ومكّة ،الأمويين

  .)٢٣ :١٧(مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) ٢(
  .)٢(جامع بيان العلم ) ٣(
  ).ربطب(لسان العرب مادّة ) ٤(

   



١٦١ 

وكـأنْ  ،ويوشـك أن يـدركك ،يا بن آدم إنّ أجلك أسرع شيء إليك قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك
واقــتحم  ،فــردّ إليــك فيــه روحــك ،وقــبض الملــك روحــك وصــرت إلى قــبرك وحيــداً  ،قــد أوفيــت أجلــك
  .ناكر ونكير لمسألتك وشديد امتحانك :عليك فيه ملكان

وعـن  ؟وعـن نبيـّك الـذي أرُسـل إليـك ؟لـذي كنـت تعبـدهعـن ربـّك ا :وإنّ أوّل ما يسـألانك ،ألا
  .؟وعن إمامك الذي كنت تتولاهّ ؟وعن كتابك الذي كنت تتلوه ؟دينك الذي كنت تدين به

  .؟وفي ما أنت أنفقته ؟ومالك من أين اكتسبته ؟عن عمرك في ما كنت أفنيته ،ثمّ 
  .الاختباروأعدّ الجواب قبل الامتحان والمسألة و  ،وانظر لنفسك ،فخذ حذرك

لقّــاك االله حجّتــك وانطلـــق  ،مواليــاً لأوليـــاء االله ،متّبعـــاً للصــادقين ،فــإن تـَـكُ مؤمنـــاً عارفــاً بــدينك
واســــتقبلتك  ،وبُشّــــرت بالرضــــوان والجنــّــة مــــن االله عــــزّ وجــــل ،لســــانك بالصــــواب وأحســــنت الجــــواب

  .الملائكة بالروح والريحان
ــج لســانك ودُحضــت حجّتــك وَعِ   ،وبُشّــرت بالنــار ،ييْــتَ عــن الجــوابوإن لم تكــن كــذلك تلجل

  .واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم
وذلـــك يـــوم  ،وأوجـــع للقلـــوب يـــوم القيامـــة ،وأفظـــع ،أنّ مـــن وراء هـــذا أعظـــم :واعلـــم يـــا بـــن آدم

  .يجمع االله عزّ وجل فيه الأوّلين والآخرين ،وذلك يوم مشهود ،مجموع له الناس
  .وتبعثر فيه القبور ،ورذلك يوم ينفخ في الص

  .كاظمين  ،إذ القلوب لدى الحناجر ،وذلك يوم الآزفة
ولا لأحـد فيـه  ،ولا تقُبل عن أحد معـذرة ،ولا يؤخذ من أحد فدية ،وذلك يوم لا تقال فيه عثرة

  .ليس إلاّ الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات ،مستقبل توبة
ومــن كــان مــن المــؤمنين  ،ل ذرةٍّ مــن خــيرٍ وجــدهفمَــن كــان مــن المــؤمنين عمــل في هــذه الــدنيا مثقــا

  .عمل في هذه الدنيا مثقال ذرةٍّ من شرٍّ وجده
و حـــذّركموها في كتابـــه  ،أيهّـــا النـــاس مـــن الـــذنوب والمعاصـــي مـــا قـــد �ـــاكم االله عنهـــا ،فاحـــذروا
  .والبيان الناطق ،الصادق

ين إليـه مـن عاجـل الشـهوات عنـدما يـدعوكم الشـيطان اللعـ ،ولا تأمنوا مكـر االله وتحـذيره و�ديـده
هُمْ ( :فإنّ االله عزّ وجل يقول ،واللذات في هذه الدنيا قَوْا إِذَا َ�س� ينَ ا�� ِ

  إنِ� ا��
   



١٦٢ 

ونَ  رُوا فإَِذَا هُمْ مُبِْ�ُ
يطَْانِ تذََك�   .] ٢٠١ :الآية) ٧(الأعراف  )طَائفٌِ مِنَ ا�ش�
كمـا   ، في مـرجعكم إليـه مـن حسـن ثوابـهوتـذكّروا مـا قـد وعـدكم االله ،وأشْعِروا قلوبكم خـوف االله
ولا تكونـوا مـن  .ومَـن حـذر شـيئاً تركـه ،فإنـّه مَـن خـاف شـيئاً حـذره ،قد خوَفكم من شديد العقـاب

مِنَ ( :فـإنّ االله يقـول في محكـم كتابـه ،الـذين مكـروا السـيئات ،المـائلين إلى زهـرة الـدنيا ،الغافلين
َ
فـَأ
َ
أ

 
َ
��ئاَتِ أ ينَ مَكَرُوا ا�س� ِ

ِ�يهَُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لا �شَْعُرُونَ ا��
ْ
وْ يأَ

َ
رضَْ أ

َ
وْ * نْ َ�ْسِفَ االلهُ بهِِمُ الأ

َ
أ

خُذَهُمْ ِ� َ�قَل�بِهِمْ َ�مَا هُمْ بمُِعْجِزِ�نَ 
ْ
خُـذَهُمْ َ�َ َ�َـو�فٍ * يأَ

ْ
وْ يأَ

َ
 ٤٥الآيـات ) ١٦(النحـل [ )...أ

٤٧ [.  
ولا تـأمنوا أن ينـزل بكـم بعـض مـا تواعـد بـه  ،في كتابه ،لظلمةبما فعل با ،فاحذروا ما حذّركم االله
  .القوم الظالمين في الكتاب

  .فإنّ السعيد من وُعِظَ بغيره ،لقد وعظكم االله في كتابه بغيركم ،واالله
 :حيــث يقـــول ،ولقــد أسمعكــم االله في كتابــه مـــا قــد فعــل بـــالقوم الظــالمين مــن أهــل القـــرى قــبلكم

وَأنَْشَـأْناَ بَـعْـدَهَا قَـوْمـاً ( :حيـث يقـول ،وإنمّا عنى بالقرية أهلها )رَْ�ةٍ َ�نتَْ ظَا�مَِةً وََ�مْ قَصَمْناَ مِنْ قَ (
سَناَ إِذَا هُمْ مِنهَْـا يرَْكُضُـونَ ( :فقـال عـزّ وجـل )آخَريِنَ 

ْ
وا بأَ حَس�

َ
ا أ لا ( :قـال ،يعـني يهربـون )فلَمَ�

ترِْْ�تُمْ ِ�يهِ 
ُ
َ� مَا أ �وُنَ ترَْكُضُوا وَارجِْعُوا إِ

َ
ُ�مْ �سُْأ قـا�وا ( فلمّا أتـاهم العـذاب )وََ�سَاكِنُِ�مْ لعََل�

الأنبيـاء [  )يا و�لنا إناّ كنّا ظا�� فما �الت تلك دعواهم حـّ� جعلنـاهم حصـيداً خامـدين
  .) ]١٥ - ١١(الآيات ) ٢١(

  .إن اتعّظتم وخفتم ،إنّ هذه عظة لكم وتخويف ،وأيمُْ االله
ــ� ( :فقــال االله عــزّ وجــل ،الكتــاب علــى أهــل المعاصــي والــذنوبثم رجــع القــول مــن االله في  ول

  .) ]٤٦(الآية ) ٢١[ (الأنبياء  )�سّتهم نفحة من عذاب ر�ك �قولنّ يا و�لنا إناّ كنّا ظا��
  ؟إنّ االله عزّ وجل إنماّ عنى �ذا أهل الشرك :فإن قلتم أيهّا الناس

لقِْسْطَ ِ�وَْمِ القِْياَمَةِ فلاَ ُ�ظْلمَُ َ�فْـسٌ شَـ�ئْاً وَ�نِْ وَنضََعُ ا�مَْوَازِ�نَ ا( :وهو يقـول ؟فكيف ذاك
تَ�نْاَ بهَِا وََ�َ� بنِاَ حَاسِِ��َ 

َ
  .) ]٤٧(الآية ) ٢١(الأنبياء [  )َ�نَ مِثقَْالَ حَب�ةٍ مِنْ خَردَْلٍ أ

  ،اعلموا عباد االله أنّ أهل الشرك لا تنُصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين
   



١٦٣ 

  .وإنمّا نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام ،إنمّا يحشرون إلى جهنّم زمراً و 
  .فاتقوا االله عباد االله

ولم يــرغّبهم فيهــا وفي  ،واعلمــوا أنّ االله عــزّ وجــل لم يحــبّ زهــرة الــدنيا وعاجلهــا لأحــد مــن أوليائــه
  .؟أيهّم أحسن عملاً لآخرته :وإنمّا خلق الدنيا وأهلها ليبلوهم فيها ،عاجل زهر�ا وظاهر �جتها

  .ولا قوّة إلاّ باالله ،وعرّف الآيات لقوم يعقلون ،لقد ضرب لكم فيه الأمثال ،وأيمُْ االله
  .فازهدوا في ما زهّدكم االله عزّ وجل فيه من عاجل الحياة الدنيا

 ( :فإنّ االله عز وجل يقول وقولـه الحـقّ 
َ
ْ�ياَ كَمَاءٍ أ مَا مَثلَُ اْ�يَاَةِ ا�� مَاءِ فاَخْتلَطََ إِ�� نزَْْ�اَهُ مِنَ ا�س�

��نتَْ وَظَن�  رضُْ زخُْرَُ�هَا وَاز�
َ
خَذَتِ الأ

َ
ْ�عَامُ حَ�� إِذَا أ

َ
ُ�لُ ا��اسُ وَالأ

ْ
ا يأَ رضِْ ِ�م�

َ
هْلهَُا  بهِِ َ�باَتُ الأ

َ
أ

جَعَلْ  وْ َ�هَاراً فَ
َ
ْ�رُناَ َ�لاًْ أ

َ
تاَهَا أ

َ
هُمْ قاَدِرُونَ عَليَهَْا أ ��

َ
ْ�سِ كَـذَ�كَِ �

َ
نْ �مَْ َ�غْـنَ بـِالأ

َ
ناَهَا حَصِيداً كَأ

رُونَ  لُ الآياَتِ لِقَوْمٍ َ�تَفَك�   .) ]٢٤(الآية ) ١٠(يونس [  .)ُ�فَص�
ولا تركنــوا إلى الــدنيا فــإنّ االله عــزّ وجــل قــال لمحمّــد  ،فكونــوا عبــاد االله مــن القــوم الــذين يتفكّــرون

الآيـة ) ١١(هـود [  )�نوا إ� ا�ين ظلموا فتمسّ�م ا�ارولا تر( :)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(
)١١٣[ (.  

 ،فإّ�ـا دار بلُغــة ،ولا تركنـوا إلى زهـرة الـدنيا ومـا فيهــا ركـون مـن اتخّـذها دار قــرار و منـزل اسـتيطان
وقبــل الإذن مــن االله في  ،فتــزوّدوا الأعمــال الصــالحة فيهــا قبــل تفــرق أيامهــا ،ودار عمــل ،ومنــزل قلعــة

فكـــان قـــد أخـــر �ــا الـــذي عمرّهـــا أول مـــرة وابتـــدأها وهــو ولي ميراثهـــا فأســـأل االله العـــون لنـــا  ،خرا�ــا
  .والزهد فيها ،ولكم على تزوّد التقوى

فإنمّـا  ،الـراغبين لأجـل ثـواب الآخـرة ،جعلنا االله وإياّكم من الزاهدين في عاجـل زهـرة الحيـاة الـدنيا
  .نحن به وله

  .)١( والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .وصلّى االله على محمّد وآله وسلّم
____________________  

 ٤٠٧(ص ) ٧٦(ا�لــس (وأمــالي الصــدوق ) ٢٥٢ - ٢٤٩ص (وتحــف العقــول ) ٧٦ - ٧٢ :٨(للكليــني  ،الكــافي) ١(
- ٤٠٩(.  

   



١٦٤ 

  .)٢(ويعظ الخليفة وأعوانه  )١(يعظ أصحابه ) عليه السلام(وكان 
  .حتىّ يكون أمُثولة للسامعين والمشاهدين ،ويجسّد في نفسه كل المواعظ والنصائح

  :نذكر منها ،)عليه السلام(وقد نقلت آثار في هذا الباب عنه 
  .)٣(ولا يخطر بيده  ،إذا مشى لا يجاوز يديه فخذيه) عليه السلام(كان علي بن الحسين  - ١
  ؟ما لَكَ  :فقيل له ،وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة - ٢

  .)٤( ؟ومَن أناجي ؟ين يدي مَن أقومما تدرون ب :فقال
  .؟ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء :فيقول له أهله ،إنهّ كان إذا توضّأ أصفرّ لونه :وقيل - ٣

  .)٥( ؟تدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم :فيقول
نَة - ٤ فلمّا أحرم واسـتوت بـه راحلتـه ) عليه السلام(حجّ علي بن الحسين  :قال سفيان بن عُيـَيـْ
  ؟ما لَكَ  :فقيل له ،ولم يستطع أن يلبيّ .. .وانتفض ،صفرّ لونها

  .)٦( )لا لبّيك( :فيقول لي )لبـّيْك( :أخشىّ أن أقول :فقال
لبَـّيْـك ( :فلمّـا أراد أن يقـول ،)عليـه السـلام(أحـرم علـي بـن الحسـين  :وقال مالـك بـن أنـس - ٥

  .)٧(حتىّ سقط من راحلته  ،قالها فأغميَ عليه )اللّهمّ لبّيكَ 
____________________  

  .من الفصل الثالث) ١٢٥ ١٢٣راجع ص (كما رأينا صحيفته في الزهد إلى أصحابه ) ١(
  .)٢٣٠ ٢٢١ص (سيأتي ذكر مواعظ لهم في الفصل الخامس ) ٢(
  .)٣٩٢ :٤(وانظر سير أعلام النبلاء ) ٢٣٦ :١٧(مختصر تاريخ دمشق ) ٦٣ - ٦(تاريخ دمشق الأحاديث ) ٣(
  .)٣٩٢ :٤(وانظر سير أعلام النبلاء ) ٢٣٦ :١٧(مختصر تاريخ دمشق ) ٦٣ - ٦(الأحاديث  ،دمشقتاريخ ) ٤(
وروي ) ٣٦٢::٤(وانظر سـير أعـلام النـبلاء ) ٢٣٦ :١٧(مختصر تاريخ دمشق ) ٦٣ - ٦(تاريخ دمشق الأحاديث ) ٥(

  .)١٦٩ :٣(الحديث الثالث في العقد الفريد 
  .)٣٩٢ :٤(وانظر سير أعلام النبلاء ) ٢٣٦ :١٧(مختصر تاريخ دمشق ) ٦٣ - ٦(تاريخ دمشق الأحاديث ) ٦(
  .)٣٩٢ :٤(وسير أعلام النبلاء ) ٢٣٧ :١٧(ومختصر ابن منظور ) ٦٤الحديث (تاريخ دمشق ) ٧(

   



١٦٥ 

  .)١(وبلغني أنهّ كان يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات  :قال
يـــا بـــن  :فجعلـــوا يقولـــون لـــه) عليـــه الســـلام(ن وقـــع حريـــق في بيـــت فيـــه الإمـــام زيـــن العابـــدي - ٦

  ؟ما الذي ألهاك عنها :فقيل له ،فما رفع رأسه حتىّ أطُفئت ،رسول االله النار يا بن رسول االله النار
  .)٢( ألهتني النار الأخرى :قال
لا يقرعهـا  ،يخـرج علـى راحلتـه إلى مكّـة ويرجـع) عليه السلام(وكان علي بن الحسين  :قالوا - ٧

)٣(.  
) عليـه السـلام(كـان علـي بـن الحسـين   :قـال) عليـه السـلام(وروى ابن طاوس عن الصادق  - ٨

  .)٤(وارتعد كالسعفة  ،واصفرّ لونه ،إذا حضر الصلاة اقشعرّ جلده
لنقــف علــى معــالم رفيعــة وآفــاق وســيعة ممــّا عنــد  ،في الزهــد) عليــه الســلام(ولنقــرأ معــاً كلامــاً لــه 

  :الإمام في هذا المقام
مةَ الزاَهِدينَ في الدنيا الراغبينَ في الآخرة تـركُهُمْ كـلَ خَلـيطٍ وخَليـلٍ ورَفْضُـهمْ كُـلَ صـاحِبٍ إنّ علا

  .لا يريدُ ما يرُيدوُنَ 
ــلِ زَهــرةِ الــدنيا ــوابِ الآخــرة هــو الزاَهــدُ في عاجِ ــلَ لثَِ ــهُ  ،ألا وَإنّ العامِ الحــاث  ،الآخــذ للِمَــوتِ أهُْبَتَ

فـإنّ االلهَ عـزّ وجـل  ،وتقَـدِيمِ الحـَذَرِ قَـبْـلَ الحـَينِْ  .ل ونزُولِ مـا لابـدّ مِـن لقِائـِهِ علَى العَملِ قَـبْلَ فنَاءِ الأج
حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قاَلَ ربَ� ارجِْعُونِ ( :يقولُ 

َ
ْ�مَـلُ صَـاِ�اً ِ�يمَـا ترََْ�ـتُ * حَ�� إِذَا جَاءَ أ

َ
 )٥( )لعََ�� أ

كْـرُورِ إلى الـدنيافَـلْيُـنْزلَِنَ أحَدكُُم اليـَـوْمَ نَـفْسَـهُ في هـذِ 
َ
النـّادِمِ علـى مـا فَــرّطَ فيهـا مِـنَ  ،ه الـدنيا كمَنْزلِـَةِ الم

  .العمَلِ الصّالح ليِـَوْمِ فاقتَِهِ 
  ،وَامْتـَنَعَ مِنَ الرقادِ  .أنهّ مَنْ خافَ البَياتَ تجَافى عَنِ الوِسَادِ  :وَاعْلَمُوا عِبادَ االلهِ 

____________________  
  .)١٥٨وانظر ص ) ٣٩٢ :٤(وسير أعلام النبلاء ) ٢٣٧ :١٧(ومختصر ابن منظور ) ٦٤ث الحدي(تاريخ دمشق ) ١(
  .)٣٩٢ ١ :٤(سير أعلام النبلاء ) ٢٣٦ :١٧(مختصر ابن منظور ) ١٠الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٣٨٨ :٤(سير أعلام النبلاء ) ٢٣٣ :١٧(مختصر ابن منظور ) ١٠٠الحديث (تاريخ دمشق ) ٣(
  ).زهرة المهج وتواريخ الحجج(عن كتاب ) ٩٦ص (فلاح السائل ) ٤(
  .١٠٠المؤمنون آية ) ٥(

   



١٦٦ 

 ،وَيحْـَكَ يـا ابـنَ آدَمَ  ،فَكيـفَ  ،وأمْسَكَ عَنْ بَـعْضِ الطعّام والشَرابِ مِنْ خَوْفِ سُلْطانِ أهلِ الدنيا
عاصِــي 

َ
نايــا مِــن خَــوفِ بيَــاتِ سُــلطانِ رَبّ العــِزةِّ وأخْــذِهِ الألــِيمِ وبيَاتــِهِ لأِهــلِ الم

َ
والــذنوبِ مَــعَ طــوارقِِ الم

  .ولا مِنْهُ مَهْرَب ،ولا دُونهَ مُلْتَجأ ،فَذلِكَ البَياتُ الّذي ليَْسَ مِنْهُ مُنْجىً  ؟باللّيل والنَهارِ 
ؤمِنـونَ مِـنَ البَيـاتِ خَـوفَ أهْـلِ التَقـوى

ُ
ذ�ـِكَ �مَِـنْ خـافَ ( :فـَإنّ االلهَ يقـولُ  ،فَخافُوا االلهَ أيهّـا الم

  .)١( )وعَيدِ  مَقا� وخَافَ 
ــلِ إلِيَْهــا يْ

َ
ــاةِ الــدنيا وغُرُورَهــا وشُــرُورَها وتــذكَروا ضَــرَرَ عاقبــةِ الم ــة  ،فاَحْــذَرُوا زَهْــرةََ الحيَ نَ فــَإنّ زيِْـنَتَهــا فِتـْ

  .وحُبَها خَطيئَة
ـــةِ وكِظــّـةَ المـِــلاَْ◌ةِ وسُـــكْرَ الشَـــبَعِ وغِـــرةَّ ا ُلْـــكِ ممِــّـا يُـثــَـبطُ واعلَـــم وَيحَْـــكَ يــَـا ابـــنَ آدمَ أنّ قَسْـــوَةَ البِطْنَ
لم

بْتَلـى بحِـُب الـدنيا بـه خَبـَل  ،ويُـبَطّي عَنِ العَمَلِ ويُـنْسِي الذكْرَ ويُـلْهِـي عَـنِ اقـْترِابِ الأجَـلِ 
ُ
حَـتىّ كَـأَنَ الم

  .مِنْ سُكْرِ الشَرابِ 
حـتىّ مـا تَشْـتاقَ إلى العامِـلَ لـه لَُ◌يمـَرّنُ نَـفْسَـهُ ويُـعَودُهـا الجـُوعَ  ،الخـائِفَ مِنْـهُ  ،وأنّ العاقلَ عَـنِ االلهِ 

  .وكَذلِكَ تُضَمَرُ الخيَْلُ لِسَبْقِ الرهانِ  ،الشَبَعِ 
 ،فاَتقّوا االلهَ عِبـادَ االلهِ تقَـوى مُؤَمّـلٍ ثوَابـَهُ وخـائِفٍ عِقابـَهُ فَـقَـدْ اللهِ أنْــتُمْ أعْـذَرَ وأنـْذَرَ وشَـوّقَ وخَـوّفَ 

ولا أنَْــتُمْ ممـّا خَـوَفكُمْ بـِهِ مِـنْ شَــديدِ  ،هِ تَشْـتاقُونَ فَـتـَعْمَلـونَ فـَلا أنْــتُمْ إلى مـا شَـوّقكُمْ إليَْـهِ مِـنْ كَـريمِِ ثوَابــِ
  .عقابهِ وأليمِ عَذابهِِ تَـرْهَبُونَ فَـتـَنْكُلُونَ 
مَنْ َ�عْمَلْ مِنَ ا�صّاِ�اتِ وَهُوَ ُ�ؤْمِن فلاَ ُ�فرانَ �سَِعْيِهِ وَ�نـّا ( :وقـد نَـبـّأكمُ االلهُ في كتابـِه أنـّه

  .)٢( )َ�ُ �تبِوُنَ 
إنمّـا ( :ثمُّ ضَرَبَ لكمُ الأمثالَ في كِتابهِِ وَصَرَفَ الآيات لتَِحْذَرُوا عاجِلَ زَهْرةَِ الحيَاةِ الـدنيْا فقـال

  .)٣( )أْ�والُُ�مْ وَأوْلادُُ�مْ فتِنْةَ وَااللهُ عِندَْهُ أجْر عَظِيم
ومـا أعلـَمُ إلاّ كَثـيراً مِـنكُمْ  .عِظـوا بمِـَوَاعِظِ االلهِ فـَاتقّوا االلهَ وَاتَ  ،فاتقّوا االلهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسمَْعوا وأطِيعوا

عاصِي فَما حَذَرَها وَأضَرّتْ بِدينِهِ فَما مَقَتَها
َ
  أما .قَدْ نَـهَكَتْهُ عَواقِبُ الم

____________________  
  .١٤سورة إبراهيم آية ) ١(
  .٩٤سورة الأنبياء آية ) ٢(
  .١٥سورة التغابن آية ) ٣(

   



١٦٧ 

ْ�يـَا لعَِـبٌ وَ�هَْـوٌ ( :النداءَ مِنَ االلهِ بعَيْبهـا وَتَصـغِيرهِا حَيـثُ قـالتَسْمَعُونَ  مَا اْ�يَاَةُ ا�� ��
َ
اعْلمَُوا �

ارَ َ�باَتهُُ ُ�م�  عْجَبَ الكُْف�
َ
وْلاَدِ كَمَثلَِ َ�يثٍْ أ

َ
ْ�وَالِ وَالأ

َ
ُ�مْ وَتََ�اثرٌُ ِ� الأ  يهَِيجُ وَزِ�نةٌَ وََ�فَاخُرٌ بَ�نَْ

اهُ  ِ وَرضِْوَانٌ وَمَـا اْ�يَـَاةُ َ�َ�َ ا ُ�م� يَُ�ونُ حُطَاماً وَِ� الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ا�� ُ�صْفَر�
ْ�ياَ إلاِّ مَتاَعُ الغُْرُورِ  رضِْ * ا��

َ
ـمَاءِ وَالأ َ� مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ��ُ�مْ وجََن�ةٍ عَرضُْـهَا كَعَـرْضِ ا�س� سَابقُِوا إِ

عِ 
ُ
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ أ ِ يؤُِْ�يهِ مَنْ �شََاءُ وَا�� ِ وَرسُُلِهِ ذَ�كَِ فَضْلُ ا�� ينَ آمَنوُا باِ�� ِ تْ �ِ��   .)١( )د�

َ إنِ� ا( :وقـالَ  قُـوا ا�� مَتْ لِغَدٍ وَا�� َ وَْ�َنظُْرْ َ�فْسٌ مَا قَد� قُوا ا�� ينَ آمَنوُا ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
َ خَبِـٌ� ياَ � ��

وَ�ِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ * بمَِا َ�عْمَلوُنَ 
ُ
ْ�فُسَهُمْ أ

َ
�سَْاهُمْ أ

َ
َ فأَ ينَ �سَُوا ا�� ِ

  .)٢( )وَلا تَُ�ونوُا َ���
ــــادَ االلهِ  ــــركُْكُمْ فــَــإنّ االلهَ لمَْ يخَْلُقْكُــــمْ عَبَثــــاً ولمَْ  ،وَتَـفَكّــــرُوا وَاعْمَلــُــوا لِمــــا خُلِقْــــتُمْ لــَــهُ  ،فــَــاتقَوا االلهَ عِبَ  يَـتـْ

ــزَلَ عَلــيكم كِتابـَـهُ  ،سُــدًى ــيْكُمْ رَسُــولَهُ وأنَْـ ــدْ عَــرَفكُمْ نَـفْسَــهُ وَبَـعَــثَ إلَ ــهُ وحُجَجُــهُ  ،قَ فيــه حَلالـُـهُ وحرامُ
  .وأمثالهُُ 

�مَْ َ�عَْلْ َ�ُ َ�يْ�َْ�ِ ( :فاتَـقُوا االلهَ فَقد احْتَجّ عليكم رَبّكم فَقـال
َ
وَهَـدَْ�ناَهُ * وَ�سَِـاناً وشََـفَتَْ�ِ * أ

جْدَينِْ   ،فهذِه حُجّة عَلَيكم فاَتقَوا االلهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ فإَنـّه لا قـوّة إلاّ بـاالله ولا تكْـلانَ إلاّ عَلَيـه )٣( )ا��
  .)٤( وآلهِ] نبِيّهِ [ وصلّى االلهُ على محمّد 

 ،الزهــد والعبــادةفي ) عليــه الســلام(إنّ الأبعــاد الأخــرى الــتي أنتجتهــا ســيرة الإمــام زيــن العابــدين 
  :هي

  :اعتراف علماء البلاط بفضل أهل البيت - ١
على الرغم من أنّ الحكّام يحـاولون التغطيـة علـى فضـائل المعارضـين لهـم ولا سـيّما آل أمُيـة الـذين 

وإيعـازهم  ،بـإعلان السـبّ لأهـل البيـت علـى المنـابر ،ضربوا الأرقام القياسية في هذه الخصلة الذميمـة
  ،طين بوضع الحديث في قدحهم وذمّهمإلى وعّاظ السلا

____________________  
  .٢١ ٢٠سورة الحديد آية ) ١(
  .١٩ ١٨سورة الحشر آية ) ٢(
  .١٠ ٨سورة البلد آية ) ٣(
  .)٢٧٤ ٢٧٢ص (تحف العقول ) ٤(

   



١٦٨ 

لم يمكـــنهم إخفـــاء  ،)عليـــه الســـلام(فـــإنّ علمـــاء الـــبلاط الأمـــوي في عصـــر الإمـــام زيـــن العابـــدين 
لأنّ سـيرته لم تكـن تخفـى علـى أحـد مـن  ؛فضلاً عن الغضّ منه) عليه السلام(السجّاد  فضل الإمام

بــالرغم مــن  ،)عليــه الســلام(فقــد اضــطروا إلى إظهــار تصــريحات واضــحة تعلــن فضــل الإمــام  ،النــاس
   :وكذلك مَنْ تلاهم من فقهاء العامّة ورجالهم ،أو موالا�م له ،ارتباطهم بالحكم الأموي الجائر

  .)١(وكان أفضل هاشمي أدركته  ،سمعت علي بن الحسين :يى بن سعيدقال يح
  .)٢(ما رأيت قرشيّاً أو هاشمياً أفضل من علي بن الحسين  :وقال الزهري

  .)٣(ما رأيت أورع منه  :وقال سعيد بن المسيب
  .)٤(كان علي بن الحسين أفضل هاشمي أدركته   :وقال حماد بن زيد

حــتىّ لم  :نفســه علــى كــل المنــاوئين لأهــل البيــت) عليــه الســلام(ن لقــد فــرض الإمــام زيــن العابــدي
  .يشذّ أحد منهم عن تعظيمه وتجليله

  :إبراز فضل أهل البيت - ٢
بــين  ،بفضــله وعبادتــه وزهــده) عليــه الســلام(ولقــد كــان الموقــع الــذي احتلّــه الإمــام زيــن العابــدين 

  :داء الظالمون في إخفائهالذي جهد الأع ،أحسن فرصة كي يعلن فضل أهل البيت ،الأمة
يـا بــن رســول االله البُقيــا .. .؟مــا هــذا الجهـد الــذي كلّفتــه نفســك :ففـي الحــديث أنّ جــابراً قـال لــه

و�ــــم تستمســــك  ،و�ـــم تُستكشــــف الـــلأواء ،فإنـّــك مــــن أسُـــرةٍ �ــــم يُســـتدفع الــــبلاء ،علـــى نفســــك
  ؟السماء

____________________  
  .)٢٣٥ :١٧(ومختصر ابن منظور ) ٤٧الحديث (مشق وتاريخ د) ٢١٤ :١(طبقات ابن سعد ) ١(
ـــث (ولاحـــظ تـــاريخ دمشـــق ) ٣٨٧ :٤(ســـير أعـــلام النـــبلاء ) ٢(  :١٧(ومختصـــر ابـــن منظـــور ) ٥٠و  ٤١و  ٣٧الأحادي

  .)٢٣٥و  ٢٣١
  .)١٤١ :٣(وحلية الأولياء ) ٢٣٦ :١٧(ومختصر تاريخ دمشق ) ٣٩١ :٤(سير اعلام النبلاء ) ٣(
  .)٣٤٣ :١(غات �ذيب الأسماء والل) ٤(

   



١٦٩ 

  .لا أزال على منهاج أبويّ مؤتسياً �ما حتىّ ألقاهما ،يا جابر :فقال الإمام
إلاّ يوسـف  ،مـا رؤي في أولاد الأنبيـاء مثـل علـي بـن الحسـين :فاقبل جابر علـى مَـن حضـر فقـال

  .)١(واالله لذريةّ علي بن الحسين أفضل من ذريةّ يوسف  ،بن يعقوب
أنّ مـا يتمتـّع  :يعـني )مؤتسـياً �مـا) عليهما السلام(عليّاً والحسين  :يعني منهاج أبويّ ( :فإنّ قوله

وأنّ مـا قـام بـه  ،هو ما كان يتمتّع به أبوه الحسين وجـدّه علـي) عليه السلام(به الإمام زين العابدين 
  .ووارثهما في الكرامة ،لأنهّ مثلهما في الإمامة ؛أبواه من الجهاد يقوم به الإمام السجاد

وإطرائـه ومدحـه بمـا ) عليه السلام(في ذكر أمير المؤمنين ) عليه السلام(حديث عن الصادق وفي 
مـن هـذه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وما أطاق عمل رسـول االله  :قال ،وزهده في المأكل ،هو أهله
مـن علـي وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقربَ شبهاً به في لباسه وفقهـه  :ثم قال ،الأمة غيره

  .)عليه السلام(بن الحسين 
وقـد  ،فـرآه ،ولقـد دخـل أبـو جعفـر ابنـه عليـه فـإذا هـو قـد بلـغ مـن العبـادة مـا لم يبلغـه أحـد :قال

  ...ورمضت عيناه من البكاء ،اصفرّ لونه من السهر
فـإذا  ،فبكيـت رحمـةً لـه ،فلم أملك حين رأيته بتلك الحـال البكـاء :)عليه السلام(قال أبو جعفر 

أعطـني بعـض تلـك الصـحف الـتي فيهـا  ،يـا بـنيَ  :فالتفت إليَ بعد هنيئـةٍ مـن دخـولي فقـال ،كّرهو يف
 ،ثم تركها من يـده تضـجّراً  ،فقرأ فيها شيئاً يسيراً  ،فأعطيته ،)عليه السلام(عبادة علي بن أبي طالب 

  .)٢( ؟)عليه السلام(مَن يقوى على عبادة علي بن أبي طالب  :وقال
إذا أخــذ كتــاب علــي ) عليــه الســلام(كــان علــي بــن الحســين   :قــال) لســلامعليــه ا(وعــن الصــادق 

  .)٣( ؟مَنْ يطيق هذا ؟مَنْ يطيق هذا :فنظر فيه قال) عليه السلام(
وهـــو في أعلـــى قمـــم العبـــادة والاجتهـــاد في ) عليـــه الســـلام(وهكـــذا يعُلـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  )معليه السلا(الطاعة أنه لا يقوى على عبادة جدّه علي 
  .؟بعد هذه الشهادة ،في العبادة) عليه السلام(فإلى أيّ سماء ترتفع فضيلة أمير المؤمنين علي 

____________________  
  .)٢٥٠ :٢(أمالي الطوسي  :ولاحظ) ٧٩ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٢٨٩ :٣(مناقب آل أبي طالب ) ١(
وكشـــف ) ١٤٩ :٤(ناقـــب لابـــن شهرآشـــوب والم) ٢٥٦ص (والإرشـــاد للمفيـــد ) ٢٧٢ :٣(شـــرح الأخبـــار للقاضـــي ) ٢(

  .)٧٥ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٨٥ :٢(الغمة 
  .)١٦٣ :٨(الروضة  ،الكافي للكليني) ٣(
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�ـــذا الجهـــاد الظريـــف يحـــرق مـــا كدّســـه بنـــو أمُيـــة طـــوال ) عليـــه الســـلام(إن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
ـــه ا(الســـنين المظلمـــة لحكمهـــم مـــن أطنـــان الكـــذب والافـــتراء ضـــدّ علـــي  وينســـف كـــل  ،)لســـلامعلي

الأســس الــتي بنــوا عليهــا ظلمهــم وجــورهم لســيد العــترة وزعــيم أهــل البيــت الطــاهر أمــير المــؤمنين علــي 
  .)عليه السلام(

  :إنارة السبيل للعُبّاد والصالحين - ٣
كـان المثـل الأفضـل   ،وهو يمثّل الإسلام في تصرفاته وأقواله) عليه السلام(إنّ الإمام زين العابدين 

ــا خــير ) عليــه الســلام(ومــن أراد أن يــدخل هــذا المســلك الشــريف فلــه مــن الإمــام  ،د والصــالحينللعبّ
  .ومن أقواله خير منهج وطريقة ،دليل ومرشد

وإليـك أمثلـة  ،تمثـّل أفضـل مـا قـرّره علمـاء هـذا الفـنّ  ،ولقد رسم خطوطـاً عريضـةً للسـير والسـلوك
  :من تلك

وآخــرين عبــدوه رغبــةً فتلــك  ،رهبــةً فتلــك عبــادة العبيــدإنّ قومــاً عبــدوا االله  :)عليــه الســلام(فقــال 
  .)١( وقوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة الأحرار ،عبادة التجّار

 ،وبـــين الـــروح غـــير الخانعـــة ولا الطامعـــة بـــل المتطلّعـــة إلى االله ،وبـــين عبـــادة االله ،فـــربط بـــين الحريـــة
ل� شـكرتم ( :حيـث وعـد وقـال ،للمزيد بالشكروالطالبة  ،بالتزام العبادة له ،والمتقربّة إلى رضوانه

  .] ٧الآية ) ١٤(سورة إبراهيم [ .)لأز�دنّ�م
  ؟عن صفة الزاهد في الدنيا :)عليه السلام(وسئل 
  .)٢( ويتبرمّ في حياته ،ويستّعد ليوم موته ،يتبلّغ بدون قوته :فقال

  ؟ما الزهد :وقال له رجل
  :الزهد عشرة أجزاء :)عليه السلام(فقال 
وأعلــى  ،وأعلــى درجــات الــورع أدنى درجــات اليقــين ،أدنى درجــات الــورع ،لى درجــات الزهــدفــأع

  �� لا( وإنّ الزهد في آية من كتاب االله ،درجات اليقين أدنى درجات الرضا
____________________  

ضــي في �ــج البلاغــة رواه الر ) عليــه الســلام(وهــذا مــن كــلام الإمــام علــي أمــير المــؤمنين ) ١٤١الحــديث (تــاريخ دمشــق ) ١(
  .قصار الحكم :من الباب الثالث) ٢٧٦و  ٢٣٧و  ٦٥(بالأرقام 

  .)١٣٤الحديث (تاريخ دمشق )٢(
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  .] ٢٣ :الآية) ٥٧(الحديد [ .)١( )تأسوا � ما فات�م ولا تفرحوا بما أتا�م
 ،يـــانفس( :يقـــول ،)الـــنفس(مـــا روي عنـــه مـــن الخطـــاب الموجّـــه إلى  ،ومـــن أظـــرف أمثلـــة مواعظـــه

ــ ومَــن وارتــه  ؟أمــا اعتــبرتِ بمــَن مضــى مــن أســلافكِ  ،وإلى عمار�ــا ركونــِك ،امَ إلى الــدنيا ســكونكِ حتّ
  ؟ونقل إلى الثرى من أقرانِكِ  ؟ومَن فجعت به من إخوانكِ  ؟الأرض من ألاُفّكِ 

  فهــــــــــم في بطُــــــــــون الأرض بعــــــــــد ظهورهــــــــــا

  محاســـــــــــــــــــــنُهم فيهـــــــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــــــوالٍ دواثــِـــــــــــــــــــرُ     

  
  خلـــــــتْ دورهـــــــم مـــــــنهم وأقـــــــوت عِراصُـــــــهم

  وســـــــــــــــــــاقتْهم نحـــــــــــــــــــو المنايـــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــادرُ     

  
ــــــــــوا عــــــــــن الــــــــــدنيا ومــــــــــا جمعــــــــــوا لهــــــــــا   وخلّ

ــــــــــــتراب الحفــــــــــــائرُ        )٢( وضــــــــــــمّهم تحــــــــــــتَ ال

  
 ،وينُاجيهـا ،وحسـاب دقيـق ،مـع الـنفس في خطـاب رقيـق) عليه السـلام(وهكذا يسترسل الإمام 

ويقُر�ــا إلى  ،ا والغــرور �ــاويبُعــدها عــن الــدنيا وزينتهــ ،ويــذكّرها بمــا فيــه مزدَجَــر ،يعــرض عليهــا العــبرَ 
في  ،تتلوهــا معـــانٍ منظومـــة ،في مقـــاطع نثريـّـة رائعـــة ،الآخــرة ونعيمهـــا ومــا فيهـــا مــن جـــوار االله ورحمتــه

  .)٣(مقطعاً ) ١٨(بلغت  ،ثلاثة أبيات بعد كل مقطع
ليـــدرك الأمـــة   ،طريقـــاً إلاّ ســـلكه ولا جهــداً إلا اســـتنفده) عليــه الســـلام(لم يـــترك الإمـــام  ،وهكــذا

  !وحياة الترف التي صنعتها لها آل أمية ،يلا تقع في هُوّة الانحرافك
____________________  

  .)٢٧٩ ٢٧٨ص (تحف العقول ) ١(
ونقلـه ابـن كثـير في تـاريخ ) ٢٥٤ - ٢٤٩ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ١٣٥الحديث (ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(

  .)١١٣ - ١٠٩ :٩(البداية والنهاية 
  .)٨٣ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٢٩٢ :٣(عن المناقب لابن شهرآشوب ) ١٢٤ص ( العلوم وانظر عوالم

ــــه الســــلام(وقــــد نُسِــــبَ كتــــاب منظــــوم إلى الإمــــام الســــجاد ) ٣( ــــة ) المخمسّــــات(باســــم ) علي في نســــخة محفوظــــة في خزان
  :أوله) ٢٨ :٥(في تلك الخزانة مخطوطات مكتبة آية االله المرعشي رحمه االله ذكرها السيد أحمد الحسيني في التراث العربي 

  تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك ذو العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والكبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجلال وبالبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــــــــق طـُـــــــــــــــــــــراًّ    وســــــــــــــــــــــوّى المــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــين الخل

  وكلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن للفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  .)٩٠٣(وتاريخها ) ٥٥٥٧(رقم النسخة 
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  :تزييف دعاوي المُبْطلين من دعاة التصوّف والرَهْبَنة - ١
حــتىّ  ،كــان المثــل الأعلــى للزهــد والعبــادة في عصــره) عليــه الســلام( ومــع أنّ الإمــام زيــن العابــدين

تظـاهرين كـذباً بالزهـد) عليـه السـلام(إلاّ أنـّه  ،غلبت عليه هذه الصفة أكثـر مـن غيرهـا
ُ
 ،وقـف مـن الم

ويتبـــع هـــؤلاء  ،يظلـــم أولئـــك هـــؤلاء ،التـــاركين للحكّـــام وللنـــاس ،والمـــائلين إلى الانعـــزال عـــن المشـــاكل
تلــك الحالــة الــتي سمُيّــتْ مــن  ،قبعــوا حســب نظــر�م علــى إصْــلاح أنفســهم وأعمــالهم والــذين ،أولئــك

  .وسمُّي أهلها بالصوفيّة ،بعدُ بالتصوّف
موقــف الــردّ والإنكــار وإعــلان  ،مــن هــذه الحالــة ومــن دعا�ــا ورعا�ــا) عليــه الســلام(وقـف الإمــام 
قدّمه إليهم وإلى الأمة مـن مـواعظ بما  ،وحاول إرشادهم إلى طرق السلوك الصائبة ،الخطأ في طرقهم

والموصـــلة إلى  ،وأدعيـــة وخطـــب ورســـائل وأجوبـــة تحـــدّد لهـــم معـــالم الطـــرق القويمـــة والســـبل المســـتقيمة
حسـباً  ،في الإيمـان والشـرف ،وبما كان الإمام يتمتّع به من مكانة مرموقة معـترف �ـا .الهدى والرشاد

ومواقفــه الــتي كــان  ،في هــذا ا�ــال كــان هــو المقبــولفــإنّ كلامــه  ،وخاصــة في الزهــد والعبــادة ،ونســباً 
  .كانت هي الناجحة والغالبة  ،يتخذها من المتظاهرين بالزهد

  :وقد تركّز انحرافهم في نقطتين هامّتين
بعــدم تــدخّلهم في مــا يمــسّ وجــودهم بســوء أو  ،محــاولتهم الانعــزال عــن الحيــاة الاجتماعيــة - ١
وكـل مَـنْ  ،وخاصة من قِبـل الخلفـاء والـولاة ،ذي يجري حواليهممثل التعرّض للظلم والفساد ال ،ضرر

  .خوفاً على أنفسهم من الموت والهلكة ؛يمتّ إلى السلطان والحكومة بِصِلة
ـــل  ،والحضـــور في مجالســـهم ،والخضـــوع لهـــم ،وقـــد كـــان يجـــرّهم هـــذا التفكـــير إلى مـــداراة الظلمـــة ب

عرفــة ظلمهــم وعــدم اســتحقاقهم للمقامــات بــالرغم مــن م ،وتصــويب أعمــالهم ،الانخــراط في مظــالمهم
  .التي احتلّوها

لأّ�ــم كــانوا هــم  ؛)عليــه الســلام(فــإّ�م ابتعــدوا عــن أهــل البيــت  ،وعلــى أثــر النقطــة الأولى - ٢
  ،فكان الاتصال �م يعني المحسوبيّة عليهم وعلى خطّهم ،المعارضين السياسيّين
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والــتردّي في ظلمــات الجهــل  ،تعــاليمهم القيمــةوأقــلّ آثــار ذلــك هــو الحرمــان مــن  .فابتعــدوا عــنهم
  .والانحراف

فــإنّ اســتمرارهم علــى  ،وبمـا أنّ أولئــك المتظــاهرين كــانوا يمثلُـون في أنظــار النــاس بمنزلــة علمـاء زهّــاد
وتفكـيرهم الخـاطئ فكـان  ،تلك الحالة الانحرافية كان يغُري الناس البسطاء بصحّة سلوكهم المنحـرف

ـــه الســـلام(ين علـــى الإمـــام زيـــن العابـــد وإيقافـــاً للأمـــة علـــى حقيقـــة  ،إرشـــاداً لهـــم ،أن يصـــدّهم) علي
  .وكشفاً لانحرافهم وخطئهم في السلوك والمنهج ،أمرهم

قـال  ،وقد اشتدّ بالنـاس العطـش لقلـّة الغيـث ،الذين دخلوا مكّة للحجّ  ،فموقفه من عبّاد البصرة
  ؟)ستسقيَ لهمففزع إلينا أهلُ مكة والحُجّاجُ يسألوننا أن ن( :أحدهم

  .والكلام إلى هنا يدل على مدى اهتمام الناس �ؤلاء العُبادّ
فبينمـا نحـن   ،فمُنعنـا الإجابـة ،ثم سـألنا االلهَ خاضـعين متضـرّعين �ـا ،فأتينا الكعبة وطفنا �ـا :قال

ــل ثم  ،فطــاف بالكعبــة أشــواطاً  ،وأقلقتــه أشــجانه ،وقــد أكربتــه أحزانــُه ،كــذلك إذا نحــن بفــتىً قــد أقب
  :فقال ،بل عليناأق

  ...ويا.. .ويا ،يا مالك بن دينار
  .بحيث يبدو أنهّ يريد أن يعرفّهم للناس بأعيا�م ،أسماءهم كلّهم) عليه السلام(وذكر الإمام 
  !يا فتى ،لبّيك و سعديك :فقلنا :قال الراوي

  .؟أما فيكم أحد يحبّه الرحمن :فقال
  .علينا الدعاء وعليه الإجابة ،يا فتى :فقلنا
  .فلو كان فيكم أحد يحبّه الرحمان لأجابه ،أبعدوا عن الكعبة :قالف

ســـــيّدي بحبــّـــك لي إلاّ ســـــقيتهم ( :فســـــمعته يقـــــول في ســـــجوده ،فخـــــرّ ســـــاجداً  ،ثم أتــــى الكعبـــــة
   ).الغيث
  !.فما استتمَ الكلام حتىّ أتاهم الغيث كأفواه القِرب :قال

  .؟مَن هذا الفتى ،يا أهل مكة :فقلتُ  :قال الراوي
  .)١() عليه السلام(علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب  :اقالو 

____________________  
  .)٥١ - ٥٠ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٣١٧ - ٣١٦(لاحتجاج ) ١(

   



١٧٤ 

 ؛إلى حـدّ الجهـل �ـم لـيس بتلـك الغرابــة) علــيهم السـلام(إنّ ابتعـاد أهـل البصـرة عـن أهـل البيـت 
وقــد بقيــت آثارهــا  ،هم منــذ حــرب الجَمَــل ووقعتــه الرهيبــةلأنّ انحــرافهم عــن أهــل البيــت قــد تجــذّر فــي

فلمّـــا خـــرج حفـــص بـــن غيـــاث القاضـــي إلى عبـــادان وهـــو موضـــع ربـــاط  ،فـــيهم حـــتىّ دهـــر ســـحيق
و  ،و عمـرو بـن عبيـد ،أشـعث بـن عبـد الملـك :لا تحدّثنا عن ثلاثـة :فاجتمع إليه البصريوّن فقالوا له

  .)١(.. .جعفر بن محمد
  .ن أخْزَمِ فتلك شنشنة أعرفها م

ــف اغــتروّا   ،والــذين يعرفــون الإمــام كــاملاً  ؟لكــنّ كــلّ الغرابــة مــن أهــل مكّــة ا�ــاورين للمدينــة  كي
 ،وهـذا الإمـام زيـن العابــدين ،ولجـأوا إلـيهم يطلبـون الغَيْـث مـنهم ،القـادمين مـن بعيـد ،بأولئـك الزهّـاد

  .؟بل لا يُـعْرَفُ إلاّ بالسؤال عنه ،وحجّة الزاهدين بينهم يتركونه
 ،مكّـة ،أكثر من هـذا في مركـز الـدين والإسـلام) عليهم السلام(لم يتُصوّر ظلم على أهل البيت 

  ).الكعبة الشريفة(وعند أشرف البقاع وأعظمها 
وهــم يعرفونــه حســباً ) عليــه الســلام(ومــا الــذي جعــل أهــل مكّــة يتركــون الإمــام علــي بــن الحســين 

  .؟فيلجأون إلى أنُاس جاءوا من البصرة ،ونسباً 
ــيس إلاّ الانحــراف عــن أهــل البيــت  إن لم يكــن  ،والجهــل بحقّهــم وفضــلهم) علــيهم الســلام(إنــّه ل

  .!!العداء لهم
الـذين  ،وهكذا تصدّى الإمام لهذا الانحراف وأسقط ما في أيدي أولئك العُبّاد المتظاهرين بالزهـد

  .وسيّد أهل البيت ،إمام زمانه ،لا يعرف واحدهم زين العابدين
 ،وضـلال سُـبُلهم حيـث عَنـَدوا عـن حـقّ أهـل البيـت ،وسـوء نيـّا�م ،يف دعـاواهمفكشف عن ز 

  .ولم يعترفوا لهم بالفضل
ـــه الســـلام(وللإمـــام  ـــاد) علي ـــف أخـــرى مـــع آحـــاد مـــن هـــؤلاء العُبّ ـــل موقفـــه مـــن الحســـن  ،مواق مث

  .)٢(وغيرهما  ،ومن طاوس ،البصري
صــلّى االله (بإحيائـه كـان مثــل زهـد النـبي  )عليــه السـلام(إنّ الزهـد الـذي قـام الإمــام زيـن العابـدين 

  )عليه وآله وسلّم
____________________  

  .)٧٨ - ٧ :٥(�ذيب الكمال للمزّي ) ١(
  .وكشف الغمّة ،وصفوة الصفوة ،لاحظها في حلية الأولياء) ٢(

   



١٧٥ 

وينبــذ كــل أشــكال الانحــراف  ،الــذي يطُــابق مــا قــرّره الإســلام ،)علــيهم الســلام(وعلــيّ والأئمــة 
  .والرهبانيّة المبتدعة ،الزيف والتزويرو 

ــِـرَتْ عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين  نصـــوص جـــاء فيهـــا شـــرح العبـــادات مـــن ) عليـــه الســـلام(ولقـــد أثُ
فمـن ذلـك مـا روي عنـه  ،وجهات نظرٍ روحيّة بما عجز عن إدراكه كبار المتصدّين لمثل هذه المعـارف

  .)٢(وأقسام الصوم  )١(في تفسير معاني أفعال الحج 
ضــــف إلى أنّ عمــــل الإمــــام كــــان تعــــديلاً لســــلوك الأمُّــــة في اغترارهــــا بمنــــاهج أولئــــك المتظــــاهرين أ

الـذين مـثلّهم الإمـام  ،وأئمـة الحـق والصـدق) علـيهم السـلام(المنحرفين عن ولاء أهل البيت  ،المزيفّين
  .يومذاك) عليه السلام(زين العابدين 
ممــن يحــبّ الــترؤّسَ  ،ار بالــذين يتظــاهرون بالزهــدحــذّر الأمــة مــن الاغــتر ) عليــه الســلام(إنّ الإمــام 
  !.ولو على حساب المعرفة بالدين والفقه ،ويلتذّ بالفخفخة والتمجيد ،يجتمعون حوله ،على الناس

ـــه الســـلام(ففـــي الحـــديث أنــّـه قـــال  ـــه :)علي ـــتم الرجـــل قـــد حسّـــن سمتـــه وهدي وتمـــاوت في  ،إذا رأي
  .نكمفرويداً لا يغرّ  ،و تخاضع في حركاته ،منطقه

 ،وجـــبن قلبـــه ،ومهانتـــه ،لضـــعف نيّتـــه ،فمـــا أكثـــر مَـــن يعجـــزه تنـــاول الـــدنيا وركـــوب الحـــرام منهـــا
  .فإن تمكّن من حرام اقتحمه ،فهو لا يزال يختل الناس بظاهره ،فنصب الدين فخّاً لها

  !.لا يغرنّكم ،فرويداً  ،يعفّ عن المال الحرام ،وإذا وجدتموه
وإن كثـــر ويحمـــل نفســـه علـــى  ،ر مـــن ينبـــو عـــن المـــال الحـــرامفـــإنّ شـــهوات الخلـــق مختلفـــة فمـــا أكثـــ

  .شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّماً 
  فرويداً لا يغرنّكم ،فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك

____________________  
 :١٠( :وطبعــة مؤسســة آل البيــت) ٥(الحــديث ) ١٧(البــاب  ،أبــواب العــود إلى مــنى) ١٨٦ :٢(مســتدرك الوســائل ) ١(

ولا مـن عاصـره مـن هـو �ـذا  ،وليس في الرواة عنه) شبلّي(ويلاحظ أن الراوي عن الإمام مسمّى  .)١١٧٧٠(رقم ) ١٦٦
  .)عليه السلام(المذكور في أصحابه  ،وهو ابن نعامة) شيبة(ولعله مصحّف  ،الاسم

  وكشف) ٢٣٣ :٢(وفرائد السمطين للحمويني ) ١٤١ :٣(حلية الأولياء ) ٢(
 ،كتـــاب الصـــوم  ،ووســـائل الشـــيعة) ٣٢(البـــاب ) ٣٦٣ص (المقنعـــة للشـــيخ المفيـــد  :حـــظولا) ١٠٥ - ١٠٣ :٢(الغمّـــة 

  .)٦(الحديث ) ١٠(الباب  ،أبواب بقية الصوم الواجب
   



١٧٦ 

فيكـون  ،ثم لا يرجـع إلى عقـل متـين ،فمـا أكثـر مـن تـرك ذلـك أجمـع ؟حتىّ تنظروا ما عُقـدة عقلـه
  .ما يفسد بجهله أكثر مماّ يصلحه بعقله

  !.فرويداً لا يغرنّكم ،له متيناً فإذا وجدتم عق
وكيـف محبّتـه للرئاسـات  ؟أم يكـون مـع عقلـه علـى هـواه ،أمع هواه يكون على عقله ،حتىّ تنظروا

  .؟وزهده فيها ؟الباطلة
ويـرى أنّ لـذّة الرئاسـة الباطلـة أفضـل  ،بـترك الـدنيا للـدنيا ،فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخـرة

 )اتــّق االله( :حــتىّ إذا قيـل لــه ،فيـترك ذلــك أجمـع طلبــاً للرئاسـة ،باحـة المحللــةمـن لــذّة الأمـوال والــنعم الم
  .)١(فحسبه جهنم ولبئس المهاد  ،أخذته العزةّ بالإثم

ويمــدّ بــه بعــد طلبــه لمــا لا  ،يوفــده أوّل باطــل إلى أبعــد غايــات الخســارة ،فهــو يخــبط خــبط عشــواء
لا يبُـــالي مــا فـــات مـــن دينـــه إذا  ،رّم مـــا أحـــلّ االلهويحــ ،فهــو يحُـــلّ مـــا حـــرّم االله ،يقــدر عليـــه في طغيانـــه

فأولئــك الــذين غضــب االله علــيهم ولعــنهم وأعــدّ لهــم  .ســلمت لــه الرئاســة الــتي قــد شــقي مــن أجلهــا
  .)٢( عذاباً مهيناً 

  .نعم الرجل ،كلّ الرجل  ،ولكنّ الرجل
الحـقّ أقـرب إلى عـزّ  يرى الـذلّ مـع ،وقواه مبذولة في رضا االله ،هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر االله

ــل مــا يحتملــه مــن ضــراّئها يؤدّيــه إلى دوام النعــيم في دار لا  ،مــن العــزّ في الباطــل ،الأبــد ويعلــم أنّ قلي
ـــع هـــواه يؤدّيـــه إلى عـــذاب لا انقطـــاع لـــه ولا  ،تبيـــد ولا تنفـــد وأنّ كثـــير مـــا يلحقـــه مـــن ســـراّئها إن اتبّ

  .يزول
فإنـه لا تـردّ لـه  ،وإلى ربكـم فتوسّـلوا ،نّته فاقتـدواوبسُـ ،فبـه فتمسّـكوا ،نعـم الرجـل ،فـذلكم الرجـل

  .)٣( ولا يخيب له طلبة ،دعوة
أو مَــــنْ طلــــب منــــه  ،يعطــــي أنـّـــه خطــــاب عــــام وجّهــــه الإمــــام إلى مســــتمعيه ،ولحــــن هــــذا الكــــلام

  .؟الإجابة عن سؤال حول مَنْ يجب الالتفاف حوله والأخذ منه
____________________  

  .٢٠٦ :الآية) ٢(سورة البقرة  ،كريماقتباس من القرآن ال) ١(
  .)٥٧(الآية ) ٣٣(سورة الأحزاب  ،اقتباس من القرآن الكريم) ٢(
  .)٣٢١ - ٣٢٠ص (الاحتجاج ) ٣(

   



١٧٧ 

وهــو غــير مــتّهم في  ،يبــدو واضــحاً قاطعــاً للعــذر) عليــه الســلام(فــإنّ كــلام الإمــام  ،ومهمــا يكــن
 ،لإغـــراء العـــوام ،ســـتغلاله مـــن قبـــل المشـــعوذينومـــا إلى ذلـــك ممـــا يـُــراد ا ،موقفـــه مـــن الزهـــد والتواضـــع

  .وإغواء الجهّال
ولكـنّهم  ،والمتظـاهرين بـالورع والتقـى ،المتزيّين بزيّ أهـل الصـلاح ،إنّ فيه تحذيراً من علماء السوء

مـــن  ،والـــدليل علــى ذلـــك ارتبــاطهم الوثيـــق بأهــل الـــدنيا والرئاســات الباطلـــة ،يبُطنــون الخبـــث والمكــر
  .أصحاب الأموالالحكّام والولاة و 

  .وسيأتي الحديث عن موقفه من أعوان الظلمة في الفصل الخامس
  * :إرعاب الظالمين - ٥

ــــة الــــتي التزمهــــا الإمــــام زيــــن العابــــدين  كمــــا   ،في حيــــاة الزهــــد والعبــــادة) عليــــه الســــلام(إن الواقعيّ
فمـلأ  ،صـورهموق ،فكـذلك اقـتحم �ـا علـى الظـالمين أبـراجهم ،انفتحت له �ا قلـوب النـاس الطيّبـين

والاشـــتغال  ،كمـــا غشّـــى عيـــو�م وأفكـــارهم بمـــا رأوه عليـــه مـــن المظهـــر الزاهـــد  ،أثـــوا�م خيفـــةً ورهبـــةً 
  .بالعبادة

وقــد كــان مغتاظــاً  ،فأكرمــه ،ولقــد قرأنــا في حــديث مســلم بــن عقبــة ســفّاح الحــرةّ لمـّـا طلــب الإمــام
وأقعــده إلى  ،وقــام لــه ،م بــن عقبــةفلمّــا رآه وقــد أشــرف عليــه أرُعــب مســل ،يــبرأ منــه ومــن آبائــه ،عليــه
  !.جانبه

مـا كــان  :فقـال ؟فلمــا أُتي بـه إليـك رفعـت منزلتــه ،رأينـاك تســب هـذا الغـلام وسـلفه :فقيـل لمسـلم
  .)١(لقد مُلي قلبي منه رُعباً  ،ذلك لرأي منيّ 

 ،املمـّـا جَلَــبَ الإمــام مقيــّداً مغلــولا مــن المدينــة إلى الشــ ،وســنقرأ في حــديث عبــد الملــك بــن مــروان
  .؟ما أنا وأنت :بصورة مفاجئة قال لعبد الملك) عليه السلام(فلمّا دخل عليه الإمام 
 ،فـو االله :قـال عبـد الملـك .ثم خـرج ،لا أحُـب :فقـال الإمـام .أقـمْ عنـدي :قلـتُ  :قال عبد الملك

  .)٢(لقد امتلأ ثوبي منه خيفةً 
____________________  

  .]كة الشب[  ).٤(لا يوجد في التعداد رقم * 
  .الفصل الأول) ٧١(وانظر ما مضى ص ) ٨٠ :٣(مروج الذهب ) ١(
  .)٢٣٥ - ٤ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ٤٢الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
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إلاّ أنّ مـن  ،وفرضـه لنفسـه علـى البحـث ،في هـذه القضـايا) الغيـب(ومهما يكن من تـدخّل أمـر 
وتصـرفّاته المعلنـة  ،ه العملية وتوجّهاته المعنويـةوحيات ،نفسه) عليه السلام(المعلوم كون تصرف الإمام 

كل هذا ا�هـول لأولئـك العُمـي   ،وما تميّزت به من واقعية ،والخطب والمواقف ،والمواعظ ،في الأدعية
  .ويملؤهم بالرعب والخيفة ،ويزُعزع هدوهم ،البصائر قد أصبح أمراً يهزّ كيا�م

  .يّة وأغراضه الاجتماعيةولقد استغلّ الإمام ذلك لصالح أهدافه الدين
مــــع دقتّهــــا  ،وكــــلّ هــــذه الأبعــــاد المدركــــة والآثــــار المحسوســــة ،ومــــع كــــلّ هــــذا التعــــرّض والتحــــديّ 

فقــط وعــدم الاعتقــاد بكو�ــا نتــائج ) روحيّــة(وجعلهــا  ،فــإنّ الــتحفظ علــى مــا في ظواهرهــا ،وعمقهــا
ـــة مـــن صـــنع الإمـــام وإرادتـــه وظاهريـّــة في التعامـــل مـــع  ،يـــدلّ علـــى ســـذاجة في قـــراءة التـــاريخ ،طبيعيّ

  .وقصور في النظر والحكم ،الكلمات والأحداث
وجعلــه واحــداً  ،ومحاولــة إدراج الإمــام مــع كبــار الصــوفيّة ،وكــذلك الاســتناد إلى كــلّ تلــك المظــاهر

  .؟فهو بخلاف الإنصاف والعدل ،)١(منهم 
 ،ين مجموعـة الزهّـاد والعبـّادمن ب ،)عليه السلام(ولماذا يقع اختيار عبد الملك الخليفة على الإمام 

دون جميــع  ؟ويرفعــه إلى دمشــق ،ويكبّلــه بــالقيود والأغــلال ،ويلقــي القــبض عليــه ،ليوجّــه إليــه الإهانــة
  .؟المتزهّدين والعباد الآخرين

  .؟وأجهزة النظام ،بل محترمون من قبل السلطان ،متروكون ،بينما كل أولئك المتظاهرين بالزهد
  .م ما يثير الخليفة إلى ذلك الحدّ لو لم يكن في عمل الإما

____________________  
وانظــر ) ١٥٧و  ١٥١ص (و ) ١٤٨ص (والصــلة بــين التصــوف والتشــيّع ) ٦٨و  ٣١ص (لاحــظ الفكــر الشــيعي ) ١(

  .)١٦١ص (خاصة 
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  .)عليه السلام(التزام البكاء على سيّد الشهداء  :ثانياً 
بحيــث لا  ،مــدّة إمامتــه ونضــاله) عليــه الســلام(ن لقــد صــاحبتْ هــذه الظــاهرة الإمــام زيــن العابــدي
إلاّ بـالعبور  ،أو أيّ موقـف مـن مواقفـه الكريمـة ،يمكن المرور على أيّ مرفـق مـن مرافـق عمـره الشـريف

  .من مجرى دموعه وفيض عيونه
 وإثــارةً  ،كمــا أنـّـه لا يتهيــّأ للإنســان إلاّ عنــد التــأثرّ بــالأمور الأكثــر حساســيّة  ،ولا ريــب أنّ البكــاء

  .ليكون حسباً للهدوء و الترويح عن النفس ،وحرقةً 
 ،و�يــــيج مَــــنْ يــــرى دمــــوع البــــاكي تنهمــــر ،أمــــام الآخــــرين ،فكــــذلك هــــو وســــيلة لإثــــارة القضــــيّة

  .؟وعلى الأقل يخطر على باله التساؤل عن سبب البكاء ،ليتعاطف معه طبيعيّاً 
عليــه (الإمــام زيــن العابــدين  مثــل ،وذا خطــر اجتمــاعي كبــير ،وإذا كــان البــاكي شخصــيةً مرموقــةً 

  .بلا ريب ،وجلب الاهتمام الأكبر ،مدعاة للإثارة الأكثر ،فإنّ ظاهرة البكاء منه ،)السلام
 ،فيحـاولون إسـكا�م بالقتـل والخنـق ،فهم دائماً يهابون الثـوّار في ظـلّ حيـا�م ،والحكّام الظالمون

  .تطويقهم بالسجن والحبس أو ،ويتصّورون ذلك أفضل السبل للتخلّص منهم ،مهما أمكن
والأفكــار حــتىّ لا  ،في إبــادة آثــار الثــورة ومحوهــا عــن الأنظــار ،وكــذلك هــم يحــاولون بكــل جدّيــة

  .يبقى منها ولا بصيص جذوة
ولكـــنّهم رغـــم كـــل قـــدرا�م لم يتمكّنـــوا مـــن اقـــتلاع العواطـــف الـــتي تســـتنزف الـــدموع مـــن عيـــون 

والإمـام زيـن العابـدين  .سـط الحقـوق الطبيعيـة للبـاكينفالبكـاء مـن أب ،الباكين على أهليهم وقضيّتهم
قد استغلّ هـذا الحـقّ الطبيعـي في صـالح القضـية الـتي مـن أجلهـا راح الشـهداء صـرعى ) عليه السلام(

  .على أرض معركة كربلاء
ـــا النظـــر في تحليـــل التـــاريخ وتابعنـــا مجريـــات الأحـــداث وجـــدنا أنّ  ؛الـــتي قارنـــت كـــربلاء ،وإذا أمعنّ

تحـــرق جـــذور  ،أصـــبحت تجـــري اليـــوم دموعـــاً حـــارةّ بيضـــاً  ،وإنمّـــا الـــدماء الحمـــر ، تنتـــهِ بعـــدُ المعركـــة لم
  .وتجرف معها مخلّفات الانحراف وتروّي بالتالي أصول الحقّ والعدالة ،العدوان
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فهــــم  ،وبينمــــا يعــــدّ الطغــــاة ظــــاهرة البكــــاء دلــــيلاً علــــى العجــــز والضــــعف و الانكســــار والمغلوبيــّــة
نجـد  ،وعلامـة الاستسـلام للواقـع ،لكون بكائـه علامـةً لانـدحاره أمـام القـوّة ؛الباكييكفّون اليد عن 

 ،وتســـتدرّ تجــاو�م إلى حـــدٍّ مـــا ،تســتتبع عطفهـــم ،يبُــدون اهتمامـــاً بليغـــاً لهــذه الظـــاهرة ،عامــة النـــاس
  ؟وأقلّ ما يبُدونه هو نشدا�م عن أسباب البكاء

ــيض  ،رجــلاً شــريفاً معروفــاً  وتــزداد كــلّ هــذه الأمــور شــدّةً إذا كــان البــاكي وبــالأخص إذا كــان يفُ
حــتىّ  ،)عليــه الســلام(وباســتمرار لا ينقطــع كمــا كــان مــن الإمــام زيــن العابــدين  ،الدمعــة بغــزارة فائقــة
  .)١(وجدّته فاطمة الزهراء  ،ويوسف ،ويعقوب ،وكان خامسهم بعد آدم ،عُدّ في البكّائين

لم يكـــن في وقـــت مـــن الأوقـــات أمـــر حـــزن نـــاتجٍ مـــن  ،وثور�ـــا ،إنّ البكـــاء علـــى شُـــهداء كـــربلاء
بظروفهــا ومآســيها قــد  ،لأنّ تلــك الأحــداث ؛ولا عَــبرة يــأس وقنــوط ،إحســاس بالضــعف والانكســار

 ،وأصــبحت للمقتــولين كرامــة وخلــوداً  ،وعُــرف حقّهــا مــن باطلهــا ،وذهــب أهلوهــا ،وتغــيرّت ،مضــت
كـــان أمـــر عِـــبرة وإثـــارة واســـتمداد مـــن   ،تهملكـــنّ البكـــاء علـــيهم وعلـــى قضـــيّ  ،وللقـــاتلين لعنـــةً ونقمـــةً 

وحزناً على عرقلة أهـدافها المسـتلهمة مـن ثـورة الإسـلام الـتي قـام �ـا النـبي  ،وصانع معجز�ا ،مفجّرها
  .)صلّى االله عليه وآله وسلّم(

 ،يبــدأ مــن حــين المصــيبة إلى فــترة طالــت أو قصــرت ،والــدليل علــى كــل ذلــك أنّ لكــلّ حــزن أمــداً 
  .عد جيل من الناسوينتهي ولو ب

أن يبكــوا لشــيء لكــن قضــيّة  ،أو المعقــول للنــاس ،فلــم يـــُؤْثرَ في المعتــاد ،أمّــا قبــل حــدوث المصــيبة
 ،قد أقيمت الأحزان عليهـا قبـل وقوعهـا بـأكثر مـن نصـف قـرن ،)عليه السلام(الحسين أبي عبد االله 

  .فهي إلى القيامة باقية ،واستمرّ الحزن عليها إلى الأبد
هـــم الأئمـــة مــن أهـــل البيـــت  :وأقــاموا المـــآتم بعـــد كــربلاء ،قبـــل كـــربلاء ،اروا هـــذا الحــزنوالــذين أثـــ

  .)عليهم السلام(
مـآتم علـى سـبطه الوليـد ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أقام النبي ) عليه السلام(فمنذ وُلد الحسين 

  .الشهيد بعد غدٍ  ،ذلك اليوم
____________________  

  )١٢١(ص ) ٢٩ا�لس (و أمالي الصدوق ) ٢٧٢ص (الخصال للصدوق ) ١(
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أهكـذا  ،يـوم ولادتـه ،مجلـس الحـزن علـى قـرةّ عينـه) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فكيف يقيم النبي 
ويتهــادوا التهــاني والأفــراح  ،أولا يجــب أن يستبشــروا بــالولادات الجديــدة ؟يَســتقبل العظمــاء مواليــدهم

  .!؟والمسراّت
ويبكــي لأجلــه كــل مَــنْ  ،ليبكــي فيهــا علــى وليــده ،قــدها الرســول العظــيموتتكــرّر ا�ــالس الــتي يع

وأشـراف الصـحابة  ،وبعـض أمّهـات المـؤمنين ،أم الوليـد) عليهـا السـلام(وفيهم فاطمة الزهـراء  ،حوله
)١(.  

  .)٢(وحقّاً عُدّ ذلك من دلائل النبوّة ومعجزا�ا 
لمـّا مـرّ  ،)عليـه السـلام(ولـده الحسـين  مجلـس العـزاء علـى ،)عليه السلام(وهكذا أقام الإمام علي 

ذات كـــرب  :قــال ،هــذه كـــربلاء :فقيـــل ،فوقـــف �ــا ،وهــو في طريقـــه إلى صــفّين ،علــى أرض كـــربلاء
وأومـأ بعـده إلى موضـع  ،ومنـاخ ركـا�م ،هاهنـا موضـع رحـالهم :فقـال ،ثم أومأ بيده إلى مكان ،وبلاء
  .)٣( هاهنا مهراق دمائهم :فقال ،آخر

 ،واهـــاً لـــكِ مـــن تربـــة :ثم قـــال ،فأخـــذ تربـــةً مـــن الأرض فشـــمّها ،فصـــلّى إليهـــا ،ونـــزل إلى شـــجرة
  .)٤( ليقتلنّ بكِ قوم يدخلون الجنة بغير حساب

ويبكـي عليـك كـلّ .. .لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد االله :وقال له) عليه السلام(ورثاه أخوه الحسن 
  .)٥( ...شي

وحـثّ المــؤمنين  ،دعـا إلى البكـاء علـى مصـيبتهنعـى نفسَـه و  ،نفسُـه) عليـه السـلام(وحـتىّ الحسـين 
  .)٦(أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلاّ بكى  :حيث قال ،عليه

  .أكّدوا على البكاء على الحسين بشتىّ الأشكال ،بعد الحسين) عليهم السلام(وهكذا الأئمة 
____________________  

ترجمـة الإمـام  ،ولاحـظ تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ،ا وسـنّتنا للأميـنيسـيرتن :اقرأ عن ا�الس التي أقامها الرسول كتـاب) ١(
  .)١٨٥ ١٦٥ص (الحسين 

ودلائــــل ) ١٢٦ص (وانظـــر أمـــالي الصـــدوق ) ٢٦٥و  ٢٤٢ :٣(ومســـند أحمــــد ) ٤٦٨ :٦(دلائـــل النبـــوّة للبيهقـــي ) ٢(
  .)٤٩٢(رقم ) ٧٠٩ص (لأبي نعيم  ،النبوّة

و  ١٠٥ :٧(وكنـــــز العمـــــال ) ١٩١٢١٤(رقـــــم ) ٩٨ :١٥:(ة والمصـــــنف لابـــــن أبي شـــــيب) ١٤١ص (وقعـــــة صـــــفين ) ٣(
  .)٤٧٩و  ٤٧٨ص ) (٧٨(وأمالي الصدوق ا�لس ) ١١٠

  .)٢٣٩ - ٢٣٦(وانظر الأرقام  ٢٨٠رقم ) ٢٣٥ص ) (ترجمة الإمام الحسين(تاريخ دمشق لابن عساكر ) ٤(
  .)١٠١ص ) ٢٤(ا�لس (أمالي الصدوق ) ٥(
  .)١٣(الحديث  )٤١ص (فضل زيارة الحسين للعلوي ) ٦(

   



١٨٢ 

  :)عليه السلام(لكنّ الإمام زين العابدين 
بـل باشــر جراحهــا  ،وعاصـر أحــداثها ،إذ عـايش أســبا�ا ؛في هـذه المحنــة ،قـد تحمّــل أكـبر الأعبــاء

بـل الوحيـد الـذي ملـك أزمّـة  ،لأنـّه شـاهدُ صـدق مـن أهلهـا ؛فكان عليه أن يؤدّي رسالتها ،وآلامها
 ،ولم تبــق لهــا صــورة في أي منظــار ،فضــل الأدوار الــتي لم يبــق لهــا ممثــّل غــيرهولابــدّ أن يمُثــّل أ ،أســرارها

  .غير ما عنده
فهــو  ،هــو أوثــق مَــنْ يــروي حــديث كــربلاء) عليــه الســلام(وإذا عرفنــا بــأنّ الإمــام زيــن العابــدين 

  .وخير المعبرّين عنه بصدق ،أصدق الناقلين له
ولا تنقطـــع عـــن  ،فـــلا بـــدّ لهـــا أن تســـتمرّ  ،توأمّـــا أهـــداف شـــهداء كـــربلاء الـــتي مـــن أجلهـــا صُـــنِعَ 

  .حتىّ تستنفد أغراضها ،في ضمير الناس ووجدا�م ،الحيويةّ
اتخّــذ ) عليــه الســلام(فــإنّ الإمــام زيــن العابــدين  ،وبينمــا الحكّــام التــائهون لا يعبــأون ببكــاء النــاس

ة هامّـةَ لأداء المهمّـة فقـد كانـت وفي تلـك الفـترة بالـذات وسـيل ،بل اعتمدها عبـادة ،من البكاء عادةً 
  .أعباءها) عليه السلام(الإلهية التي حمل الإمام 

لا يفتـــأ يـــذكر  ،يـــذرف الـــدموع ليـــلَ �ـــار) عليـــه الســـلام(لمـّــا رأوا الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،والنـــاس
   :فهم ،الحسين الشهيد ومصائبه

 ؟الـــدائب المســـتمر والحـــزن ،والـــدمع الـــذارف المنهمـــر ،لمـــاذا ذلـــك البكـــاء والحـــزن :بــين مَـــن يـُــدرك
  .؟)عليه السلام(وعلى مَن يبكي الإمام 

وبقــاء الأهــداف حيّــة  ،وحيا�ــا علــى الخــواطر ،فكــان ذلــك ســبباً لاســتمرار الــذكرى في الأذهــان
  .وتكدّس النقمة والنفرة من القتلة الظلمة ،في الضمائر ووجدان التاريخ ،نابضة

ــّــه الرجــــ الصــــبور علــــى  ،الزاهــــد في الــــدنيا ،ل الفقيــــهوبــــين مَــــنْ يعــــرف الإمــــام زيــــن العابــــدين بأن
فـإن هـذه  ،أو مـوت آخـر ،أو قتل أحد ،من أجل أذىً يلحقه ،فإنه لم يبك �ذا الشكل ،مكارهها

  .الأمور هي مما تعوّد عليها البشر على طول تاريخ البشرية بل هي سُنّة الحياة
   :كما قال القائل

  لـــــــــــــــــــه مَلَـــــــــــــــــــك ينُـــــــــــــــــــادي كـــــــــــــــــــلَ يـــــــــــــــــــومٍ 

ــــــــــــــــــدُوا للمــــــــــــــــــوتِ        وابنــــــــــــــــــوا للخــــــــــــــــــرابِ لِ

  
   



١٨٣ 

والأبطـال الـذين يقتحمـون الأهـوال ويستصـغرو�ا مـن أجـل أهـداف  ،وخصوصاً النـبلاء والنـا�ين
  .عظام ومقاصد عالية رفيعة

خاصــةً البكــاء �ــذا الشــكل الــذي لا مثيــل لــه  ،لــيس إلاّ لأجــل قضــيّة أكــبر وأعظــم ،فبكــاء مثلــه
  .)١(في عصره 

  .؟على قدسيّة بكائه لماّ سُئل عن سببه) ليه السلامع(لقد ركزّ الإمام زين العابدين 
حـتىّ ابيضّـت عينـاه  ،فبكـى ،فَـقَدَ سبطاً من ولـده) عليه السلام(فإنّ يعقوب  ؛لا تلوموني :فقال
   .ولم يعلم أنه مات ،من الحزن

فـترونَ حـز�م يـذهب  .رجلاً من أهل بيتي يذبحون في غداةٍ واحدة )٢( وقد نظرتُ إلى أربعة عشر
  .)٣( ؟قلبي أبداً  من

وهـو نـبي  ،في الحـين الـذي يـربط عملـه بمـا في القـرآن مـن قصـة يعقـوب وبكائـه) عليه السلام(إنهّ 
  .إذ لا ينبع فعله عن العواطف الخالية من أهداف الرسالات الإلهيّة ؛متَصل بالوحي والغيب

  .ارة وافيةوبأقصر عب ،وفي الحين الذي يمثّل لفاجعة الطفّ في أشجى مناظرها الدامية
  .بحيث يعذره كل سامع ،فهو يؤكّد على تبرير بكائه

 ،من قضيّة كربلاء مدعاةً لكلّ النـاس إلى إحيائهـا) عليه السلام(جعل الإمام  :وفي حديث آخر
صــلّى االله (ولا يعتبرو�ــا قضــية خاصــةً بعائلــة النــبي  ،وإروائهــا بميــاه العيــون ،وتزويــدها بوقــود الــدموع

  وكل الرجالات الذين لهم ،بل هي مصاب كل الناس ،وحسب) عليه وآله وسلّم
____________________  

  .)١(الحديث ) ٦(الباب ) ١٠٨ :٤٦(ولاحظ بحار الأنوار ) ١٢١ص (أمالي الصدوق ) ١(
 ،رجـــلا) ســـتة عشـــر(يلاحـــظ أن المعـــروف في عـــدد المقتـــولين مـــن أولاد علـــي وفاطمـــة عليهمـــا الســـلام في كـــربلاء هـــم ) ٢(

ص (لاحظ نزهة النـاظر )١/٢٩٩) (عليه السلام(عن عيون أخبار الرضا ) ٩٦٩٤١(تسلسل ) ٦٥(المزار الباب الوسائل 
٤٥(.  

وتــــاريخ ) ١١٨ص (تيســــير المطالــــب لأبي طالــــب ) ٩١و  ٩ا�لــــس (أمــــالي الصــــدوق ) ١٠٧ص (كامــــل الزيــــارات ) ٣(
  .)١٣٨ :٣(وحلية الأولياء ) ٢٣٩ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ٧٨(دمشق الحديث 

   



١٨٤ 

  :فهو يقول ،أو شخص يحسّ بالعاطفة ،أو يحسّون بشي اسمه الكرامة ،كرامة في الحياة
  .وهذه الرزيةّ التي لا مثلها رزيةّ

  .؟فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله ،أيهّا الناس
  .؟أم أيّ فؤاد لا يحزن من أجله
  .)١( ؟أم أيّ عين منكم تحبس دمعها

  :.لمؤمنين على البكاء ويقوليحثّ ا) عليه السلام(وكان 
بـوّأه االله تعـالى �ــا  ،حـتىّ تسـيل علـى خـدّه) عليـه الســلام(أيمّـا مـؤمنٍ دمعـتْ عينـاه لقتـل الحسـين 

  .في الجنّة غُرفاً يسكنها أحقاباً 
بـوّأه  ،وأيمّا مؤمن دمعـت عينـاه حـتىّ تسـيل علـى خدّيـه ممـا مسّـنا مـن الأذى مـن عـدوّنا في الـدنيا

  .)٢( االله منزل صدق
ـــاء ذكـــرى كـــربلاء وقـــد اســـتعمل  ،وكـــان البكـــاء واحـــداً مـــن الأســـاليب الـــتي جعلهـــا وســـيلةً لإحي

   :أساليب أخرى
  :)عليه السلام(زيارة الحسين  :منها

  .؟)عليه السلام(عن زيارة الحسين  ،سألتُ عليّ بن الحسين :قال أبو حمزة الثمالي
فمَـــن لم يـــزره فقـــد  ،نْ لم تقـــدر فكـــلّ شـــهرفـــإ ،فـــإنْ لم تقـــدر فكـــلّ جمعـــةٍ  ،زرْهُ كـــلّ يـــومٍ  :فقـــال

  .)٣() صلّى االله عليه وآله وسلّم(استخفّ بحق رسول االله 
  :)عليه السلام(الاحتفاظ بتراب قبر الحسين  :ومنها

فـإذا حضـرت الصـلاة  ،)عليـه السـلام(فيها تربة قبر أبي عبـد االله  ،فكانت له خريطة ديباج صفراً 
  .)٤(سجد عليها 

____________________  
  .)٦٦ص (ولاحظ كتابنا هذا ) ٢١٣ص (للأمين ) عليه السلام(مقتل الحسين ) ١٠٠ص (كامل الزيارات ) ١(
  .)٨٣ص (ثواب الأعمال ) ٢(
  .١٧ح ) ٤٣ص (فضل زيارة الحسين للعلويّ )٣(
 :٤(وب وباختصـار في مناقـب ابـن شهرآشـ) ١٢٩ص (وعـوالم العلـوم  ٧٥الحديث  ،٥باب ) ٧٩ :٤٦(بحار الأنوار )٤(

  .عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي) ١٦٢
.   

   



١٨٥ 

   :)عليه السلام(خاتم الحسين  :ومنها
  .)١() عليه السلام(يتختّم بخاتم أبيه الحسين ) عليه السلام(فقد كان الإمام زين العابدين 
  .)٢( ))عليه السلام(خزيَ وشقي قاتل الحسين بن علي ( :كما كان ينقش على خاتمه

ـــع هـــذه الأســـاليب �ـــرد الانعطـــاف مـــع العواطـــف ) عليـــه الســـلام(نّ الإمـــام ومـــن المؤكّـــد أ لم يتب
ولم يتّخـذ مواقفـه مـن  ،أو لاسـتيلاء هـول الفجيعـة علـى روحـه ،ولا لضـعف في نفسـه ،والسير وراءها

  .ممن له يد في مذبحة كربلاء ،بني أمية نتيجةً للحقد أو الانتقام الشخصي
م بتلك الخطط ويتبع تلك الأساليب لإحياء الفكرة الـتي مـن أجلهـا يلتز ) عليه السلام(وإنمّا كان 
ــل الحســين  واستشــهد هــو وأصــحابه علــى أرض كــربلاء فضــرّجوا تربتهــا بــدمائهم  ،)عليــه الســلام(قت

  .الزكية
  :ولقد أثبت ذلك بصراحة في حياته العملية

الــذي التجــأ  ،فقــد كانــت لــه علاقــات طبيعيــة مــع عوائــل بعــض الأمــويين مثــل مــروان بــن الحكــم
 ،)عليـــه الســـلام(بأهلـــه وزوجتـــه وهـــي عائشـــة ابنـــة عثمـــان بـــن عفّـــان إلى بيـــت الإمـــام زيـــن العابـــدين 

ـــة عائلـــة مـــن بـــني عبـــد منـــاف ،فأصـــبحوا تحـــت حمايتـــه مـــدّة وجـــود الجـــيش الأمـــوي في  ،مـــع أربعمائ
  .)٣(ة في واقعة الحرةّ الرهيب ،فأمنوا من استباحتهم لها وهتكهم الأعراض فيها ،المدينة

بعيدون عـن روح الانتقـام الشخصـي وإنمّـا يغضـبون الله ) عليهم السلام(وبالإضافة إلى أنّ الأئمة 
ـــل تلـــك الظـــروف ،لا لأنفســـهم وبـــذلك  ؛فـــإّ�م يشـــملون بـــاللطف والرحمـــة النســـاء والأطفـــال في مث

  ولياقتهم ،ويثبتون جدار�م ،يكسبون ودّ الجميع حتىّ الأعداء
____________________  

  .)١١ص(نقش الخواتيم للسيد مرتضى ) ١(
  .)٥ :٤٦(وبحار الأنوار )٣٦٥ :٢) (عليه السلام(ومسند الرضا )٤٧٣ :٦(عن الكافي )٢٥ص(نقش الخواتيم ) ٢(
  ).١٠٧ :٢(وكشف الغمة )١٤ :٢(ومروج الذهب ) ٤٩٣ :٥(تاريخ الطبري )٣٢٣ :٤(أنساب الأشراف ) ٣(

   



١٨٦ 

  .لمنصب الإمامة والزعامة
خـير لا شـرّ (بمواقفـه اعتقـاد الجهـاز الحـاكم فيـه أنـّه ) عليـه السـلام(ام زيـن العابـدين فكسـب الإمـ

  .)٢( )مشغول بنفسه(وأنهّ  )١( )فيه
نوعــاً مــن الحريّــة في العمــل في مســتقبل تخطيطــه ) عليــه الســلام(ذلــك الاعتقــاد الــذي أفــاد الإمــام 

ن مـــن اتخــاذ المواقـــف الحاسمــة مـــن وعــزّز موقعـــه الاجتمــاعي حـــتىّ تمكّــ ،ضــدّ الحكـــم الأمــوي الغاشـــم
  .الظالمين وأعوا�م

ممـّا يـدل علـى صـلابته تجـاه  ،كما رُسمت في سيرته الشريفة صور من صبره على المصائب والبلايـا
  .وهي أمثلة رائعة للمقاومة والجلََد ،حوادث الدنيا ومكارهها
ــةً في بيتــه :قــال ،فعــن إبــراهيم بــن ســعد فــنهض إلى  ،ده جماعــةوعنــ ،سمــع علــي بــن الحســين واعي

  .؟أمن حدثٍ كانت الواعية :فقيل له ،ثم رجع إلى مجلسه ،منزله
  .وتعجّبوا من صبره ،فعزّوه .نعم :قال
  .)٣(ونحمده في ما نكره  ،إناّ أهل بيت نطيع االله في ما نحب :فقال

ونـــتمكّن مـــن اســـتخلاص الهـــدف الأساســـي مـــن كـــلّ هـــذه الإثـــارات لقضـــيّة كـــربلاء وشـــهدائها 
  :من خلال الحديث التالي) عليه السلام(اً ذكر أبيه الإمام الشهيد خصوص
لـو أنّ قاتـل  ،فو الذي بعث محمّـداً بـالحقّ نبيـّاً  ،عليكم بأداء الأمانة :لشيعته) عليه السلام(قال 

 لأدّيتـه إليـه ،ائتمنـني علـى السـيف الـذي قتلـه بـه) عليـه السـلام(أبي الحسين بـن علـي بـن أبي طالـب 
)٤(.  

ليُحيـي معالمهـا  ،ويذكّر بقتله ،)عليه السلام(لوقت الذي يُشير فيه إلى مأساة قتل الحسين ففي ا
ــأغلظ الأيمــان علــى أنّ أمــراً  ،في الأذهــان ــل أداء الأمانــة(فهــو يؤكّــد ب هــو فــوق  ،يوجِبُــه الإســلام )مث

  .العواطف والأحاسيس الشخصيّة
  ل من أجل تطبيق كلّ المبادئ التيإنما قت) عليه السلام(وهو يوُحي بأنّ الإمام الحسين 
____________________  

  .)٧١ص (انظر في ما مضي من كتابنا هذا  ،قاله مسرف بن عقبة لماّ استباح المدينة) ١(
  .في ما يأتي) ٢١٢ص (انظر  ،قاله الزهري لعبد الملك) ٢(
  .)٢٤٠ :١(تاريخ دمشق ومختصره لابن منظور ) ٣(
  .)٤٣(�لس ا) ١٢٨ص (أمالي الصدوق ) ٤(
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وأنّ الإمـام زيـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(والتي بعث �ا جدّه النبيّ محمّـد  ،جاء �ا الإسلام
معالمهـا ) عليه السـلام(العابدين يرُيد الاستمرار على تلك المبادئ والخطط التي أنار الحسين الشهيد 

لبكـاء أن يكـون مـن أجـل أمـور مادّيـة يرفـع مـن قيمـة ا ،وهـو في الوقـت ذاتـه .بوقود مـن دمـه الطـاهر
  :ولو كانت الدنيا كلها

  !.نظر إلى سائل يبكي) عليه السلام(ففي الخبر أنهّ 
لـــو أنّ الـــدنيا كانـــت في كـــفّ هــذا ثمّ ســـقطت منـــه مـــا كـــان ينبغـــي لـــه أن  :)عليـــه الســـلام(فقــال 
  .)١( يبكي

____________________  
  .رر للآبيعن كتاب نثر الد) ١٠٦ :٢(كشف الغمّة ) ١(
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  التزام الدعاء  :ثالثاً 
فقــد  ،الأدعيـة المــأثورة عنــه) عليــه الســلام(ومـن أبــرز المظــاهر الفـذّة في ســيرة الإمــام زيــن العابـدين 

لمــــا تحتويــــه مــــن أســــاليب جذّابــــة  ،والشــــهرة التــــداول ،والــــنفس الطويــــل ،تميّــــز مــــا نقــــل عنــــه بــــالكثرة
ومـــا تضّـــمنته مـــن معـــان راقيـــة تتفاعـــل مـــع  ،ستتجـــاوب معهـــا الأرواح والنفـــو  ،ومســـتهوية للقلـــوب
  .العقول والأفكار

بالنصــوص الحاسمــة القضــايا عقائديــة  ،وقــد كــان للأدعيــة الــتي أصــدرها أبعــاد فكريــة واســعة المــدى
  ،تيــّـارات الإلحـــاد ،بعـــد أن عصـــفت بالعقيـــدة ،كانـــت بحاجـــة إلى البـــتّ فيهـــا بـــنصّ قـــاطع  ،إســـلامية

�ـــدف تحريـــف  ،هـــا ممـّـا كـــان الأمويـــون وراء بعثهـــا وإثار�ــا وترويجهـــاوغير  ،كالتشــبيه والجـــبر والإرجـــاء
  .والرجوع إلى الجاهلية الأولى ،تمهيداً للردّة عن الإسلام ،مسيرة التوحيد والعدل

كــان   ،وتتبــع آثــارهم وخنــق أصــوا�م ،ومطــاردة كــلّ المناضــلين الأحــرار ،وفي حالــة القمــع والإبــادة
 ،أنجـح وسـيلة لبـثّ الحقـائق وتخليـدها ،باتبّاع سياسة الـدعاء) ه السلامعلي(قرار الإمام زين العابدين 

  .موثوقة ،هادئة ،وأقوى أداة اتصال سريةّ مكتومة ،وأبعدها من إثارة السلطة الغاشمة ،وأمن طريقة
ــّـة في ميـــادين الأدب الـــذي لـــه وقـــع كبـــير في نفـــوس  ،كمـــا كانـــت لنصـــوص الأدعيـــة أصـــداء قوي

  .وله تركيز كثير في قرارات أذهان الناس وذاكر�م ،عربيوخاصة الشعب ال ،الشعوب
سـواء في  ،فكـانوا يهتمّـون بـذلك ،تـأثير الأدب في النـاس) علـيهم السـلام(ولقد استخدم الأئمـة 

كمـا كـانوا يبعثـون الشـعراء   ،نثـراً وشـعراء ،بألوان زاهيـة مـن الأدب العـربي الراقـي ،تطعيم ما يصدرونه
  .ويروّجو�ا بين الناس ،في أشعارهم ،والحقّة ،على نظم القضايا الفكرية
 ،علـــى طــول خـــط الإمامــة شــعراء فطاحـــل مــن المتشـــيّعين) علــيهم الســلام(ولقــد اســتثار الأئمـــة 

للنظم في قضايا عقيدية تؤدّي إلى تثبيت الحـق والـدعوة إلى الإسـلام مـن خـلال مـذهب أهـل البيـت 
  ل فينا بيتاً منمَن قا(حتىّ اشتهر عنهم الحديث  ،)عليهم السلام(
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  ).بنى االله له بيتاً في الجنّة ،الشعر
وهـو انتشـال الأدب وخاصـة الشـعر مـن مهـاوي الرذيلـة وا�ـون  ،ولقد كان لهذا التوجيه أثر آخـر

الــتي كــادت تــؤدّي  ،والاســتهتار الــذي ســقط فيــه والأدبــاء وخاصــة الشــعراء في تلــك العصــور المظلمــة
وكـــذلك جهـــود  ،شـــعراء وفـــنّهم في متاهـــات الأغـــراض الفاســـدةإلى ضـــياع جهـــود جبّـــارة مـــن ذوق ال
  .ونقله وضبطه وتداوله ،الأمّة في سماع ذلك الأدب الماجن

ــّــرت جهــــود الأئمــــة  ــــك ا�ــــرى) علــــيهم الســــلام(وقــــد أث  ،للســــير في السُــــبل الآمنــــة ،بتعــــديل ذل
  .والفكريّ والثقافيّ  والتزام الأدب الهادف المؤدّي إلى رفع المستوى الخلقيّ  ،والأغراض الشرعيّة

 ،بمادّة غزيرة مـن النصـوص الموثوقـة :الأدب العربي) عليه السلام(ولقد أثرى الإمام زين العابدين 
  .)١(بشكل الأدعية التي تعدّ من أروع أمثلة الأدب العربي في النثر 

صـحيفة ال(تلـك الـتي ضـمّنها  ،وامتازت بين مجموع ما رُوي عن الإمام زين العابدين مـن الأدعيـة
فلـذلك فـتح العلمـاء لهـا  ،وإملائـه ،لأّ�ـا مـن تـأليف الإمـام نفسـه ؛التي تتلألأ بين أدعيته )السجّادية

وأغـدق عليهـا المبـدعون بأجمـل مـا عنـدهم مـن مهـارات في الخـطّ  ،مجـالاً خاصـاً في الـتراث الإسـلامي
فلنتحــدث  ،في الشــرح والروايــة والعلمــاء ،وأولاهــا الــداعون عنايــة فائقــة في الالتــزام والأداء ،والزخرفــة

  .عنها في الصفحات الأخيرة من هذا الفصل
____________________  

  .)٣٠ص ) (١٤٠٩(السنة الرابعة ) ١٤(العدد  ،مجلة تراثنا ،من أدب الدعاء في الإسلام :لاحظ مقال) ١(
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  مع الصحيفة السجّادية هدفاً ومضموناً  :وأخيراً 
  مع الصحيفة هدفاً  :أوّلاً 
خاصّــةً كــان يواجــه صــعوبات بالغــة ) عليــه الســلام(وفي عصــر الإمــام زيــن العابــدين  ،نّ التشــيّعإ
ولم يكن بالإمكان القيام بأيـَة مقاومـة  ،حيث كان الظلم مستولياً على كلّ المرافق والمقدّرات ،الشدّة
  .أو محاولة ،إيجابية

كــان قــد   ،صــدّ التعــدّي الغاشــم في) عليــه الســلام(فــآخر ثــورة تلــك الــتي أعلنهــا الإمــام الحســين 
ــع عناصــرها بشــكل دمــويّ  ،قضــي عليهــا الإمــام زيــن (وهــو  ،فقــط) غــلام(وبقــي مــنهم  ،وعلــى جمي

  ).)عليه السلام(العابدين 
وإخمــاد  ،خطــورة الإجهــاز علــى أســاس النهضــة ،وكانـت الأوضــاع الاجتماعيــة تســير باتجــاهٍ خطــر

  .وتناسيه إلى الأبد ،ير من هذا القبيلبل القضاء على كلّ تفك ،روح الوثبة الإسلامية
ـــاقي مـــن كـــل مرافـــق الحكومـــة  ،وأبـــرز نمـــوذج لهـــذه المشـــكلة أنّ الإمامـــة وهـــي الجهـــاز الوحيـــد الب

لأنّ نظــام الحكــم الأمــوي اســتولى  ،الإســلامية العادلــة أصــبحت علــى شُــرُف التناســي عــن الأذهــان
واشترى ذمم كلّ ذوي النفوذ في الـرأي العـام  ،والمسجد ،والمحراب ،على كلّ أجهزة الإعلام من المنبر

  !.)الخليفة(وفي خدمة ) الخلافة(وأصبحت كلّ الإمكانات في قبضة  ،من قاض وحاكم ووالٍ 
مـع أنّ الإرهـاب والـذعر كـان  ،فقـد بقـي وحيـداً في مواجهـة المشـكلات ،أمّا الإمام زين العابدين

  .ويستولي على النفوس ،يتحكّم في الرقاب
بــل موقعــاً اتخّــذه الإمــام زيــن  ،لا ،ملجــأ للإمــام وللإمامــة) الــدعاء(الظــروف أصــبح  في مثــل هــذه

  :للصمود والهجوم) عليه السلام(العابدين 
  ؟صمود ماذا 
الــــذي جنّــــدت الدولــــة الأمويـّـــة كــــلّ  ،وذلــــك الإيمــــان ،وذلــــك الهتــــاف ،صــــمود ذلــــك الفكــــر - 

  .الإمكانات في العالم الإسلامي ضدّه
   ؟والهجوم على مَن  

   



١٩١ 

وســــلبت مــــن الأمــــة كــــلّ إمكانــــات  ،للهجــــوم علــــى ســــلطة تمكنّــــت مــــن كــــلّ قواعــــد القــــدرة - 
  .المقاومة

 ،أو نضـــال ،أو فكـــرة ،أنــّـه إذا طوّقـــت مقاومـــة :فكـــان الـــدعاء هـــو ســـلاح النضـــال ومعـــنى ذلـــك
ق ولم يبــ ،إذ تعـرّض كــلّ رجالهــا للإبـادة الداميــة ؛)كــربلاء(وأدّت �ـا الظــروف إلى مثــل مـا حصــل في 

ــق أيــّة إمكانيّــة  ،وتحــت القيــود ،ووقــع كــلّ النســاء والصــغار في الأســر) واحــد(ســوى رجــل  وإذا لم تب
  .فإنّ هذا الرجل الوحيد لا تسقط عنه المسؤوليّة ،والدفاع عن الحق بالقوّة ،للعمل المسلّح

 ،سوتحريــك الأحاســي ،إنــّه مســؤول أن يــدرّب الأمــة علــى القناعــة بــأن علــى عاتقــه إحيــاء الفكــرة
ونقلهــا   ،وجعــل الرســالة مســتمرةّ ولــو بالأمــل والرجــاء ،ولــو بلســان الــدعاء ،والــدفاع عــن ذلــك الحــق
  .كذلك إلى الأجيال

وإن كان قد فقـد إمكانـات التضـحية والنضـال المسـتميت ) عليه السلام(إنّ الإمام زين العابدين 
  .ر بلاءفي ك) عليه السلام(كما فعل أبوه الإمام الحسين   ،إلى حدّ الشهادة

كمــا قــام بــه ابنــه الإمــام البــاقر وحفيــده الإمــام الصــادق   ،وفقــد إمكانــات العمــل الاجتمــاعي الحــرّ 
  .عليهما السلام

ـــق هـــذه الحربـــة النافـــذة في أعمـــاق أشـــلا النظـــام الحـــاكم ـــه لم يفقـــد فرصـــة المقاومـــة مـــن طري  ،لكنّ
والـتي  ،والممكنة في كلّ الظـروف ،موالسارية مع كلّ نسي ،والقابلة للتغلغُل في أوساط ا�تمع الفاسد

  .)الدعاء(اسمها 
  .؟إنّ هذا هو من أضعف فروض النضال والجهاد :وإن قيل
فلـو كـان بإمكانـه  ،لكنّ الدعاء أمر ضروري حتىّ لو كان الإنسان في غير هذه الحـال ،نعم :قلنا

ولـــيس  ،الـــدعاء فـــإنّ مـــن المســـتحيل اســـتغناؤه عـــن ،أقـــوى وأقـــدر ،بأشـــكال أخـــر ،النضــال والمقاومـــة
 ،فلابدّ له أن يكون قـادراً علـى عمليـة الـدعاء ،ولو كان أضعف ،بالإمكان أن يمنع من هذا النضال
ويعـبرّ  ،وأن يعُلن عـن أفكـاره وعقائـده بأسـلوب المناجـاة والـدعاء ،وأن يُضمر في نفسه الارتباط بربهّ

  والمغصوبة ،برغباته المهضومةوأن يطالب  ،وأن يبرُز هتافاته ،ومكنون نفسه ،عن آماله وآلامه
   



١٩٢ 

ويحــدّد مواقعــه الفكريــة ويحصّــن أصــول  ،علــى أنّ مــن الضــروريّ لكــل مناضــل أن يركّــز معتقداتــه
 ،ويوصـــي نفســـه بالصـــبر عليـــه ،فيـــوحي إلى ذاتـــه بـــالحقّ  ،حـــتىّ يكـــون علـــى بصـــيرةٍ مـــن أمـــره ،دينـــه

  .بالدعاء
  .أو أن تحاسبه على هذه الإرادة ،ةوليس في المقدور لأيةّ سلطة حاكمة أن تسلبه هذه القدر 

  .وفي مثل هذا التركيز والتحديد يكمن سرّ خلود الإنسان عندما يكون مهدّداً بالإبادة
 ،والنطق بالـدعاء وسـيلة للإعـلان عـن المعتقـدات وتبليـغ الرسـالات وتنميـة الشـعور بالمسـؤوليات 

وتأكيـــــد  ،الرابطـــــة الفكريـــــة وتوثيـــــق ،وبـــــثّ روح النضـــــال والمقاومـــــة ،في أحلـــــك الظـــــروف وأحرجهـــــا
ـــة ـــالتولي والإعـــلان عنـــه ،وتثبيـــت العواطـــف الصـــالحة ،التعهّـــدات الاجتماعي ـــاً ب ـــالتبريّ  ،حبّ وبغضـــاً ب

و�يئــــة الأجــــواء روحيــــاً وفكريــــاً وجســــميّاً للإعــــداد  ،وتعميــــق الــــوعي العقائــــدي بــــين الأمّــــة ،وإبدائــــه
للقضـــاء علـــى الأهـــداف   ،ى المضـــادّةُ كـــلّ ذلـــك في ظـــروف جُنــّـدت فيـــه القـــو   ،للمســـؤوليّات الكـــبرى

  .كلّها
 ،عنـدما لا يسـتطيع المـؤمن مـن القيـام بـأي عمـل ،إنّ الإمام في مثل ذلك عليه أن يخطـّط للعمـل

لأنّ الشـهادة  ؛حيث لا طريـق إلى اختيـار الشـهادة كسـلاح أخـير ،بعزةّ وكرامة ،حتىّ الموت الشريف
ويكسـر  ،كي يتسنىّ للشـهيد أن يفجّـر بدمـه الوضـع  ،ومعركة ،أيضاً تحتاج إلى أرضيّة وظروف مؤاتية

  .المهمل الذي لا يستفيد منه إلاّ العدوّ  ،وإلاّ فهو الموت الصامت غير المؤثرّ ،الصمت
 ،أصــبح قــدوة للنضــال في مثــل هــذه الظــروف بكــل ســيرته) عليــه الســلام(والإمــام زيــن العابــدين 

  .منهاجاً للعمل في مثل هذه الأزمات ورسم بذلك ،وخلقه ،ونطقه ،وسكوته ،ومصيره ،ووجوده
  :إنهّ رسم الإجابة عن كلّ الأسئلة التي تطرح

  ؟مستحوذة على كل المرافق والقدرات ،عن العمل ضدّ إمبراطورية ضارية
ــق ،وعــن الصــمت الثقيــل القاتــل كيــف يمكــنُ أنْ   ،الــذي يســتحيل فيــه التفــوّهُ بكلمــة الحــقّ  ،المطب

  .؟يكُْسَر
  .؟جميع الطلبات والقيم والعواطف وعن أسلوب شخصي لعرض

   



١٩٣ 

  :إنّ الصحيفة السجّادية هي
  .كتاب الجهاد عند الوحدة
  .وكتاب التعبير عند الصمت
  .وكتاب التعبئة عند النكسة
  .وكتاب الهتاف عند الوجوم

  .وكتاب التعليم بالشفاه المختومة
  .وكتاب التسلّح عند نزع كلّ سلاح

  .)الدعاء(كتاب   ،وهو قبل هذا وبعده
وقـــد أضـــاف  )تجـــلٍّ للعشـــق والفاقـــة( :إنّ الـــدعاء كمـــا يقـــول الـــدكتور الفرنســـي الكســـيس كـــارل

  ).التوعية( :الإسلام إلى هذين
يأخــذ الــدعاء بعُــداً رائعــاً هــو تــأثيره الاجتمــاعي ) عليــه الســلام(وفي مدرســة الإمــام زيــن العابــدين 

  .الخاص
ابــدين في الوقــت الــذي يعــدّ كنــزاً لأعمــق إنّ الــدعاء في مدرســة الإمــام زيــن الع :وبكلمــة جامعــة

وأرفــــع الطلبـــات منهــــاج يـــتعلّم فيــــه المـــؤمن تخطيطــــاً متكـــاملاً للوجــــود  ،وأحــــرّ الأشـــواق ،التوجهـــات
  .على منهج الإمامة وبقيادة حكيمة تستلهم التعاليم من مصادر الوحي ،والتفكير والعمل

  مع الصحيفة السجّادية مضموناً  :ثانياً 
هــذا الكتــاب العظــيم وأثــره العلمــيّ والــدينيّ عقيــدياً وحضــارياً وأثــره الاجتمــاعي إنّ الحــديث عــن 

ولا ريـب أنّ النظـر فيـه سـيوقف  ،وإلى وقت ومجال أوسع من هـذا الفصـل ،يحتاج إلى تفرغّ وتخصّص
  .القارئ على مقاطع رائعة تدلّ على مفردات ما نقول بوضوح وصراحة

وموقعـه الاجتمـاعي ) عليه السلام(الإمام زين العابدين  وإذا أخذ الإنسان بنظر الاعتبار ظروف
وقـــارن بـــين مــدلول الصـــحيفة ومؤشّـــرات التصــرفّات الـــتي قـــام �ـــا  ،وقــرأ عـــن طغيـــان الحكّــام وعبـــثهم

ــــة ومخططا�ــــا الــــتي  ،أولئــــك الحكــــام ــــه أنّ الإمــــام قــــد قــــام مــــن خلالهــــا بتحــــدّ صــــارخ للدول اتضــــح ل
  .عزعهاستهدفَتْ كيان ا�تمع الإسلامي لتز 
   



١٩٤ 

وإذ لا يسعنا الدخول في غمار هذا البحر الزخّار لاقتناص درره فإنـّا نقتصـر علـى إيـراد مقطعـين 
مماّ تبرز فيه معالم التصدّي السياسـيّ الـذي التزمـه  ،يمثّلان صورة عمّا جاء فيها ،من أدعية الصحيفة

  .بمنطق الدعاء) عليه السلام(الإمام 
  :وردعاؤه لأهل الثغ :المقطع الأوّل

يكـــون الحفـــاظ علـــى وجـــود  ،المســـئول عـــن رعيتّـــه وهـــي الأمّـــة ،لكونـــه الراعـــي الإلهـــي ،إنّ الإمـــام
ومتابعـــة  ،واســـتمرار مظـــاهره ،فـــلا بـــدّ مـــن رعايـــة شـــعائره ،مـــن أهـــمّ واجباتـــه الـــتي يلتزمهـــا ،الإســـلام

ـــةأو الأعمـــال الجزئ ،وتقـــديمها علـــى غيرهـــا مـــن المصـــالح الخاصّـــة بـــالأفراد ،مصـــالحه العامـــة  ،يّـــة الفرعيّ
إذا دار  ،أهـــمّ مـــن الالتـــزام بفـــروع الـــدين وواجباتـــه ومحرّماتـــه ،فالحفـــاظ علـــى سمعـــة الإســـلام وحـــدوده

  .الأمر بينه وبينها
بـالرغم  ،والمحـدودة ،لابـدّ مـن تجـاوز الاهتمامـات الصـغيرة ،ففي سبيل ذلك الهدف العام السامي

لكنّهـــا لا تعرقـــل طريـــق  ،في الظـــروف العاديــّـةلابـــدّ مـــن القيـــام �ـــا  ،مـــن كو�ـــا في أنفســـها ضـــرورات
  .الأهداف العامة الكبرى

في مقابــــل مــــا  ،ولا يتــــأثرّ بتصــــرفا�م الخاصّــــة ،لــــيس قائمــــاً بالأشــــخاص - كــــدين - فالإســــلام
فـــإذا واجـــه الإســـلام خطـــر يهـــدّد  ،فكريــّـة أو اجتماعيـــة أو عســـكرية ،يهـــدّده مـــن الأخطـــار الكبـــيرة

فـإنّ الإمـام يتجـاوز  ) محمّـد رسـول االله(أو الرسـالة المتجليـّة في  )لـه إلا االلهلا إ(التوحيد الممثـل بكلمـة 
وحـتىّ لـو كـان علـى حسـاب وجـود الإمـام  ،كل الاعتبارات ويهبّ للـدفاع عـن هـذين الـركنين الأهـمّ 

  .وشؤونه وصلاحياته ،فضلاً عن مصالحه الخاصة ،أو عنوان إمامته ،نفسه
 ؛)علــــيهم الســــلام(اقــــف الهامّــــة للأئمــــة مــــن أهــــل البيــــت يمكــــن تحديــــد المو  ،ومــــن هــــذا المنطلــــق

ــبى  ،عــن مطالبتــه بحقّــه) عليــه الســلام(فســكوت الإمــام أمــير المــؤمنين علــي  ولجــو الإمــام الحســن ا�ت
) عليـه السـلام(وتضـحية الإمـام الحسـين الشـهيد  ،إلى توقيع كتاب الصلح مع معاوية) عليه السلام(

  .بنفسه في كر بلاء
والحفـاظ علـى كيـان  ،وهو رعاية المصلحة الإسـلامية العامـة ،ه على أساس متّحدكلّ ذلك نحدّد

  .الإسلام لئلاّ يمسّه سوء
ومَـنْ هـم أهـل  ،للـدعاء لأهـل الثغـور) عليـه السـلام(و�ذا أيضاً نميّز وقـوف الإمـام زيـن العابـدين 

  .؟الثغور في عصره
   



١٩٥ 

إلاّ أّ�ـا لا تخـرج مـن  ،فيهـا الـدعاء بعينهـا حتىّ نعرف الفترة الـتي أنُشـئ ،ليس للدعاء تاريخ محدّد
ولم ) ٩٤(إلى ســنة ) ٦١(مــن ســنة ) عليــه الســلام(مجمــل الفــترة الــتي عايشــها الإمــام زيــن العابــدين 

  .تخرج عن حكم واحد من الخلفاء الأمويين
الــذي عــرف بولائــه لأهــل  )معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة(وحــتىّ لــو فرضــنا إنشــاءه في فــترة حكــم 

وعناصـــر  ،فـــلا ريـــب أنّ نظـــام الحكـــم وأجهـــزة الدولـــة كافــّـة ،علـــى قصـــرها ،)علـــيهم الســـلام(البيـــت 
لم يطـرأ علـيهم التغيـير  ،وخاصة أهل الثغور الـذين هـم حـرس الحـدود ،الإدارة ورموز السلطة لم تتغير

  .في تلك الفترة القصيرة بتبدّل الخليفة ،المبدئي
وهي أبعد النقاط عـن أمـاكن لرفـاه  ،لدولة الإسلاميةأنّ الذين يتجهون إلى حدود ا :ومن المعلوم

ويمكــن أن يكــون اختيــارهم لتلــك الجهــات البعيــدة دلــيلاً علــى  ،ليســوا إلاّ مــن ســواد النــاس ،والراحــة
  .ابتعادهم عن التورّطات التي انغمس فيها أهل المدن في داخل البلاد

و�ـذه  ،وذلـك الشـمول ،القـوّة بتلـك) عليـه السـلام(يبقى التسـاؤل عـن دعـاء الإمـام  ،ومع ذلك
ووحـدة مـن وحـدات   ،وهـم جـز مـن جـيش الحكومـة الفاسـدة ،لحـرس الحـدود ،وهـذا الحنـان ،اللهجة

  .؟كيان الدولة الظالمة
 ،ككـلّ   ،لأنّ مصـلحة الإسـلام ؛هـي الجـواب عـن هـذا التسـاؤل ،إنّ الحقيقة التي عرضناها سـابقاً 

أو مصــالح  ،أو عنــاوين الأشــخاص ،اء فــروع الــدينمقدّمــة علــى كــلّ مــا ســواه مــن أمــور الإســلام ســو 
  .الآخرين حتىّ الجماعات المعيّنة

لم يكــن كمــا ) عليــه الســلام(ثمّ إنّ هــذا الــدعاء بنفســه دليــل مُقنــع علــى أنّ الإمــام زيــن العابــدين 
 ،كإمام يرعـى مصـلحة الإسـلام  ،شاء أن يصورهّ الكتّاب الجدد متخلّياً عن مركزه القيادي والسياسي

  .لأمة الإسلاميةوا
مـن قِبـل الـدول  ،بـلا شـكّ  ،المهـدّدة دائمـاً  ،وهـي الحـدود الإسـلامية ،فمن خلال أوسـع جبها�ـا

فـــرض الإمـــام  ،واســـتولى علـــى مســـاحات مـــن أراضـــيها ،ا�ـــاورة الحاقـــدة علـــى الإســـلام الـــذي قهرهـــا
  .وبشكل الدعاء الذي لا يثير الحكّام ،رعايته واهتمامه) عليه السلام(

ـــا�م ،لحـــدود أنفســـهموحـــرس ا ـــدّون أنصـــاراً للحكومـــة ،مهمـــا كانـــت هواي بقـــدر مـــا هـــم  ،لا يُـعَ
ـــة  ،فـــإّ�م مـــدافعون عـــن ثغـــوره ،وكرامـــة الإســـلام ،محـــافظون علـــى الأرض الإســـلامية ومراقبـــون لحماي

  وهو أمر واجب على كل مسلم أن يبذل :خطوط المواجهة الأمامية
   



١٩٦ 

وهــذا هــو الــذي اســتهدفه  .بكــل شــكل ممكــن ،بــه جهــداً في إســناده ودعمــه وتســديد القــائمين
فهو ينبّه الناس إلى خطـورة هـذا الواجـب  ،في دعائه لأهل الثغور) عليه السلام(الإمام زين العابدين 

  .ويهيّج الأحاسيس تجاه الثغور وحمايتها
تقتيــل ومهمــا جــدّوا في ال ،فــإّ�م لا محالــة زائلــون ،يعيثــون فســاداً  ،ومهمــا كــان الحكّــام في الــداخل

الــذي يعــدّ  ،والتخريــب فــإّ�م لــن يتمكّنــوا مــن القضــاء علــى كــل معــالم هــذا الــدين ،والظلــم والإجــرام
  .المسلمون الحفاظ عليه من واجبا�م

ويجــــدّ في فضـــــحه وتزييــــف عملـــــه  ،وإن كــــان معارضــــاً للنظـــــام الأمــــوي) عليــــه الســـــلام(والإمــــام 
وهـو لا يـزال ينظـر  ،روج عـن الحـق والعـدلويحكـم علـى القـائمين بـه بـالخ ،والكشف عن سـوء إدارتـه

لكنـّه يـدعو بصـوت تخنقـه العَـبرْة كـذلك لأهـل الثغـور  ،إلى مصارع شهداء كربلاء بعيون تملؤها العَبرْة
  .وباللهجة القوية القاطعة لكلّ عذر ،الإسلامية

دل يــــدعو لاســــتتباب الأمــــن والعــــ ،وبــــالنبرة الحــــادة ذا�ــــا الــــتي يــــدعو �ــــا لــــزوال حكــــم الظــــالمين
  .والصلاح على أرض الإسلام

   :فلنقرأ معاً هذا الدعاء العظيم
وأســــبغ  ،وأيــّــد حما�ــــا بقوّتــــك ،وحصّــــن ثغــــور المســــلمين بعزتّــــك ،اللّهــــمّ صــــلّ علــــى محمّــــد وآلــــه

  .عطاياهم من جِدتك
 ،وامنـع حـومتهم ،واحـرس حـوز�م ،واشحذ أسلحتهم ،وكثرّ عدّ�م ،اللّهمّ صلّ على محمّد وآله

و أعـنهم  ،و اعضـدهم بالنصـر ،وتوحّد بكفاية مـؤ�م ،وواتر بين مِيرَهم ،ودبرّ أمرهم ،موألّف جمعه
  .والطف لهم في المكر ،بالصبر

وبصّــــرهم مــــا لا  ،وعلّمهــــم مــــا لا يعلمــــون ،وعــــرفّهم مـــا يجهلــــون ،اللّهـــمّ صــــلّ علــــى محمّــــد وآلــــه
  .يبصرون

وامـحُ عـن  ،دنيـاهم الخدّاعـة الغـرور وأنسهم عند لقـائهم العـدوّ ذكـر ،اللّهمّ صلّ على محمّد وآله
  ولوّح منها لأبصارهم ما أعددتَ  ،واجعل الجنّة نصب أعينهم ،قلو�م خطرات المال الفتون

   



١٩٧ 

ـــأنواع الأشـــربة ،والحـــور الحســـان ،ومنـــازل الكرامـــة ،فيهـــا مـــن مســـاكن الخلـــد  ،والأ�ـــار المطــّـردة ب
ولا يحـــدّث نفســـه عـــن قرنـــه  ،بالإدبـــار حـــتىّ لا يهـــمّ أحـــد مـــنهم ،والأشـــجار المتدليـــة بصـــنوف الثمـــر

  .بفرار
واخلــع وثــائق  ،وفــرّق بيــنهم وبــين أســلحتهم ،واقلــم عــنهم أظفــارهم ،اللّهــمّ افلــل بــذلك عــدوّهم

 ،واقطع عنهم المـدد ،وضلّلهم عن وجههم ،وحيرّهم في سبلهم ،وباعد بينهم وبين أزود�م ،أفئد�م
 ،واخزم ألسنتهم عـن النطـق ،بض أيديهم عن البسطواق ،واملأ أفئد�م الرعب ،وانقص منهم العدد
  .واقطع بخزيهم أطماع مَن بعدهم ،ونكّل �م مَن ورائهم ،وشرّد �م مَن خلفهم

لا تـــأذن  ،واقطـــع نســـل دواّ�ـــم وأنعـــامهم ،ويـــبّس أصـــلاب رجـــالهم ،اللّهـــمّ عقّـــم أرحـــام نســـائهم
  .ولا لأرضهم في نبات ،لسمائهم في قطر

وفـرغّهم عـن محـاربتهم  ،وثمرّ به أمـوالهم ،وحصّن به ديارهم ،الّ أهل الإسلاماللّهمّ وفّق بذلك مح
ولا تعفّــر لأحــد مــنهم  ،حــتىّ لايعُبــد في بقــاع الأرض غــيرك ،وعــن منابــذ�م للخلــوة بــك ،لعبادتــك

  .جبهة دونك
وأمددهم بملائكـة مـن عنـدك  ،اللّهمّ اغز بكل ناحية من المسلمين على مَن بإزائهم من المشركين

أو يقـرّوا بأنـّك أنـت االله الـذي لا  ،حتىّ يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلاً في أرضك وأسـراً  ،مردفين
  .وحدك لا شريك لك ،إله إلاّ أنت

ـــبلاد ـــترك ،والـــروم ،مـــن الهنـــد ،اللّهـــمّ واعمُـــم بـــذلك أعـــداءك في أقطـــار ال  ،والحـــبش ،والخـــزر ،وال
وقــــد  ،مــــم الشــــرك الــــذين تخفــــى أسمــــاؤهم وصــــفا�موســــائر أ ،والديالمــــة ،والســــقالبة ،والــــزنج ،والنوبــــة

  .وأشرفت عليهم بقدرتك ،بمعرفتك ،أحصيتهم
  وخُذهم بالنقص عن ،اللّهمّ أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين

   



١٩٨ 

  .وثبّطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم ،تنقيصهم
وأوهـن أركــا�م  ،ل قلـو�م عــن الاحتيـالوأذهـ ،وأبـدا�م مــن القـوّة ،اللّهـمّ أخْـلِ قلـو�م مــن الأمنـة

ــبهم عــن مقارعــة الأبطــال ،عــن منازلــة الرجــال ــأس مــن  ،وجنّ وابعــث علــيهم جنــداً مــن ملائكتــك بب
  .وتفرّق به عددهم ،وتحصد به شوكتهم ،تقطع به دابرهم ،كفعلك يوم بدر  ،بأسك

 ،وألحّ عليهـا بالقـذف ،فوارم بلادهم بالخسـو  ،وأطعمتهم بالأدواء ،اللّهمّ وامزج مياههم بالوباء
أصــبهم  ،وامنــع حصــو�ا مــنهم ،وأبعــدها عــنهم ،واجعــل مِــيرَهم في أحــص أرضــك ،وأفرعهــا بــالمحول

  .بالجوع المقيم والسقيم الأليم
ليكــون دينـــك  ،أو مجاهــد جاهــدهم مـــن أتبــاع ســنّتك ،اللّهــمّ وأيمّــا غــازٍ غــزاهم مـــن أهــل ملّتــك

وتخــيرّ لــه  ،وتولـّـه بــالنُجح ،وهيـّـئ لــه الأمــر ،لقّــه اليُسْــرف ،وحظـّـك الأوفى ،وحزبــك الأقــوى ،الأعلــى
 ،وأطفـئ عنـه حـرارة الشـوق ،ومتّعـه بالنشـاط ،وأسْـبِغْ عليـه في النفقـة ،واستقْوِ له الظهـر ،الأصحاب

وأصــحبه  ،وتولــّه بالعافيــة ،وأثــر لــه حســن النيّــة ،وأنَْسِــهِ ذكــر الأهــل والولــد ،وأجِــرْه مــن غــمّ الوحشــة
 ،وعلّمـــه الســـير والســـنن ،وأيــّـده بالنصـــرة ،وارزقـــه الشـــدّة ،وألهْمـــه الجـــرأة ،ه مـــن الجـــبنوأعفـــ ،الســـلامة

واجعل فكـره وذكـره وظعنـه وإقامتـه فيـك  ،وخلّصه من السمعة ،واعزل عنه الرياء ،وسدّده في الحكم
 ولا تـدلهم ،وأدل لـه مـنهم ،وصـغّر شـأ�م في قلبـه ،فإذا صافّ عدوك وعدّوه فقلّلهم في عينـه ،ولك
وبعـد أن يجهـد  ،فبعد أن يجتاح عدوّك بالقتـل ،وقضيت له بالشهادة ،فإن ختمت له بالسعادة ،منه

  .وبعد أن يوليّ عدوّك مدبرين ،وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ،�م الأسر
أو أعانـه بطائفـة  ،أو تعهّـد خالفيـه في غيبتـه ،في داره ،أو مرابطـاً  ،اللّهمّ وأيمّا مسـلم خَلـَفَ غازيـاً 

أو رعـــى لـــه مـــن ورائـــه  ،أو أتبعـــه في وجهـــه دعـــوةً  ،أو شـــحذه علـــى جهـــاد ،مالـــه أو أمـــدّه بعتـــاد مـــن
وعوّضـه مـن فعلـه عوضـاً حاضـراً يتعجّـل بـه نفـع  ،ومـثلاً بمثـل ،وزنـاً بـوزن ،فأجْرِ له مثل أجـره ،حرمةً 
  إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من ،وسرور ما أتى به ،ما قدّم

   



١٩٩ 

  .دت له من كرامتكوأعد ،فضلك
ــا مســلم أهمّــه أمــرُ الإســلام :اللّهــمّ  أو هــمّ  ،فنــوى غــزوة ،وأحزنــه تحــزّب أهــل الشــرك علــيهم ،وأيمّ
 ،أو عــرض لـه دون إرادتــه مــانع ،أو أخّـره عنــه حـادث ،أو أبطـأت بــه فاقــة ،فقعــد بـه ضــعف ،بجهـاد

  .شهداء والصالحينواجعله في نظام ال ،وأوجب له ثواب ا�اهدين ،فاكتب اسمه في العابدين
مشـرفة فــوق  ،صـلاةً عاليـة علـى الصـلوات ،وآل محمّــد ،صـلّ علـى محمّـد عبـدك ورسـولك :اللّهـمّ 
كــأتمّ مــا مضــى مــن صــلواتك علــى أحــد مــن   ،ولا ينقطــع عــددها ،صــلاة لا ينتهــي أمــدها ،التحيّــات
  .)١( الفعّال لما تريد ،المبدي المعيدُ  ،الحميد ،إنّك المنّان .أوليائك

  وأمّا على مستوى الشعب ،ى مستوى كيان عسكريّ مرتبط بالدولةهذا عل
   :المقطع الثاني :فلنقرأ معا

  :دعاء الاستسقاء بعد الجدب
ــــى فيــــه رعايــــة الإمــــام  ــــة الأمّــــة) عليــــه الســــلام(حيــــث تتجلّ وبخصــــوص  ،ومراقبتــــه لأحوالهــــا ،لحال
ـــر ا ،اقتصـــادها الـــذي هـــو عصـــب حيا�ـــا عليـــه (ينـــبري  ،لجفـــاففـــإذا رآه يتعـــرّض للا�يـــار علـــى أث

ولا تمكّـــنهم مـــن أخـــذ نقـــاط  ،الـــتي لا تثـــير أحقـــاد الحكّـــام ضـــدّه ،لإنجـــاده بطريقتـــه الخاصّـــة) الســـلام
إلى أنّ  ،المغلـــوب علـــى أمـــره ،ومـــع ذلـــك فهـــو يجلـــب أنظـــار الشـــعب المســـلم المقهـــور ،سياســـيّة عليـــه

  .بشؤونه ومشاكلهويهتّم  ،ومَنْ يراقب أوضاعه ،هناك مَنْ يعطف عليه إلى هذا الحدّ 
وهــو  ،يفــرض نفســه علــى الســاحة السياســيّة ،�ــذا الشــكل) عليــه الســلام(والإمــام زيــن العابــدين 

فـإنّ الملجـأ في مثـل هـذه المشـاكل  ،وظهـور واضـح علـى أرض العمـل ،تدخّل صريح في شـؤون الأمّـة
  ولا ،وتقدّم على الآخرين ،وفضل ،ومَنْ لهم قدسيّة ،هُم كبار القوم
____________________  

  .الدعاء السابع والعشرون ،الصحيفة السجّادية) ١(
   



٢٠٠ 

تشخص الأبصار في مثل ذلك إلاّ إلى الخليفة إنْ كانت له قابليّة مـا يـدّعي مـن مقـام رسـول االله 
  .وهو يتسنّم أريكة الحكم) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

وأنـّه  ،نـّه الأحـقّ بالتصـدّي لـذلك المقـاميثُبت أ ،�ذا الدعاء) عليه السلام(والإمام زين العابدين 
  .الملجأ الذي لابدّ أن يوسّط بين الأرض والسماء

 ،ولم تــراعِ حُرمتــه في النســب ،)عليــه الســلام(مــع أنّ الأمّــة لم تقــف إلى جانــب الإمــام  ،هــذا كلّــه
  ).ناما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحُبّ ( :حتىّ راح يقول ،بل خذلته ،ولا حقّه في الإمامة

فهـــؤلاء أهـــل الكوفـــة كـــانوا مـــن  ،ولـــيس المـــراد بـــذلك الحـــبّ مجـــرّد العواطـــف والـــدموع وا�ـــاملات
بعنــوان الحــبّ حــتىّ كــان ) علــيهم الســلام(أحــذق النــاس في ذرف دمــوع التماســيح علــى أهــل البيــت 

قلــب والــذي ان ،المــبطّن بالنفــاق ،ذلــك الحــبّ المعلــن ،يســتغيث مــن حــبّهم لــه) عليــه الســلام(الإمــام 
  .سيفاً أودى به) عليه السلام(على أبيه الإمام الحسين 

والـــذي دلــّـت علـــى لزومـــه آيـــة المـــودّة في القـــربى وأحاديـــث  ،فلـــيس الحـــبّ المطلـــوب لآل الرســـول
أو الفقـــه والتشـــريع وعـــن كـــلّ  ،هـــو الفـــارغ عـــن كـــلّ حـــقّ لهـــم في الحكـــم والإدارة ،الرســـول المصـــطفى

ــون و الاقتــداء ،معــاني الــولاء العملــيّ  ــاع وإن ادعــاه المحرفّ ــل ذلــك ،و الاتبّ مكتفــين  ،أو حرفــوه إلى مث
   .)١( )الحبّ (لأهل البيت باسم 

الــتي لا  ،مــن القضــايا المصــيريةّ الكــبرى ،واقتصــاد الــبلاد الإســلامية ،لكــن قضــيّة الأمّــة الإســلامية
رات في ســبيل إحيــاء بــل لابــدّ مــن تجــاوز كــل الاعتبــا ،توازيهــا الأضــرار الصــغيرة ولا الأخطــاء الخاصّــة

  .تلك القضايا الكبار
  :فلنعش في رحاب دعاء الاستسقاء ،وبعد

مــن السـحاب المنســاق لنبــات أرضــك  ،وانشـر علينــا رحمتــك بغيثـك المغــدق ،اللّهـمّ اســقنا الغيــث
وأشــــهد  ،وأحْــــيِ بــــلادك ببلــــوغ الزهــــرة ،وامــــنن علــــى عبــــادك بإينــــاع الثمــــرة ،المونــــق في جميــــع الآفــــاق

  ،عاجلٍ  ،سريع ،وابلٍ  ،واسع درره ،دائم غزره ،م السفرة بسقي منك نافعٍ ملائكتك الكرا
____________________  

في   ،والتزمـــه العامـــة جهـــلاً  ،والــذي تعمّـــده الأعـــداء ظلمــاً  ،قــد تحـــدّثنا عـــن هــذا التحريـــف لمـــؤدّى الحــبّ لأهـــل البيـــت) ١(
  .)١٣(الفقرة  ،الحسين سماته وسيرته :كتابنا

   



٢٠١ 

سـحاباً  ،وتوسّع بـه في الأقـوات ،وتخرج به ما هو آت ،وتردّ به ما قد فات ،اتتحُيي به ما قد مَ 
  .ولا خلّب برقه ،غير ملث ودقه ،طبقاً مجلجلاً  ،هنيئاً مريئاً  ،متراكماً 

  .وتجبر به المهيض ،تردّ به النهيض ،غزيراً  ،عريضاً واسعاً  ،مريعاً ممرعاً  ،اللّهمّ اسقنا غيثاً مغيثاً 
وتنُبــــت بــــه  ،وتفجّــــر بــــه الأ�ــــار ،وتمــــلأ منــــه الجبــــاب ،قياً تُســــيل منــــه الظــــراباللّهــــمّ اســــقنا ســــ

ـــع الأمصـــار ،الأشـــجار ـــنعش بـــه البهـــائم ،وتـــرخّص بـــه الأســـعار في جمي وتكمـــل لنـــا بـــه  ،والخلـــق ،وت
  .وتزيدنا به قوّةً إلى قوّتنا ،وتدرّ به الضرع ،وتنُبت لنا به الزرع ،طيّبات الرزق

ولا  ،ولا تجعـل صـوبه علينـا رجومـاً  ،ولا تجعل برده علينا حسوماً  ،ينا سموماً اللّهمّ لا تجعل ظلّه عل
  .تجعل ماءه علينا أجاجاً 

وارزقنــا مــن بركــات الســماوات والأرض إنــّك علــى كــلّ شــي  ،اللّهــمّ صــلّ علــى محمّــد وآل محمّــد
  .)١( قدير

صر اهتمامه بمـا حولـه لا يح ،في دعاء الاستسقاء) عليه السلام(وهكذا فإنّ الإمام زين العابدين 
وينظـر برقـّةٍ ولطـف إلى   ،بل يعمّم اهتمامه علـى كـل العبـاد وكـل الـبلاد ،من الأفراد والشؤون الخاصة

  ).القوّة(وحتىّ الجويةّ والزراعية وحتىّ طلب  ،كل قضاياها الطبيعيّة والنفسية والمعاشيّة
  .)عليه السلام(مام السجّاد إنّ التأمّل في مضامين هذا الدعاء يفتح آفاقاً من سياسة الإ

عليـه (وقد وقفنـا فيـه علـى أبـرز مـا امتـاز بـه الإمـام زيـن العابـدين  ،وهكذا ننتهي من هذا الفصل
قـد اسـتخدم  ) عليـه السـلام(ووجـدنا كيـف أنّ الإمـام  ،والـدعاء ،والبكـاء ،مـن التـزام العبـادة) السلام

وما في عمله مـن تعـرّض  ،اعدة الإمامة الحقّةكلّ ذلك في تمرير خطتّه الحكيمة التي اتخذها لتثبيت ق
  وتعريض �م وبفساد تصرفّا�م ومخالفتهم ،للحاكمين

____________________  
  ).الدعاء التاسع عشر(الصحيفة السجّادية ) ١(

   



٢٠٢ 

  .للشريعة والدين
ننّـا فإ ؛ويـدعو ،ويبكـي ،ويعُـدّ مـن حقّـه الشخصـي أن يتعبـّد ،ومع أنّ الإمام كان يقوم بمـا يخصّـه

  .وتدبيراً حكيماً ضدّ الحكومات ،نرى في أعماله نضالاً سياسيّاً 
 ،مــن دون غطــاء أو تقيــّة ،مواقــف في مواجهــة الحكّــام وأعــوا�م الظلمــة ،وســنقرأ في الفصــل الآتي

  .منهم) عليه السلام(وهي المواقف الحاسمة التي وقفها الإمام زين العابدين 
   



٢٠٣ 

  الفَصلُ الخامِس

  )عَلَيهِ السلاَم(ة للإمَامِ مَوَاقِف حَاسِمَ 
  .موقفه من الظلمة :أوّلاً 

  .موقفه من أعوان الظلمة :ثانياً 
  .موقفه من الحَركات المسلّحة :ثالثاً 

   



٢٠٤ 

   



٢٠٥ 

بالأسـاليب الـتي  ،)عليه السـلام(الذي قام به الإمام زين العابدين  ،وبعد سنين من النضال المرير
 كـــان تطبيقهـــا والاســـتفادة منهـــا في تلـــك الظـــروف والـــتي ،شـــرحنا صـــوراً منهـــا في الفصـــول الســـابقة
  .وفائد�ا لا تقلّ عن دخول المعارك الضارية ،الحرجة لا يقلّ صعوبة عن إشهار السيف

لكونـه القائـد الإلهـي المسـؤول  ؛)عليـه السـلام(فعزّزت موقع الإمام  :فلقد أنتجت نتائجها الهائلة
  .والهادي لها ،وهذه الأمّة ،عن هذا الدين

وتجميـع القـوى المتبـدّدة حـول  ،كّن بالتزامه بـالخطط الدقيقـة المـذكورة مـن أداء وظـائف الإمامـةوتم
  .وتأسيس القاعدة لانطلاق الأئمّة من بعده على أسُس رصينة محكمة ،مركز الحقّ 

 ،في أنظــــار الأمــــة) عليــــه الســــلام(مكانــــة الإمــــام  ،وعــــزّزت تلــــك المواقــــف الاجتماعيــــة العظيمــــة
وعالمــاً بالإســلام  ،يتمتــّع بمكــارم الأخــلاق وفضــائلها) علــيهم السـلام(مــن أهــل البيــت  باعتبـاره ســيّداً 

آثارهــا في تغيــير  ،وهــذه المكانــة ،وكانــت لهــذه المواقــع .ومحاميــاً عــن الأمّــة ،مــن أصــفى ينابيعــه وروافــده
نجــد أنّ حيـث  ،في الفــترة التاليـة) عليـه السـلام(عنــد الإمـام زيـن العابــدين  .أسـلوب العمـل السياسـي

 ،يعُلـن عـن المعارضـة) عليـه السـلام(ويكـاد الإمـام  ،تعامله مـع الحكّـام والأحـداث يختلـف عمّـا سـبق
وكـان مـن أبـرز مظـاهر هـذا التعامـل هـو مـا اتخّـذه مـن مواقـف حاسمـة تجـاه  .ويبُدي التعـرّض للحكّـام

  .وتجاه الحركات السياسية التي عاصرته ،وتجاه أعوا�م ،الحكّام الظالمين
   



٢٠٦ 

  موقفه من الظالمين :أوّلاً 
  :موقفه من يزيد

 ،وهـو مـن أعـتى طغـاة بـني أمُيـّة وأخبـثهم ،موقفاً حكيماً من يزيـد) عليه السلام(فقد اتخّذ الإمام 
) عليـه السـلام(وأبعدهم عن كلّ معاني الدين والإنسانية والمـروة وحـتىّ السياسـة فكـان موقـف الإمـام 

بـل  ،مـع أنـّه واجهـه بكـل الحقيقـة الـتي لا يتحمّلهـا الطغـاة ،ضـاء عليـهفلـم يـدع لـه مـبررّاً للق ،منه فذّاً 
مـن أجـواء ) عليـه السـلام(وذلـك بمـا صـنعه الإمـام  ؛أجبره علـى إطـلاق سـراح الأسـرى مـن آل محمّـد

  .لمثل هذا الإجراء
إلى المدينة ليبدأ عملـه طبـق التخطـيط الرائـع الـذي شـرحنا صـوراً منـه ) عليه السلام(فرجع الإمام 
  .في هذه البحوث

ــــه الســــلام(وبعــــد أن قضــــى الإمــــام الســــجّاد  ــــق خططــــه القويمــــة في معارضــــة ) علي عمــــراً في تطبي
وحــاول أن يبــني مــا   ،وفضــحها ،الدســائس الــتي كــان يضــعها الحكّــام مــن بــني أميّــة ضــدّ الــدين وأهلــه

  .وصدّ ما يحاولونه ،ويهدم ما كانوا يبنونه ،كانوا يهدمونه
ســواء مَــن كــان مــن أتباعــه أو مــن عامّــة  ،المكانــة لوجــوده الشــريف بــين الأمــةوبعــد تعزيــز المواقــع و 

ـــه الســـلام(لم يكـــن للحكّـــام أن يتعرّضـــوا للإمـــام  ،النـــاس مـــن دون أن يكشـــفوا عـــن وجـــوههم ) علي
  .وأقنعة الدجل والكفر والنفاق ،أغطية التزوير

والتقـى والعلـم والحلـم  ،الشـرفوالسيادة و  ،والإمامة ،فالإمام الذي ذاع صيته في الآفاق بالكرامة
قـــد دخـــل أعمـــاق  ،أضـــف إلى ذلـــك حنانـــه وعطفـــه علـــى الأمّـــة ورعايتـــه لشـــؤو�ا ،والعبـــادة والزهـــد

  .وأصبح له من الاحترام والتقدير ما لا يكون من مصلحة الحكّام التعرّض له بأذى ،القلوب
وعلـــم بـــأنّ الدولـــة  ،بعـــد أن اســـتنفذَ أغراضـــه مـــن خططـــه) عليـــه الســـلام(كمـــا يبـــدو أنّ الإمـــام 

سـوف  ،)علـيهم السـلام(الأمويةّ وحكّامها الحاقـدين علـى الإسـلام ورجالـه وخاصـة مـن أهـل البيـت 
  .بدأ العمل الهجومي عليهم ؛إن خفيةً أو علناً  ،يقضون على حياته إن عاجلاً أو آجلاً 

  ذيوال ،فكان يفُرغ ما بقي في كنانته من السهام على هيكل الحكم الأمويّ الفاسد
   



٢٠٧ 

ـــع الاســـتراتيجية الـــتي كـــان يحتلّهـــا ـــدأ التنـــازل مـــن كثـــير مـــن المواق ـــه الســـلام(فقـــام الإمـــام  ،ب ) علي
  .من خلال أعمال أصدق ما يقُال فيها إّ�ا الاستفزاز والتحرّش السياسيّ  ،بالإشهار �م

  :ومواقفه من عبد الملك بن مروان
ون مـن الإمـام علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين كانوا ير   ،قد رأينا أنّ الأمويين بكلّ مرافق أجهز�م

  .خيراً لا شرّ فيه) عليه السلام(
لمـا أبـداه ) عليه السلام(طيّبة مع الإمام  ،بالخصوص ،وقد كانت علاقة مروان بن الحكم الأمويّ 

  .هذه المكرمة) عليه السلام(وكان مروان شاكراً للإمام  ،أيام وقعة الحرةّ ،الإمام تجاهه من رعايةٍ 
  .هذه اليد والمكرمة) عليه السلام(للإمام زين العابدين  ،بيعيّ أن يعرف عبد الملك بن مروانوط

أمّــا  :يكتــب إلى واليــه علــى المدينــة الحجّــاج الثقفــي الســفّاك يقــول ،لمـّـا ولي الخلافــة ،ولــذلك نــراه
لمــا [ حــرب فــإنيّ رأيــتُ آل أبي ســفيان بــن  ،فــانظر دمــاء بــني عبــد المطلــب فاحتقنهــا واجتنبهــا ،بعــد

  .)١(والسلام  .لم يلبثوا إلاّ قليلاً  )نزع االله ملكهم(لماّ ولغوا فيها ] قتلوا الحسين 
بــل بــادر إلى إرســال كتــاب إلى  ،لم يمــرّ �ــذه الرســالة بشــكل طبيعــيّ ) عليــه الســلام(لكــنّ الإمــام 

  :يقول فيه ،عبد الملك
ــا بعــد.. .بســم االله الــرحمن الــرحيم( مــن  ،مــن ســاعة كــذا وكــذا ،ذا وكــذافإنــّك كتبــتَ يــوم كــ ،أمّ

وأنّ االله  ،أنبــأني وأخــبرني) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وإنّ رســول االله  .بكــذا وكــذا ،شــهر كــذا وكــذا
  ).وزاد فيه برُهة ،قد شكر لك ذلك وثبّت ملكك
____________________  

) ١٧٩ :٣(مـروج الـذهب ) ١١٢ :٢(كشف الغمة للإربلـي ) ٥٥(وفي طبعة ) ٧٨ص (المحاسن والمساوي للبيهقي ) ١(
  .)١١٩و  ٢٨ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٣١٤ص (والاختصاص 

   



٢٠٨ 

وأمــره أن يوصــله إلى عبــد الملــك  ،وأرســل بــه مــع غــلام لــه علــى بعــيره ،وختمــه ،وطــوى الكتــاب
  .)١(ساعة يقُدم عليه 

  :كلاهما مثار للاستفزاز  ،ومحتواه ،إنّ أسُلوب هذا الكتاب
أن يعــــرّف الحــــاكم باطّلاعــــه الكامــــل علــــى تــــاريخ كتابتــــه ) عليــــه الســــلام( يحــــاول الإمــــام :فــــأوّلاً 
  .حتىّ اليوم والساعة ،بدقةّ ،للرسالة

وهـــذا أمـــر لا يمـــر بـــه الطواغيـــت  .فهـــو يـــوحي إليـــه علـــم الإمـــام بمـــا يجـــري داخـــل القصـــر الملكـــي
  .بسهولة

وأنـّه  ،) عليـه وآلـه وسـلّمصـلّى االله(باتصـاله المباشـر بالرسـول ) عليه السلام(يصرح الإمام  :وثانياً 
  .الذي أخبره وأنبأه بالرسالة ومحتواها

 ،فهـو مـرتبط بـه روحيـّاً  ،مع أنهّ مرتبط بالرسول نسبيّاً ) عليه السلام(وهذا أيضاً يوحي أنّ الإمام 
  .ويأخذ علمه ومعارفه منه مباشرةً 

عليـه (يعـني كـون الإمـام لأنّ ادعـاء ذلـك  ؛بـل يثقـل عليـه ،ومثل هـذا الإدعـاء لا يتحملـّه الخليفـة
  !من هذا الذي يدّعي خلافته ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(أوثق صلة بالرسول ) السلام

عـن أن فعـل عبـد الملـك وتوصـيته ) عليـه السـلام(حيث يخبر الإمام  ،والمقطع الأخير من الكتاب
لــيس قطعــاً أســلوب  ،وزيــد فيــه برُهــة ،وأنــّه ثبّــت بــذلك ملكــه) مشــكور عنــد االله(بــآل عبــد المطلــب 
والعطــف عليــه بزيــادة برُهــة فقــط  ،وردّ الجميــل ،وإنمّــا هــو تعبــير عــن قبــول الصــنيع ،دعــاء وثنــاء وتملــّق
  .في الملك لا الخلافة

إلى عبـــد الملـــك الخليفـــة فيـــه نـــوع مـــن ) عليـــه الســـلام(مـــع أنّ صـــدور مثـــل هـــذا الخـــبر مـــن الإمـــام 
فضلاً عـن الطغـاة أمثـال عبـد  ،يها مَنْ هو في موقع القدرةالتي لا يصبر عل ،التعالي والفوقيّة الملموسة

  .الملك
إذا أراد الإمـــام  ،لم يكـــن يصـــدر) عليـــه الســـلام(والحاصـــل أنّ هـــذا الكتـــاب الصـــادر مـــن الإمـــام 

ومع أنّ الرسالة الـتي كتبهـا  ،وخاصة �ذا الأسلوب المثير ،أن يجتنب التعرّض بالحاكم) عليه السلام(
  .)عليه السلام(رسلة إلى الإمام عبد الملك لم تكن م

____________________  
  .عن الخرائج للقطب الراوندي) ٤٢ص (ورواه في عوالم العلوم ) ٢٩ :٤٦(وبحار الأنوار ) ١١٢ :٢(كشف الغمة ) ١(
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لوجــوده فــترة   ،مــن موقعيّــة ومكانــة) عليــه الســلام(وكــان عبــد الملــك واقفــاً علــى بعــض مــا للإمــام 
  .وعلمه بأوضاعه) عليه السلام(ة إلى جوار الإمام كبيرة في المدين

 ؛قــد تحــدّث معــه بلغــة الأرقــام ممــّا لا يمكنــه دفعــه أو إنكــاره) عليــه الســلام(مضــافاً إلى أنّ الإمــام 
  .فلذلك كلّه تظاهر عبد الملك بفرحه �ذا الكتاب

ــل ذلــك الحــديث أنّ عبــد الملــك لمـّـا نظــر في تــاريخ الكتــاب وجــده م وافقــاً لتلــك فقــد جــاء في ذي
وفــرح فرحــاً  ،فلــم يشــكّ في صــدق علــيّ بــن الحســين ،الســاعة الــتي كتــب فيهــا الرســالة إلى الحَجّــاج

  .)١(لِما سرهّ من الكتاب  ،شديداً وبعث إلى عليّ بن الحسين وَفْر راحلته دراهم وثياباً 
تـوحي  ،قاطعـة سـلبيّةم ،قـاطعَ النظـام) عليه السـلام(ثمّ الذي يُشير إليه الحديث التالي أنّ الإمام 

  :وهو شخص الخليفة ،بعدم الاعتراف والاعتناء برأس الحكومة
ـــيّ بـــن الحســـين  ،فقـــد روي أنّ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كـــان يطـــوف بالبيـــت ) عليـــه الســـلام(وعل

  .ولا يلتفت إليه ،يطوف أمامه
  .؟ولا يلتفت إلينا ؟مَنْ الذي يطوف بين أيدينا :فقال عبد الملك

  .يّ بن الحسينهذا عل :فقيل له
ــل أبيــك :فقــال لــه ،فــردّوه ،ردّوه إليّ  :وقــال ،فجلــس مكانــه  ،يــا علــيّ بــن الحســين إنيّ لســتُ قات

  .فما يمنعك من المسير إليّ 
فـــإنْ  ،وأفســـد أبي عليـــه آخرتـــه ،إنّ قاتـــل أبي أفســـد بمـــا فعلـــه دنيـــاه عليـــه :)عليـــه الســـلام(فقـــال 

  .)٢(فكنْ  ،أحببت أن تكون هو
  :يتبلور في نقاط ،الاستفزازي) عليه السلام(إن تحدّي الإمام 

ــَـهُ بـــه ،يمشـــي بـــين يـــدي الخليفـــة متنكّـــراً لوجـــوده :فـــأوّلاً  وفي مـــرأىً ومســـمع مـــن الحجـــيج  ،لا يأب
مَــنْ هــذا الــذي  :وبعثــه علــى الســؤال عنــه ،بحيــث أثــار الخليفــة ،ولابــدّ أنــّه كــان في الموســم ،الطــائفين

  .يجرؤ على تحدّي احترام الخليفة هكذا
____________________  

  .)١١٢ :٢(كشف الغمة ) ١(
  .)١٥ :٣(للحر العاملي  ،وإثبات الهداة) ١٢٠ :٤٦(بحار الأنوار ) ٢(
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 ،وهـذا يعـني أنـّه قطـع طوافـه ،في مكانـه) الاسـمُ (أجلسه ) عليّ بن الحسين(ولماّ سمع اسم الإمام 
  .وقطع الطواف على الإمام بردّه إليه ،لعظم وقع النبأ عليه

يكشـف عـن أنّ مقاطعـة الإمـام  ،لعدم السير إليه) عليه السلام(عتاب عبد الملك للإمام  :وثانياً 
أو  ،بــــل دلّ علــــى عــــدم الرغبــــة ،اتخــــذ شــــكلاً أكــــبر مــــن مجــــرّد العزلــــة ،للخليفــــة والمســــير إليــــه ولقائــــه

  .حتىّ أصبح الخليفة يحاسب عليه ،الإعراض
ــل أبيــكإنيّ لســت قا( :إنّ قــول عبــد الملــك :وثالثــاً  ــبرؤُ مــن الــدماء المراقــة   )ت كمــا يحتــوي علــى الت

 ،فإنـّه في نفـس الوقـت �ديـد ،والأمـويين) علـيهم السـلام(على أرض المعركة المحتدمة بين أهل البيت 
  .حتىّ القتل ،وتلويح له بإمكانيّة كلّ شي ،)عليه السلام(�زّ العصا في وجه الإمام زين العابدين 

إذ حــدّد النتيجــة في تلــك المعــارك  ؛وشــجاعاً  ،وقويــاً  ،الإمــام حاسمــاً  ولــذلك كــان جــواب :ورابعــاً 
  .وخسران قتلتهم الأمويين ،وأثبت فيها انتصار أهل البيت الذين ربحوا النتيجة ،السابقة

إذا كــان عبـــد  ،لأن يقـــف نفــس الموقــف المشــرّف الـــذي وقفــه أبــوه ،ومــع ذلــك أبــدى اســتعداده
  .الظالم الذي وقف عليه قاتل أبيه الملك بصدد الوقوف على نفس الموقع

وتحــدٍّ ســافر لســلطة خليفــة لا يمنعــه شــي مــن الإقــدام علــى  ،وطلــب المبــارزة والقتــال ،إنـّـه اســتعداد
  .الفتك والقتل والظلم والإبادة

لم يكــن طــول عمــره ذلــك ) عليــه الســلام(كــافٍ للدلالــة علــى أنّ الإمــام   ،وحــده ،وهــذا الموقــف
  .فقط ،والصلاة والدعاء والبكاء ،والمشغول بالعبادة ،ل عن الدنيا وسلطا�االمنعز  ،الموادع ،المسالم

يــبرز في مقــام أبيــه  ،بمواقفـه الاســتفزازية تلــك) عليــه الســلام(ويبـدو أنّ عبــد الملــك رأى أنّ الإمــام 
واســتعاد جمــع  ،بعــد تلــك الجهــود المضــنية ،وقــد ركّــز موقعيتــه كإمــام ،ويتــزعّم الحركــة الشــيعية ،وجــدّه
فلـذلك تصـدّى للإمـام  ؛أن يقـف في وجـه الخليفـة ،فأصبح له من القوّة والقدرة ،قوى المؤمنة حولهال
  من بعض) عليه السلام(وحاول أن يفرغّ يد الإمام ) عليه السلام(
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صـلّى االله عليـه (ومنهـا سـيف رسـول االله  ،)١(كوجود مخلّفات النبـوّة عنـد الإمـام   ،إثباتات الإمامة
) عليـه السـلام(مّا بلغ عبد الملك أنّ ذلك السيف موجـود عنـد الإمـام زيـن العابـدين فل ،)وآله وسلّم

  .بعث إليه يستوهبه منه
  .)عليه السلام(فأبى الإمام 

  .يهدّده أن يقطع رزقه من بيت المال ،فكتب إليه عبد الملك
  :)عليه السلام(فأجابه الإمام 

   :أمّا بعد
وقــال جــلّ  ،والــرزق مــن حيــث لا يحتســبون ،يكرهــونفــإنّ االله ضــمن للمتقــين المخــرج مــن حيــث 

فــانظر أينّــا أولى ) ] ٣٨(الآيــة ) ٢٢(ســورة الحــج [  )إنّ االله لا �ــبّ � خــوّان كفــور( :ذكـره
  .)٢( �ذه الآية

لــيس  ،�ــذه الشــدّة إلى حــدّ التهديــد) عليــه الســلام(للســيف مــن الإمــام  ،إنّ طلــب عبــد الملــك
فعبــد الملــك هــو ذا مُعــرض عــن الاحتفــاء بأقــدس الأشــياء المنســوبة إلى  وإلاّ  ،ناشــئاً مــن مجــرّد الرغبــة

وهـــاهم أهلـــه يعرّضـــون مـــن قِبلـــه  ،و أعـــزّ مـــن ســـيف الرســـول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الرســـول 
  .بالتهديد بقطع الرزق

 ،إذا كانـت الأمـور في حالتهـا الطبيعيـّة ،بإبائـه إعطائـه السـيف) عليـه السـلام(فإنّ موقف الإمـام 
  .لا يبررّه شيء

  .إلاّ أنّ الوضع ليس طبيعياً قطعاً 
وتشـــير بعــــض الأحاديــــث إلى بلـــوغ حــــدّة التــــوترّ بـــين الإمــــام وبــــين النظـــام إلى حــــدّ أنّ الحجّــــاج 

  إن( :يكتب إلى عبد الملك بما نصّه ،وهو من أعتى ولاة الأمويين ،الثقفيّ 
____________________  

  .)١٤٨ :٤(جود عند الإمام حديث أبي خالد الكابلي في المناقب لابن شهرآشوب اقرأ عن سلاح رسول االله المو ) ١(
  )٩٥ :٤٦(وانظر بحار الأنوار ) ٣٠٢ :٤(والمناقب لابن شهرآشوب  ،عن المحاسن للبرقي) ١١٧ص (عوالم العلوم ) ٢(
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  .)١( )أردتَ أن يثبت ملكك فاقتل عليّ بن الحسين
فمــا معــنى  ،كمــا هــو المعــروف زاهــداً في السياســة) الســلامعليــه (فلــو كــان الإمــام زيــن العابــدين 

  .ربط الحجّاج الذي لا يرتاب في دهائه بين الإمام وبين الملك
أصـبح يشـكّل خطـراً عظيمـاً ) عليـه السـلام(فكلام الحجّاج واضح الدلالة على أنّ وجود الإمـام 

  .فهو لا يثبت إلاّ بقتل الإمام ،يزعزعه ويزيله ،على الملك
  :كما يقوله الحديث التالي  ،)عليه السلام(فقد حاول أن يحدّد الإمام  ،عبد الملكوأمّا 

 ،يــوم حملــه عبــد الملــك بــن مــروان مــن المدينــة إلى الشــام ،شــهدتُ علــيّ بــن الحســين :قــال الزهــري
  .ووكّل به حفاظاً عدّة ،فأثقله حديداً 

والأقيــاد في  ،وهــو في قبّــة ،عليــه فــدخلتُ  ،فــأذنوا لي ،والتوديــع لــه ،فاســتأذنتُهم في التســليم عليــه
  .وأنت سالم ،وددتُ أنيّ مكانك :وقلتُ  ،فبكيتُ  ،والغلّ في يديه ،رجليه

فإنـّه وإن  ،أمـا لـو شـئتُ مـا كـانَ  ،أوَ تظنّ هـذا ممـّا تـرى علـيّ وفي عنقـي يكـرثني ،يا زهريّ  :فقال
  .بلغ فيك وفي أمثالك ليذكّرني عذاب االله

  .لاجزتُ معهم على ذا منزلتين من المدينة :وقال ،ليه من القيدثمّ أخرج يديه من الغلّ و رج
 .فمــا وجــدوه ،يظنــّون أنـّه بالمدينــة ،حــتىّ قـدم الموكّلــون بــه ،فمــا لبثـتُ إلاّ أربــع ليــالٍ  :قـال الزهــريّ 

  .؟فكنتُ فيمَن سألهم عنه
بحنا فمـــا إذ أصـــ ،نرصـــده ،ونحـــن حولـــه لا ننـــام ،إنــّـه لنـــازل ،إنــّـا نـــراه متبوعـــاً  :فقـــال لي بعضـــهم

  .وجدنا بين محمله إلاّ حديده
 ؟فســـألني عـــن علـــي بـــن الحســـين ،فقـــدمتُ بعـــد ذلـــك علـــى عبـــد الملــك بـــن مـــروان :قــال الزهـــريّ 

  .؟ما أنا وأنت :فدخلَ عليّ فقال ،إنهّ قد جاءني في يوم فقدوه الأعوان :فقال لي ،فأخبرته
  .أقم عندي :فقلت
  .لا أحبّ  :فقال

____________________  
  .)١٩ح  ٢٨ص  ٤٦ج (ار الأنوار بح) ١(

   



٢١٣ 

  .لقد امتلأ ثوبي منه خيفةً  ،فو االله ،ثم خرج
  .إنهّ مشغول بنفسه ،يا أمير المؤمنين ليس عليّ بن الحسين حيث تظنّ  :فقلت :قال الزهري

  .)١(فنعم ما شغل به  ،حبّذا شغل مثله :فقال
السياســيّ ) عليــه الســلام(م إنّ هــذا الحــديث علــى طولــه فيــه مــن الــدلالات علــى أنّ وضــع الإمــا

  .وتطويقه بالحرس ،أصبح بمستوى يلُجىء الدولة إلى اعتقال الإمام وتقييده وتكبيله الغلّ 
�ـذا الشـكل حـتىّ لـو فرضـنا أنّ الضـرورة اقتضـت  ،فهل يعامل المنعزل عن السياسـة والزاهـد فيهـا

  .؟جلبه إلى العاصمة
كـــان علــــى ) عليـــه الســــلام(أن تحـــرّك الإمــــام  إنّ أســـلوب الجلـــب هــــذا فيـــه الدلالــــة القويـّــة علــــى

  .مستوى بالغ الخطورة على الدولة
لـو لم يتـوجّس منـه خيفـة  ،ثم ماذا كان يظنّ الخليفة في الإمام حتىّ التجأ إلى فعل كلّ هـذا ضـدّه

  .التحرّك السياسي
 مـا أراد لا ،فقـد أجـاب الخليفـة بمـا أحـبّ هـو ،مصـمّماً علـى التزامـه) عليه السلام(ويبدو الإمام 

  .الخليفة
ووليّ مـن أوليـاء  ،إلى إعمال قدراته الملهمة من االله كإمـام للأمـة) عليه السلام(وفي التجاء الإمام 

تأكيــد علــى مــا نريــد إثباتــه وهــو أنّ الإمــام  ،فــأظهر للملــك وللزهــري إعجــازه الخــارق ،االله المخلصــين
ويثبتُ للملك وأعوانه ولكـل مَـن  ،مامة الإلهيّةصرحّ بأنهّ يقوم بمهمّة الإ) عليه السلام(زين العابدين 

  .والأولى بمقام الحكم الذي يدّعيه عبد الملك ،أنهّ الإمام الحقّ  ،اطلّع على مجاري الأحداث
  .وهذا هو أظهر أشكال النضال السياسيّ 

____________________  
ورواه ابــن شهرآشــوب في ) ٢٣٤ :١٧(مختصــر ابــن منظــور ) ٤٢الحــديث (تــاريخ دمشــق ) ١٣٥ :٣(حليــة الأوليــاء ) ١(

  .)١٤٥ :٤(المناقب 
   



٢١٤ 

  .وموقفه من هشام بن عبد الملك
وقــد  ،مـن أشـهر المواقـف بـين المسـلمين ،مــن هشـام) عليـه السـلام(وموقـف الإمـام زيـن العابـدين 
وفيـه مــن الـدلالات الواضـحة علــى  ،وأرسـلوه إرســال المسـلّمات ،تناقلـه الأعـلام في صُــحفهم وكتـبهم

  .مالا يخفى على أحد ،بالاستفزاز السياسيّ ) عليه السلام(مام قيام الإ
وأراد أن يسـتلم الحَجَـر  ،فطـاف بالبيـت ،أنّ هشام بن عبد الملك حجّ في خلافة أبيـه :والحديثُ 

  .فنُصِبَ له مِنْبرَ فجلس عليه ،فلم يقدر عليه من الزحام ،الأسود
 ،أحسـن النـاس وجهـاً  ،عليـه إزار وردا ،)عليـه السـلام(فبينا هـو كـذلك إذ أقبـل علـيّ بـن حسـين 

  .كأّ�ا ركبة بعير  ،وبين عينيه سجّادة ،وأطيبهم رائحةً 
هيبـةً  ،حـتىّ يسـتلمه ،فإذا هو بلغ إلى موضع الحَجَر تنحّى النـاس لـه عنـه ،فجعل يطوف بالبيت

  .له وإجلالاً 
فــأفرجوا لــه عــن  ،بــةمَــنْ هــذا الــذي قــد هابــه النــاسُ هــذه الهي :فقــال رجــل مــن أهــل الشــام لهشــامٍ 

  .؟الحَجَر
  !.لئلاّ يرغبَ فيه أهل الشام ؛لا أعرفه :فقال هشام

  :أنا أعرفه :فقال الفرزدقُ وكان حاضراً 
  هــــــــــذا الــــــــــذي تعــــــــــرفُ البطحــــــــــاءُ وَطْأتــَــــــــهُ 

  والبيـــــــــــــــــــتُ يعْرفِــُــــــــــــــــــهُ والحــــــــــــــــــــلّ والحــَــــــــــــــــــرَمُ     

  
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــنُ خَــــــــــــــيرْ عبــــــــــــــادِ االله كُلّهِــــــــــــــمُ 

ــــــــــــمُ هــــــــــــذا التقــــــــــــي النقــــــــــــي الطــــــــــــاهِرُ العَ        لَ

  
  هــــــــــذا ابـــــــــــن فاطمـــــــــــةٍ إن كُنْـــــــــــتَ جاهِلــَـــــــــهُ 

  بجِـَـــــــــــــــــــدّهِ أنبيـــــــــــــــــــــاءُ االله قـــــــــــــــــــــد خُتِمُـــــــــــــــــــــوْا    

  
ــــــــــــــــــــهِ    يكــــــــــــــــــــادُ يمُْسِــــــــــــــــــــكُهُ عِرْفــــــــــــــــــــانَ راحَتِ

  ركـــــــــــنُ الحطــــــــــــيمِ إذا مـــــــــــا جــــــــــــاء يســــــــــــتلمُ     

  
  مـــــــــــن معشـــــــــــرٍ حُـــــــــــبّهم دِيــْـــــــــن وبُـغْضُـــــــــــهُمُ 

  كُفْــــــــــــــــر وقُـــــــــــــــــرْبُـهُمُ منجــــــــــــــــى ومُعْتَصَــــــــــــــــمُ     

  
  ا أئمّـــــــــــتـَهُمْ إن عُـــــــــــدّ أهْـــــــــــلُ التُقـــــــــــى كـــــــــــانو 

ــــمُ      ــــل هُ ــــرُ أهــــل الأرض قي ــــنْ خَيـْ ــــل مَ   أو قي

  
  هُـــــــــــــمُ الغُيــُـــــــــــوثُ إذا مـــــــــــــا أزمـــــــــــــة أزمَـــــــــــــتْ 

ـــــأسُ محتـــــدِمُ      ـــــدُ الشَـــــرى والب )١(والأُســـــد أسُْ
  

  
____________________  

ب إلى مــن مجمــوع مــا نســ ،هــذه الأبيــات هــي الــتي اختارهــا الأســتاذ الفاضــل المحقــق الــدكتور الســيد جعفــر الشــهيدي) ١(
زنـدكاني علـيّ (بعد أنْ أشبعها بحثـاً وتحقيقـاً في كتابـه القـيّم  )الميميّة(بعنوان ) عليه السلام(الفرزدق في مدح الإمام السجاد 

  وقد فصّل فيه ) ١٣٣ - ١١٢الصفحات( ))عليه السلام(بن الحسين 
=  

   



٢١٥ 

عليـه (ولم يكن هـو  ،)عليه السلام(إنّ الموقف لم يكن بحيث يخفى شيء من أبعاده على الإمام 
ـن يحضـر المطـاف أن ينتبـه لحضـور مثـل  ،بحيث يقوم بمـا قـام متجـاهلاً عواقبـه وآثـاره) السلام

َ
فلابـدّ لم

  .وحوله الجلاوزة من أهل الشام ،هشام وليّ العهد على المنِْبرَ 
ء قاصداً إلى عواقـب إقدامـه الجـري ،تجاهل وجود هشام) عليه السلام(لكنّ الإمام زين العابدين 

والنـاس يتنسّـمون منـه ريـح النبــّوة  ،متزييــاً بـزيّ الأنبيـاء ،فهـو يسـير في إكمـال أشـواط الطـواف ،ذلـك
التي كابد فيها الإمـام  ،وهذا واحد من آثار نضال السنوات الطويلة العجاف الشداد ،وعبق الرسالة
نمـا كانـت الخلافـة في بي ،ليفتح أمام الناس طريق معرفـة الإمـام والوصـول إلى الإمامـة ،أنواع الصعاب

  ومنهمكة في عتوّها ،غفلة عن هذا كلّه
____________________  

=  
ــتراث العــربي والممــدوح  ،مــن حيــث قائلهــا ،الحــديث عمّــا وقــع مــن الاخــتلاف في مــا ورد مــن أبيــات علــى وزن الميميّــة في ال

عليـه (بَ إلى الفـرزدق في مـدح الإمـام وفي خصـوص مـا نُسِـ ،وفي عـدد أبيـات مـا قيـل في كـلّ مناسـبة ،الذي قيلتْ في حقّه
فتوصّـل إلى أنّ الأنســب  ،ودقــّق في مضـمون الأبيـات المنســوبة ،مـن حيــث عـدد الأبيـات ،في مقـام الحجــر الأسـود) السـلام
 ،ةوأّ�ـا الأنسـب بالشـاعر وبالمناسـبة لفظـاً وبلاغـ ،هو هذه الأبيات السـبعة الـتي اختارهـا - زماناً و مكاناً ووضعاً  - بالمقام

  .ومعنى ودلالةً 
 ،بعــد إيــراده البحــث المــذكور ،وممــّا يحســن ترجمتــه مــن كلامــه ،بتفصــيل وافٍ  ،وأبــان الوجــوه الــتي اســتبعد �ــا الأبيــات الأُخــر

  :قوله
وخَفّـفَ شـيئاً مـن  ،فقد أدّى جُزءاً ضئيلاً من دَيْنـه ،إن كان الفرزدق قد أنشأ هذه الأبيات في حقّ الإمام علي بن الحسين

 ،وابنـه الوليـد ،وعبـد الملـك بـن مـروان ،حيث يعجّ ديوان هذا الشـاعر بمـدائح معاويـة ،جرائمه التي يحملها على عاتقه أثقال
ويعُثــر في ديوانــه علــى أكثــر مــن عشــرة قصــائد في مــديح هشــام  ،الحجــاج بــن يوســف :وعمّــالهم مثــل ،ويزيــد بــن عبــد الملــك

وتنْسَــبُ إلى الفــرزدق مكرمــة ( :حيــث قــال ،يبــدو وافيــاً جــدّاً  - فــرزدقفي حــقّ ال - إنّ مــا كتبــه اليــافعي .وابنــه بالخصــوص
 - طبـع مؤسسـة الأعلمـي بـيروت) ٢٣٩ص١ج(في مـرآة الجنـان  ،وأورد حـديث الميميـّة )يرُتجى له �ا الرحمةُ في دار الآخـرة

  .١٣٣٧عن طبعة حيدر آباد الهند 
) ٢:١٧٨(ديـوان الفـرزدق ) ٢٤٧ - ١٧:٦(تصـره مخ) ١٣٣الحـديث(تـاريخ دمشـق  :وإليك بعض مصادر هذه القصـيدة

) ١:١٥٣(طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي ) ٩٩ - ٢:٨(وصــفوة الصــفوة ) ثقافــة١٥:٢٦١(و ) ١٥:٣٢٧(الأغــاني 
  .وما بعدها) ٣٨٥ص(للمقرّم ) عليه السلام(وانظر الإمام زين العابدين ) ٦٢١(وأمالي المرتضى

   



٢١٦ 

  .بعيداً عن الناس ،اوظلمها ولهوها وبذخها وترفها وطغيا�
ــأ�وا بــه ،أولئــك الــذين تجــاهلوا ابــن الخليفــة ،والنــاسُ  ــس الحجــر  ،ولم ي ولم يفتحــوا لــه طريقــاً إلى لم
 ،يُـفْرجِـون لـه عـن الحَجَـر ،)عليـه السـلام(هيبـةً للإمـام زيـن العابـدين  ،هاهم يقفـون سمـاطين ،الأسود
  !.ليستلمه

ولــذلك  ،ويغــيض المنتمــين إلى الدولــة ،الخلافــة ومثــل هــذا العمــل يخــدش غــرور هشــام الــذي يمثــّل
  .)عليه السلام(تجاهل هشام شخص الإمام 

عن الهيـثم أنّ عبـد الملـك قـال  ،عن كيسان ،ومماّ يدلّ على حدّة تأثير الموقف فيهم رواية المدائني
  .!؟أوَ رافضي أنت يا فرزدق :للفرزدق
  .)١(فنعم  ،إن كان حبّ أهل البيت رفضاً  :فقال
ــبرى بإنشــاد  ،استصــعَبَ ذلــك التجاهــل ،عر الشــعبيّ الفــرزدق الــذي يعــيش بــين العامــةوالشــا وان

  .التي طار صيتها مع الحُجّاج عندما عادوا إلى مختلف البقاع ،الميمية العصماء
وخاصّــةً  ،إنّ أيّ حكــم سياســيّ لا يتحمّــل مثــل هــذه المواقــف الــتي تحــطّ مــن كرامــة رجــال الدولــة

  .لصورةو�ذه ا ،رجال البلاط
  .فإنّ الأمويين سجنوا الفرزدق على هذا الشعر الذي اعتبروه إهانةً للنظام ،ولذلك

  .!؟استفزازاً سياسيّاً ) عليه السلام(فكيف لا يكون عمل الإمام زين العابدين 
للنظـــام في هـــذا التصـــرّف هـــو أنّ الإمـــام زيـــن ) عليـــه الســـلام(وممـّــا يؤكّـــد علـــى اســـتهداف الإمـــام 

 ،ووصــله بشــيء رمــزيّ مــن المــال ،ســارع إلى الاتصــال بــالفرزدق في الســجن) الســلام عليــه(العابــدين 
  .مكافأة لموقفه السياسي ذلك

لا يمكــن إغفالــه عــن  ،ولا ريــب أنّ في هــذا أيضــاً إعلانــاً لــدعم المعارضــة المعلنــة مــن قبــل الفــرزدق
  .)عليه السلام(سجلّ الأعمال السياسيّة التي قام �ا الإمام 

  :عمر بن عبد العزيزوموقفه من 
  ،يَـرْفُلُ أثوابَ التـَرَف ،يسكن المدينة ،قبل توليّه الخلافة ،كان عمر بن عبد العزيز

____________________  
  .)٢١٣ - ٢٢ص (المحاسن والمساوي للبيهقي ) ١(

   



٢١٧ 

ـــاره مـــن العائلـــة المالكـــة ـــة دينـــار .باعتب ــّـه يلـــبس الثـــوب بأربعمائ مـــا ( :ويقـــول ،وكـــان مـــن ترفـــه ان
  .)١( )شَنَهُ أخْ 

كنّا نعطي الغسّـال الـدراهم الكثـيرة حـتىّ يغسـل ثيابنـا في إثـر ثيـاب عمـر بـن عبـد   :وقال بعضهم
  .)٢(من كثرة الطيب الذي فيها  ،العزيز

 ،كنــت مــع علــي بــن الحســين في المســجد فمــرّ عمــر بــن العزيــز  :قــال عبــد االله بــن عطــاء التميمــي
  .)٣(وهو شاب  ،الناسوكان من أمجن  ،وعليه نعلان شراكهما فضّة

عـن  ) عليـه السـلام(كان يرُاقـب أعمـال الإمـام زيـن العابـدين   ،ولماّ كان يتمتّع به من ذكاء وتدبير
قد هيّأ بجهاده وصبره الأرضيّة الصـالحة لانقـلابٍ اجتمـاعي جـذري ) عليه السلام(فيجد أنهّ  ،كَثَب

  .على الحكم الأمويّ المروانيّ 
لعبد االله بـن عطـاء ذيـل ) عليه السلام(فقد قال  ،رَ التطلّع إلى الخلافةوكان الإمام يتوسّم في عُمَ 

فـلا يلبـث إلاّ  ،إنهّ لـن يمـوت حـتىّ يلـي النـاس - مُشيراً إلى عمر - أترى هذا المترَف :حديثه السابق
  .)٤( واستغفر له أهلُ الأرض ،فإذا مات لعنه أهلُ السماء ،يسيراً حتىّ يموت

  :ففي هذا الحديث
رغـــم بعـــده  ،في عُمَـــرَ أنــّـه يتطلّـــع إلى الحكـــم والولايـــة) عليـــه الســـلام(اهد توسّـــم الإمـــام يشـــ - ١
  .واشتغاله في المدينة بما لا يمتّ إلى ذلك ،عنها

وإعلانه عن هذا التوسّم يدل بوضوح على أنّ الإمام كان يفكّـر في شـؤون الحكومـة لا حاضـرها 
  .وأنهّ كان مفتوحاً أمامه بوضوح ،بل ومستقبلها

  ،كان يعرف من ذكاء عمر ودهائه أنهّ سوف ينُافق في ولايته) عليه السلام(إنّ الإمام  - ٢
____________________  

  .)٢٤٦ :٥(طبقات ابن سعد ) ١(
  .)٢٦٢ ٩(الأغاني ) ٢(
  .)٤:١٥٥(مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(
ـــل الإمامـــة للطـــبري ) ٤٥ص (بصـــائر الـــدرجات ) ٤( وإثبـــات الهـــداة ) ٣٢٧و  ٢٣ :٤٦(وبحـــار الأنـــوار ) ٨٨ص (ودلائ
كنــت   :قريبــاً مـن هـذا الــنصّ عـن عبــد االله بـن عطــاء قـال) ٢٣ص (وقـد روى عاصـم بــن حمُيـد الحنــّاط في أصـله ) ١٢ :٣(

فيبكـي  ،أمـا إنـّه سـيلي ثم يمـوت :فقـال أبـو جعفـر :قـال ،وعمر بـن عبـد العزيـز عليـه ثوبـان معصـفران ،آخذاً بيد أبي جعفر
  ودلالته على المعاني التي ذكرناها أوضح ،عنه أهل السماءعليه أهل الأرض ويل

   



٢١٨ 

قـــد احتـــال في ضـــرب الحـــقّ  ،بينمـــا هـــو ،في الحكـــم )عـــادل(بمـــا ينطلـــي علـــى النـــاس أنــّـه صـــالح و
ــل ذلــك ،وتثبيــت الباطــل مــدّةً أطــول لــولا تصــرفّاته  ،وقــد كــان مــن شــأن الدولــة الأمويــة أن تــزول قب

ــث إنّ آثــار جهــود الإمــام    ،ونضــاله ضــدّ الطــاغوت الأمــويّ ) عليــه الســلام(زيــن العابــدين المريبــة حي
بحيـث  ،فكـان الجـوّ السياسـيّ علـى أثـر انتشـار الـوعي مشـرفاً علـى الانفتـاح ،كانت قد بدت ظاهرةً 

ـــت الأمـــويّ علـــى الاســـتمرار في عتـــوّه كسَـــبّ   ،وانتهاكـــه للحرمـــات ،وإعـــلان فســـاده ،لم يطـــق التعنّ
وصَدّ الأمُّـة عـن المعـارف  ،على رؤوس الأشهاد ،على المنابر) يه السلامعل(الإمام عليّ أمير المؤمنين 

والأدهــى مــن كــلّ ذلــك اســتمرار الضــغط علــى   ،والثقافــة الإســلامية الصــحيحة بمنــع الحــديث والســنّة
وكعلمـاء  ،بالتقتيـل والتشـريد والسـجن) علـيهم السـلام(كبار المسلمين وساد�م كعلماء أهـل البيـت 

  .بالإهانة والمطاردة والقتل الصحابة ومؤمنيهم
يعـرف كـلّ هـذه المفارقـات  - وهو الذي راقـب الأوضـاع عـن كَثـَبٍ  - فكان عمر بن عبد العزيز

  .فلمّا استولى على كرسيّ الخلافة بدأ بتبديل تلك السياسة الخاطئة ،في حكم آبائه وسلفه
لـذي كـان وصـمة عـار علـى ا ،)عليه السلام(فعمد إلى رفع ذلك السبّ عن الإمام أمير المؤمنين 

إذ يُسـبّ  ،ولطخة سوداء في صفحات تاريخ المسلمين لا تمُحى مـدى الـدهر ،جبين الحكم الأمويّ 
بكــلّ  ،علــى منــابرهم مــدّة مديــدة ،وأحــد كبــار الصــحابة ،ابــن عــمّ رســول االله وصــهره ،أحــد الخلفــاء

  .)١(صلافةٍ وجُرْأةٍ 
  .)٢(حينما كان يتعلّم في المدينة  ،ه السلطةوقد كان عمر نفسه ممنّ يلعن عليّاً قبل توليّ

ويمكــن التوجّــه إلى بعــض سياســات عمــر في هــذا ا�ــال مــن خــلال مــا روي مــن أمــره بجلــد مــن 
  .)٣(سب معاوية 

مع أنّ من غير المتصوّر أن يكون عمر جاهلاً بما جناه معاوية على هذا الدين مـن مـآس وإجـرام 
وانتهــاءً بتنصــيبه ابنــه يزيــد علــى رقــاب المســلمين بالولايــة ) الســلامعليــه (بــدءاً بمحاربــة أمــير المــؤمنين 

لم يـؤدّ إلاّ إلى النتـائج المضـادّة لأهـداف بـني ) عليه السلام(ثم إنّ سبّ الإمام أمير المؤمنين  .والحكم
وجاء نموذج من هذا في مـا روي عـن عـامر بـن عبـد  ،وقد تنبّه العقلاء إلى ذلك .مهما تطاول ،أمُيّة
  وكان من عقلاء قريش سمع ابناً له ينتقص علي بن ،بن الزبيراالله 

____________________  
  .)١٥٦ص (لاحظ الكشكول في ما جرى على آل الرسول ) ١(
  .)٥:٤٢(الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٢(
  .)٣:١٤٢٢(انظر الاستيعاب لابن عبد البر القرطبي ) ٣(

   



٢١٩ 

فإنّ الـدينَ لم يــَبنِْ شـيئاً فاسـتطاعت الـدنيا  ، تنتقص عليّاً لا :فقال له ،)عليه السلام(أبي طالب 
  !.وإنّ الدنيا لم تبنِْ شيئاً إلاّ هدمه الدين ،أنْ �دمَه
في مجالســهم ولعنــوه علــى ) عليــه الســلام(إنّ بــني أمُيّــة لهجــوا بســبّ علــيّ بــن أبي طالــب  ،يــا بــنيّ 
عَيْه إلى الس - واالله - فإنمّا يأخذون ،منابرهم وإّ�م لهجوا بتقـريظ ذويهـم وأوائلهـم مـن  ،ماء مدّاً بضَبـْ

  .)١(فأ�اك عن سبّه  ،قومهم فكأنمّا يكشفون منهم عن أنتن من بطون الجيَف
فعمّــم أمــراً بكتابـة الحــديث وتــدوين  ،ثم رفـع عُمَــر بــن عبـد العزيــز المنــع عـن نشــر الحــديث والسـنّة

  !.من المصنّفين يمدحونه �ا وسجّل باسمه هذه المأثرة التي لا يزال كثير ،العلم
وقبــل أن ينســحب  ،لــتلافي أمــر ا�ــدام الدولــة الأمويــة ،إنّ عمــر بــادر إلى هــذه الأعمــال وأمثالهــا

  .البساط من تحته وتحت قبيلته
ـــارة الـــتي قـــام �ـــا الإمـــام زيـــن العابـــدين  ـــائج الجهـــود الجبّ ــّـه أخّـــر نت عليـــه (وأخطـــر مـــا في عملـــه أن

فتقاعســـوا عـــن متابعـــة  ،ا فتحـــه أمـــام النـــاس مـــن نوافـــذ للأمـــل بالإصـــلاحلمـــ ،إلى فـــترة أبعـــد) الســـلام
وتظـاهره  ،لأّ�م علّقوا آمالاً طوالاً عراضاً علـى عمـر ؛)عليه السلام(الأهداف التي خطّط لها الإمام 

 وكَسَـبَ وُدَ كثـير ،وكـالوا لـه المـدح والثنـاء ،بل عدّوه مجـدّداً للإسـلام في بدايـة القـرن الثـاني ،بالصلاح
  .حتىّ أتبعوه بالاستغفار بعد هلاكه ،من الناس

ولأصـــلح أهـــمّ مـــا  ،والحـــقّ إلى نصـــابه ،لـــو كـــان يريـــد الخـــير للأمّـــة لـــردّ الأمـــر إلى أهلـــه ،بينمـــا هـــو
الـذين هـم أولى ) عليهم السلام(وهو إرجاع الأمر إلى أهل البيت  ،أفسده بنو أمية والخلفاء من قبله

  .بالأمر منه
وهـل ظُلامـة أحــدٍ  ،لـردّ الخلافـةَ إلى أهلهـا.. .ولـو كـان ابـن عبـد العزيـز صـادقاً  :مقـال السـيّد المقـرّ 

وتعريـف الأمّـة أّ�ـم الأولى  ؟في عدم إرجـاع الحـقّ إلـيهم) عليهم السلام(أكبرُ من ظلامة أهل البيت 
  )٢( ؟ممنّ تسنّم منبر النبوّة بغير رضىً من االله ولا من رسوله

____________________  
  .)٢٥(ا�لس  ١٢١٧رقم  ٥٨٨لأمالي للطوسي ط البعثة ص ا) ١(
  .)٦٥ص ) (عليه السلام(الإمام زين العابدين ) ٢(

   



٢٢٠ 

  .ولكنّه لم يفعل أيّ شيء في هذا ا�ال
بــل لتصـدّى لتلــك  ،لمــا اكتفـى برفــع المنـع مــن تدوينـه ،وحفظـه مــن الـدروس ،ولـو كــان محبـّاً للعلــم

وكـان  ،معاوية على اختلاقها ووضعها ونشـرها وتشـويه الحـقّ �ـا وخاصة ،ا�موعة التي دأبَ الخلفاء
ولأمكنـــه كـــذلك  ،أو كشـــفها وأعلـــن عـــن زيفهـــا ،مـــن الســـهل وقـــوف عُمَـــرَ عليهـــا فجمعهـــا وأبادهـــا

والــتي كانــت  ،الســعي لفســح ا�ــال أمــام تلــك ا�موعــة الممنــوع نقلهــا وتــداولها مــن الحــديث والعلــم
  .فنشرها وأفصح عنها وأذاعها ،)هم السلامعلي(تحتوي على فضائل علي وآله 

  .ولكن تلك الأحاديث لو نشرت لما بقي لدولة بني أمية ذكر
 ،يحـبّ العلـم ،وإنمّا اكتفى بتصرفّاتٍ تغرّ النـاس وتقـنعهم بأنـّه عـادل ،فهو لم يفعل شيئاً من هذا

  .فتنقلب عليه الأمة ،كي لا تتعمّق نقمة الناس عليه وعلى الخلافة الأموية  ،ويحافظ على الإسلام
في ذلــك  ،لعمــر بــن عبــد العزيــز) عليــه الســلام(فــإنّ تعــرّض الإمــام زيــن العابــدين  ،ومهمــا يكــن

ــع إلى الخلافــة ،وهــو مــن العائلــة المالكــة ،الوقــت ــترف والبــذخ  ،ويتطلّ وهــو علــى مــا كــان عليــه مــن ال
  .اللذين يدّلان على روح الطاغوت في وجوده

بـلا  ،وهـو موقـف خطـر يقفـه الإمـام ،لى نـوع مـن الاقتحـام السياسـيإنّ تعرّض الإمام له يدّل ع
  .يستتبع المؤاخذة من الحكّام الظلمة ،ريب

فــلا يبــالي بمــا ســيقع عليــه مــن  ،كــان يقتطــف ثمــار خطتّــه السياســيّة) عليــه الســلام(ولكــن الإمــام 
  .جراء هذا الإعلان
في قولــه ) عليــه الســلام(الصــادق فعــلاً تصــدّيه لمثــل ذلــك في مــا رواه حفيــده جعفــر  ،ولقــد أعلــن

ً ( :تعالى وْ �سَْمَعُ �هَُمْ رِْ�زا
َ
حَدٍ أ

َ
س� مِنهُْمْ مِنْ أ و  ،هـم بنـو أمُيـة :قـال]  ٩٨ :سورة مريم[  )هَلْ ُ�ِ

) عليـــه الســـلام(مـــا أســـرعه سمعـــتُ علـــي بـــن الحســـين .. .يوشـــك أن لا يحـــسّ مـــنهم أحـــد ولا يخُشـــى
  .)١( إنهّ قد رأى أسبابه :يقول
  .تلك الأسباب التي كانت من صنع سياسته الحكيمة) عليه السلام(رأى الإمام السجّاد  ،نعم

____________________  
  .)٣:٢٧٦(مناقب شهرآشوب ) ١(

   



٢٢١ 

  موقفه من أعوان الظلمة :ثانياً 
حــتىّ عُــدّ  ،واعتــبره ظلمــاً وتعــدياًّ وتجــاوزاً للحــدود ،لقــد شــدّد الإســلام النكــير علــى إعانــة الظــالمين

  .عض النصوص من الكبائر التي توُعّدَ عليها بالنارفي ب
ـــاد الـــتي ذكـــر فيهـــا وجـــوه الاكتســـاب وأحكامهـــا ـــة معـــايش العب عليـــه (قـــال الصـــادق  ،ففـــي رواي

وأتبـــاع  ،الـــرئيس مـــنهم ،وولايـــة ولاتـــه ،فولايـــة الـــوالي الجـــائر :وأمّـــا وجـــه الحـــرام مـــن الولايـــة :)الســـلام
كبـيرة مـن   ،لأنّ كـلّ شـي مـن جهـة المعونـة لهـم معصـية ؛أدنـاهمفمن دونـه مـن ولاة الـولاة إلى  ،الوالي
ـــه ،أنّ في ولايـــة الـــوالي الجـــائر درس الحـــقّ كلّـــه :وذلـــك ،الكبـــائر وإظهـــار الظلـــم  ،وإحيـــاء الباطـــل كلّ

وتبـــــديل ســـــنّة االله  ،وهــــدم المســـــاجد ،وقتـــــل الأنبيـــــاء والمـــــؤمنين ،وإبطـــــال الكتــــب ،والجــــور والفســـــاد
  .)١(والكسب معهم  ،ومعونتهم ،معهم فلذلك حرم العمل ؛وشرائعه

لو لم يجدوا أعوانا على ما يقومـون بـه  ،أنّ الجائرين لم يصلوا إلى مآر�م :ومماّ لا يخفى على أحد
  .من مظالم ومآثم

عن ذلك لمن راح يـذرف الـدموع علـى مـا يجـري علـى أهـل البيـت ) عليه السلام(وقد عبرّ الإمام 
بـل مَـنْ توسّـط في  ،نّ المسـؤول عـن ذلـك ليسـوا هـم الظـالمين فقـطأ :مـا معنـاه ،من المصائب والظلـم

  .كلهم مشاركون في الجريمة  ،وتمهيد الأمر لهم ،إيصال الظلم وتمكين الظلمة
أو نـاولهم  ،أو خـاط لهـم ثوبـاً  ،أو قطّ لهـم قلمـاً  ،مَنْ لاقَ لهم دواة(ولذلك أيضاً ورد اللعن على 

  ).عصاً 
وقـد  ،إلاّ بوسائط وبعد مراحـل ،وإنمّا هي جوامد لا تعقل ،الظلممع أنّ هذه الأدوات لا تباشر 

  .يكون من المعونة له ،ولو �ذه الأمور ،ولكنّ القيام بخدمة الظالم ،يستفاد منها للخير والصلاح
____________________  

  .)٣٣٢ص (تحف العقول ) ١(
   



٢٢٢ 

وجعلهـا ركيـزة في  ،ة الإسـلاميةعلـى هـذه القاعـد) عليـه السـلام(وقد اعتمد الإمـام زيـن العابـدين 
الـذين تمـرّر السـلطة  ،المتـزلفّين ،وحاول تجريده من سلاح الوعّـاظ المحيطـين بـه ،مقاومة النظام الفاسد

ويوقــّع علمــاء الــزور علــى  ،علــى وجــودهم مــا تقــوم بــه مــن إجــراء يحسّــنون بــذلك أفعالهــا أمــام العــوامّ 
  .آثامها

والراضـي  ،والمعين لـه ،العامل بالظلم :كان يقول) السلام عليه(ففي الحديث أنّ الإمام السجّاد 
  .)١( به شركاء ثلاثة

 ،ولــو بتكثــير ســوادهم والحضــور في مجالســهم ،وكــان يحُــذّر النــاس مــن التــورّط في أعمــال الظلمــة
إمّـــا  :وإنمّـــا يريـــده ،لأنّ الظـــالم لا يريـــد الصـــالح لكـــي يســـتفيد مـــن صـــلاحه ؛والانخـــراط في صـــحبتهم

  .أو أن يجعله جسراً يعبر عليه للوصول إلى مآربه وأهدافه الفاسدة ،مظالمه وآثامه لتوريطه في
  :يقول) عليه السلام(فكان الإمام 

ولا  ،إلاّ أوشـك أن يقـول فيـه مـن الشـرّ مـا لا يعلـم ،لا يقول رجل في رجل من الخير مـا لا يعلـم
  .)٢( طاعة االله إلاّ أوشك أن يتفرقّا على غير ،اصطحب اثنان على غير طاعة االله

وإنمّــا يفيـــد مـــن خلالـــه  ،فــبعض ظـــاهري الصـــلاح يتصـــوّر أنّ اصــطحاب الظـــالمين لا يضـــرهّ شـــيئاً 
  .!!أو على الأقلّ يكفيه شراًّ ويدفع عنه ضرراً  ،خدمةً 

مرتكز على الغفلـة عـن الـذي قلنـاه مـن اسـتغلال الظـالم لصـحبة الصـالحين  ،ولكّنه تصوّر خاطئ
فلابـــدّ أن  ،وهـــو لا يصــحبهم علــى أســاس الطاعــة قطعــاً  ،ضــه عــبر سمعــتهمأو تمريــر أغرا ،لتــوريطهم

  .وهذا أقلّ الأضرار الحاصلة من هذه المصاحبة الخطرة ،يتفرقّا على غير طاعة االله أيضاً 
فــإنّ اصــطحابه لا يخلــو مــن كلمــات التزلــّف  ،ولــو لفــترة قصــيرة ،كمــا أنّ الــذي يعــيش مــع الظــالم

وهـذا كلـّه ممـّا يزيـد مـن  ،ولو بعمل مثل الاحـترام والتبجيـل ،واقع لكثير منه والملاطفة بما لا ،وا�املة
  .وتوقيع على ما يفعل ،غرور الظالم وهو تصديق لما يقول

  ،كما أنّ فيه تغريراً للناس البسطاء الذين يرون الصالحين في صحبة الظالم
____________________  

  .للعاملي ،عن الاثني عشرية) ٢٢٤) (عليه السلام(بلاغة علي بن الحسين ) ١(
  .)٢٤ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ١٢٨الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(

   



٢٢٣ 

ــبرون ذلــك تصــويباً لتصــرفّاته ــل إنّ مجــرّد ســكوت مَــنْ يصــحب  ،وإســباغاً للشــرعيّة عليهــا ،فيعت ب
  .هو جريمة يحاسب عليها ،على ما يرى من فعله ،الظالم

يســــعى بكــــلّ الوســــائل مــــن النصــــح والموعظــــة ) الســــلام عليــــه(وقــــد كــــان الإمــــام زيــــن العابــــدين 
في ســـبيل إقنـــاع المتصـــلين بـــالأمويين مـــن  ،إلى الفضـــح والتشـــهير ،إلى التخويـــف والتهديـــد ،والإرشـــاد

وتجريــدهم  ،هادفــاً مــن وراء ذلــك فضــح الحكّــام ،ويتركــوا الارتبــاط بــالبلاط ،ليرتــدعوا ،علمــاء الســوء
  .عن كلّ أشكال الشرعية

 :جهـوده في سـبيل قطـع ارتباطـه بالحكّـام هـو) عليه السلام(لبلاط الذين ركّز الإمام ومن أعلام ا
حـــتىّ  ،ونفخـــوا في جلـــده ،وروّجـــوا لـــه ،الـــذي أكســـبه الأمويــّـون زوراً و�تانـــاً شـــهرةً عظيمـــةً  ؛الزهُْـــريّ 

  .جعلوه من أوثق الرواة في نظر الناس
  .)١( )عليه السلام(بينما كان من المنحرفين عن الإمام علي 

وعــروة بــن الــزبير جالســان يــذكران  ،فــإذا الزهــريّ  ،شــهدتُ مســجد المدينــة :وقــال محمّــد بــن شــيبة
  .)٢(فنالا منه ) عليه السلام(علياً 

ولا يختلف الناس أنـّه كـان يأخـذ  )٤(و كان صاحب شرطتهم  )٣(واشتهر أنهّ كان يعمل لبني أمُية 
  .)٥(جوائزهم 

  .)٦(وقد استقضاه الأخير  ،شام وسليمان ويزيدولم يزل مع عبد الملك وأولاده ه
  :وتكلّم أنُاس فيه من غيرهم ،يجرحونه) عليهم السلام(وجميع أهل البيت 

وكــان أقرانــه مــن العلمــاء  ،وبقلــّة الديانــة ،إنـّـه قــد ابتلــي بصــحبة الأمــراء :قــال عبــد الحــق الــدهلوي
  .والزهّاد يأخذون عليه و ينكرون ذلك منه

____________________  
  .)١٠٢ :٤(شرح �ج البلاغة ) ١(
  .)٢٥٨ :٢(والاعتصام بحبل االله المتين ) ١٠٢ :٤(شرح �ج البلاغة ) ٢(
  .)٢٢٥ :٤(�ذيب التهذيب ) ٣(
  .)٢٠٣ :٢(الجامع لأخلاق الراوي ) ٤(
  .)٢٨٥ :١(الاعتصام ) ٥(
  .)٣٧١ :٣(لابن خلكان  ،لاحظ وفيات الأعيان) ٦(

   



٢٢٤ 

  !.خيرهم دون شرّهمأنا شريك في  :وكان يقول
  .)١( ؟وتسكت ،ألا ترى ما هم فيه :فيقولون له

  .)٢( )فلا يحضر مجلسنا ،مَنْ كان يأتي السلطان( :ولذلك أيضاً كانوا يعلنون
  ؟الأعمش خير أم الزهري :قيل ليحيى بن معين :وفي علوم الحديث للحاكم

ــ ،برئــتُ منــه إن كــان مثــل الزهــري :فقــال  ،والأعمــش مجُانــب للســلطان ،ةإنــّه كــان يعمــل لبــني أميّ
  .)٣(وَرعِ 

قـــدمتُ علـــى الزهـــري وهـــو صـــاحب  :وفي ميـــزان الـــذهبي في ترجمـــة خارجـــة بـــن مصـــعب أنــّـه قـــال
  !.وفي أيديهم الكافركوبات ،وبين يديه الناس ،شرطة بني أمية فرأيته يركب وفي يده حَرْبةَ

  .)٤(فلم أسمع منه  ،قبّح االله ذا من عالم :فقلت
وصــفه الشــافعي والــدارقطني وغــير واحــد  :ن حجــر في مَــن أكثــر مــن التــدليس وقــالوقــد عــدّه ابــ

  .)٥(بالتدليس 
أمّــا الزهــريّ فــلا يختلــف المحــدثوّن وأهــل التــاريخ في انــّه   :وقــال القاســم بــن محمــد مــن أئمــة الزيديــة

  .)٧(وقد أقرّوه على شرطتهم  ،وأنهّ كان من أعوان الظلمة بني أمية ،)٦(كان مدلّساً 
وقبــــول  ،اعتـــبروا مــــن الجــــرح الــــذهاب إلى بيــــوت الحكّــــام :ال الشــــيخ محمــــد محمــــد أبــــو شــــهبةوقـــ
  ونحو ذلك مما راعوا فيه إنّ الدوافع النفسيّة قد تحمل صاحبها ،جوائزهم

____________________  
  .للدهلوي ،رجال المشكاة) ١(
ونقـــل ابـــن حجـــر الكـــلام في ترجمتـــه في  ،يضـــمن كـــلام الفـــزار ) ٥٣٠ ١(رواه الخطيـــب في الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي ) ٢(

  !.إلاّ أنهّ حذف هذه الجملة) ١:١٥٢(�ذيب التهذيب 
  .)٥٤ص (ومعرفة علوم الحديث للحاكم ) ٢٥٧ :٢(الاعتصام ) ٣(
  .)٩٢٢ :٣(والكامل لابن عديّ ) ٦٢٥ :١(وميزان الاعتدال ) ٢٥٧ :٢(الاعتصام ) ٤(
  .)١٠٢(رقم ) ١٠٩ص (تعريف أهل التقديس ) ٥(
  .١٣١الحديث ) ١:١٩١(وانظر الجامع لأخلاق الراوي ) ١٥ص (لاحظ طبقات المدلسين لابن حجر ) ٦(
  .)٢٥٧ :٢(الاعتصام ) ٧(

   



٢٢٥ 

  .)١(على الانحراف 
 ،الزهــري لمـّـا أرســل إليــه ســليمان بــن هشــام بــن عبــد الملــك ،وقــد جــرح أبــو حــازم ســلمة بــن دينــار

فقال أبـو  ،وابن شهاب عند رجليه ،ليمان متكئفدخل أبو حازم فإذا س ،ومعه ابن شهاب الزهري
فلـولا  ،مـا كـلّ مَـنْ يرُسـل إليّ آتيـه ،إنـّك نسـيتَ االله( :منهـا قولـه ،حازم كلمات لاذعة لابـن شـهاب

  .)٢( )...الفَرَقُ من شركّم ما جئتكم
ولقد تكلّم فيه شيخ أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين بكـلام خشـن حـول قتـل الزهـري لغلامـه 

  .)٣(إنهّ ولي الخراج لبعض بني أمية  :لوقا
هجـــا عبيـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن عتبـــة بـــن مســـعود وكـــان  :وقـــال يحـــيى بـــن معـــين في معرفـــة رجالـــه

  :في بيت واحد فقال ،ومعاوية بن عبد االله بن جعفر ،الزهُرْي وصالح بن كيسان :أعمى
  لـــــــــــيس بـــــــــــإخوان الثقـــــــــــات ابـــــــــــنُ مســـــــــــلم

ـــــــــــــــــل معاويـــــــــــــــــه      )٤(ولا صـــــــــــــــــالح ولا الطوي
  

  
وهــو لــو لم يوافــق عليــه ولم يعتقــده لم  ،فنفــى ابــن معــين الوثاقــة عــن الزهــري علــى لســان الشــاعر

  .لكنه لم يفعل ،ينقله أو لردّ عليه
 ،علـى المنــابر) عليــه السـلام(ألـيس كـان بنـو أميــة وأتبـاعهم يلعنـون عليـّاً  :وقـال القاسـم بـن محمّــد
  .)٥( ؟علمه فماله ما يغضب ويظُهر ،وابن شهاب يسمع ويرى

وقـد  ،أمّـا كـون الزهـريّ مـن أعـوان الظلمـة فمّمـا لا خـلاف فيـه :وقال السـيّد مجـد الـدين المؤيـّدي
  .قدح فيه نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم

  وتلبيسه وتحريفه لمكان كثرة ،بطاعة بني أميّة ،وابن شهاب ممنّ لا يعدّلون
____________________  

) ٥٦٨ - ١:٧(في الجـامع لأخـلاق الـراوي  ،وانظـر قصـة حمـاد بـن سـلمة مـع أمـير البصـرة) ٣١ص (دفاع عن السنّة ) ١(
  .)٢٤٩ :٦(وحلية الأولياء 

  .)١١٠ ١٠٥ :٢(والكلام بطوله في الإمامة والسياسة ) ٢٥٨ :٢(الاعتصام ) ٢(
ولكـن لم نجـد ذكـراً لمثـل  ،بمثلـهوصرحّ بأنهّ ترك الكلام الخشن لأنه لا يليـق ) ٢:١٦٠(انظر جامع بيان العلم للقرطبي ) ٣(

وإن كـان فيـه إسـاءة إلى ابـن معـين وإلى  ،ولعلّ الطابعين أيضاً تركـوا ذلـك رعايـة لمـا يليـق بـالزهري ،ذلك في رجال ابن معين
  .التراث بالخيانة فيه

  .)٨٠(رقم ) ٥٠ :٢(معرفة الرجال ) ٤(
  .)٢٦٠ :٢(الاعتصام ) ٥(

   



٢٢٦ 

  .)١(أميّة  وهو لسان بني ،وفادته إليهم معروف
  .)٢(الزهريّ عندنا في غاية السقوط  :وقال المؤيد باالله في شرح التجريد

ليعتـبر  ،أسـاليب عديـدة لإتمـام الحجّـة علـى الزهـريّ ) عليـه السـلام(واستعمل الإمام زين العابدين 
  .وأعرفهم عند العوام ،وكان التركيز عليه لكونه أكبر علماء البلاط ،به هو وأمثاله

  :إسماعهُ المواعظ في المناجاة :بهفمن أسالي
   :ويقول ،سمعتُ علي بن الحسين سيّد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربهّ :قال الزهريّ 

  .)٣( ؟...وإلى عمار�ا ركونك ،حتّام إلى الدنيا غرورك
  .؟أيّ الأعمال أفضل عند االله تعالى :ولماّ سأله الزهري

صـلّى االله عليـه وآلـه (االله تعـالى ومعرفـة رسـول االله  مـا مـن عمـل بعـد معرفـة :)عليه السلام(فقال 
 :فـأوّل مـا عُصـي االله بـه :وللمعاصـي شـعباً  ،وإنّ لـذلك لشـعباً كثـيرة ،أفضل من بغض الدنيا) وسلّم
 ،وحـبّ الراحـة ،وحـبّ الرئاسـة ،وحـب الـدنيا ،فتشـعّب مـن ذلـك حـب النسـاء ،ثم الحسـد.. .الكبر

  .فصرن سبع خصال ،وحبّ العلوّ والثروة ،وحبّ الكلام
والـدنيا  )حـبّ الـدنيا رأس كـل خطيئـة( :فقـال الأنبيـاء والعلمـاء ،فاجتمعن كلهنّ في حـبّ الـدنيا

  .)٤( ودنيا ملعونة :دنيا بلاغ :دنياوان
  :التنبيه الخاصّ  :ومنها

يـا  :فقال له علي ابـن الحسـين ،وهام على وجهه ،قارف الزهريّ ذنباً استوحش منه :قال المدائني
  قنوطك من رحمة االله التي وسعت كلّ شيء أعظم عليك من ذنبك ،زهريّ 

____________________  
  .)٧٩ص (لوامع الأنوار ) ١(
  فليراجع ،كتاباً حافلاً في فصلين) الزهري(وقد ألّف سماحة السيد بدر الدين الحوثي حول ) ١١٠ص (لوامع الأنوار ) ٢(
  .)عليه السلام(إلى آخر ما ذكره )٣(
  .)٣٦٥ :٥(المحجة البيضاء ) ١٣٠ :٢( الكافي)٤(

   



٢٢٧ 

فرجـع إلى ) ] ١٢٤(الآيـة ) ٦(الأنعـام [  .)االله أعلم حيـثُ �عـل رسـا�ه( :فقال الزهـري
  .)١(ماله وأهله 

  .)٢(علي بن الحسين أعظم الناس عليّ منّة  :وكان يقول بعد ذلك
   :التصغير والتهوين :ومنها

بلـغ ذلـك علـي بـن  ،)عليـه السـلام(ن مـن الإمـام علـي فحيثما كان الزهري وعروة بـن الـزبير ينـالا
  :وقال ،فجاء حتىّ وقف عليهما) عليه السلام(الحسين 

  .فإنّ أبي حاكم أباك إلى االله فحكم لأبي على أبيك ،أمّا أنت يا عروة
  .)٣( فلو كنت بمكة لأريتك كيرَ أبيك ،وأمّا أنت يا زهريّ 

   :التكذيب لتزلّفاته :ومنها
 ،كـــان معاويـــة يُســـكته الحلـــم  :)عليـــه الســـلام(نّ الزهـــريّ قـــال لعلـــي بـــن الحســـين ففـــي الحـــديث أ

  .وينطقه العلم
  .)٤( وينطقه البَطَر ،كان يُسكته الحَصَر  ،كذبتَ يا زهريّ  :)عليه السلام(فقال الإمام 

  :إليه) عليه السلام(الرسالة التي وجّهها الإمام  :ومنها
 ،فتوغّـل في دوّامـة الحكـم الغاشــم ،ئح والتوجيهـات السـابقةويبـدو أنّ الزهـري لم يأبـه بكـلّ النصـا

يصـرحّ فيهـا  ،بـل أرسـل إليـه رسـالة دامغـة ،)عليه السـلام(فلم يتركه الإمام  ،والتحق بالبلاط الشاميّ 
  .أخطار الاتصال بالأجهزة الظالمة ،ولأمثاله ،ويكشف له ،بكل أغراضه

  .)٥( )لما خالط السلطان(�ا كتبت إلى الزهري ونصّ الغزاّلي على أ ،وقد رواها العامة والخاصة
____________________  

  .)٧ :٤٦(وبحار الأنوار ) ٣٠٢ :٢(وكشف الغمة ) ٢٤٥ :١٧(مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .)٢٤٦ :١٧(ومختصره لابن منظور ) ١٢٥الحديث (تاريخ دمشق ) ٢(
  .)٣(ب ) ١٠٢ :٤(شرح �ج البلاغة ) ٣(
  .)٤٣ص (انظر نزهة الناظر و ) ٢٥٧ :٢(الاعتصام ) ٤(
  .)٢٦٠ :٣(وانظر المحجّة البيضاء في إحياء الإحياء ) ١٤٣ :٢(إحياء علوم الدين ) ٥(

   



٢٢٨ 

  :قال )١(ونعتمد نسخته هنا  ،ورواها من أعلامنا ابن شعبة
  :يعظه ،إلى محمّد بن مسلم الزُهْريّ ) عليه السلام(كتابه 

ــن عرفــك �ــا أن  ،نــارورحمــك مــن ال ،مــن الفــتن ،وإيــّاك ،كفانــا االله
َ
فقــد أصــبحتَ بحــال ينبغــي لم

وقامـت عليـك حجـج االله بمـا  ،وأطـال مـن عمـرك ،فقد أثقلتك نعِمُ االله بما أصحّ من بـدنك ،يرحمك
فرضـي ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وعرفّك من سنّة نبيّه محمّد  ،وفقّهك من دينه ،حملّك من كتابه

فمـا قضـى إلاّ  ،كـلّ حُجّـة احـتجّ �ـا عليـك الفـرض بمـا قضـى  وفي ،لك في كلّ نعمةٍ أنعـم �ـا عليـك
زِ�دَن�ُ�مْ وَلَِ�ْ َ�فَرُْ�مْ ( :فقـال ،وأبدى فيه فضـله عليـك ،ابتلى شكرك في ذلك

َ
لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لأ

  .) ]٧(الآية ) ١٤(إبراهيم [  )إنِ� عَذَاِ� �شََدِيدٌ 
 ؟كيــف رعيتهــا  :فســألك عــن نعمــه عليــكأيّ رجــل تكــون غــداً إذا وقفــت بــين يــدي االله  :فــانظر

  .؟كيف قضيتها  :وعن حججه عليك
  .ولا راضياً منك بالتقصير ،ولا تحسبنّ االله قابلاً منك بالتعذير

ـــاسِ وَلا ( :هيهـــات هيهـــات لـــيس كـــذلك أخـــذ علـــى العلمـــاء في كتابـــه إذ قـــال ـــهُ �لِن� َ�ُ�يَ��نُ�
  .) ]١٨٧(الآية ) ٣(آل عمران [  )تَْ�تُمُونهَُ 

وســـهّلت لـــه طريـــق  ،وأخـــفّ مـــا احتملـــت أن آنســـت وحشـــة الظـــالم ،علـــم أنّ أدنى مـــا كتمـــتَ وا
  !.وإجابتك له حين دُعيت ،الغيّ بدنوّك منه حين دنوت

وأن تُســــأل عمّــــا أخــــذت بإعانتــــك علــــى ظلــــم  ،مــــع الخونــــة ،فمــــا أخــــوفني أن تبــــوء بإثمــــك غــــداً 
ولم تـردّ بـاطلاً  ،يـردّ علـى أحـدٍ حقّـاً ودنـوت ممـّن لم  ،إنـك أخـذت مـا لـيس لـك ممـّن أعطـاك ،الظلمة

  !.وأحببتَ مَنْ حاد االله ،حين أدناك
وجســـراً يعـــبرون  ،أو لـــيس بـــدعائهم إيــّـاك حـــين دعـــوك جعلـــوك قطبـــاً أداروا بـــك رحـــى مظـــالمهم

  .وسلّما إلى ضلالتهم ،عليك إلى بلاياهم
ادون بـــك قلـــوب ويقتـــ ،يــُـدخلون بـــك الشـــكّ علـــى العلمـــاء ،ســـالكاً ســـبيلهم ،داعيـــاً إلى غـــيّهم

  ،ولا أقوى أعوا�م إلاّ دون ما بلغت من إصلاح فسادهم ،فلم يبلغ أخصّ وزرائهم .الجهّال إليهم
____________________  

  .)٢٦٠ :٣(والمحجّة البيضاء ) ٢٧٤ص (تحف العقول )١(
   



٢٢٩ 

  .واختلاف الخاصّة والعامّة إليهم
  .؟عمّروا لك في كَنَف ما خربوّا عليك وما أيسر ما ،فما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك

  .وحاسبها حساب رجل مسؤول ،فإنهّ لا ينظر لها غيرك ،فانظر لنفسك
ن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً 

َ
  .؟وانظر كيف شكرك لم

خَلفََ مِـنْ َ�عْـدِهِمْ خَلـْفٌ وَرِثـُوا الكِْتـَابَ ( :فما أخوفني أن تكون كما قـال االله في كتابـه فَ
خُذُونَ عَرَ 

ْ
دَْ� وََ�قُو�وُنَ سَيغُْفَرُ َ�اَيأَ

َ
  .) ]١٦٩(الآية ) ٧(الأعراف [  )ضَ هَذَا الأ

  .؟فما بقاء المرء بعد قرنائه ،أنت في دارٍ قد آذنتْ برحيل ،إنّك لست في دار مقام
ن كان في الدنيا على وجلٍ 

َ
  .يا بؤس مَن يموت وتبقى ذنوبه من بعده ،طوبى لم

  .أجُّلتَ  وبادر فقد ،احذر فقد نُـبّئتَ 
  .وإنّ الذي يحفظ عليك لا يغفل ،إنّك تعامل مَن لا يجهل

  .وداوِ دينك فقد دخله سقم شديد ،تجهّز فقد دنا منك سفر بعيد
لكــــنيّ أردتُ أن يــــنعش االله مــــا فــــات مــــن  ،ولا تحســــب أنيّ أردتُ توبيخــــك وتعنيفــــك وتعيــــيرك

وذكّر فإنّ ا�كرى تنفـع ( : كتابـهوذكرت قول االله تعـالى في ،ويردّ إليك ما عزُب من دينك ،رأيك
  .) ]٥٥(الآية ) ٥١(الذاريات [  )ا�ؤمن�

  .وبقيتَ بعدهم كقَرن أعضب ،أغفلتَ ذكر مَن مضى من أسنانك وأقرانك
أم هــل تــراهم ذكــرت  ؟أم هــل وقعــوا في مثــل مــا وقعــت فيــه ؟هــل ابتلــوا بمثــل مــا ابتليــت بــه :انظــر

  .؟وعلمت شيئاً جهلوه ؟خيراً أهملوه
ـــل  ،إذ صـــاروا يقتـــدون برأيـــك ،وكلفهـــم بـــك ،حظيـــت بمـــا حـــلّ مـــن حالـــك في صـــدور العامّـــة ب

ولكـن أظهـرهم عليـك  ،ولـيس ذلـك عنـدك ،وإن حرّمـت حرّمـوا ،إن أحللت أحلـّوا ،ويعملون بأمرك
وطلـب الــدنيا  ،وحـبّ الرئاسـة ،وغلبـة الجهــل عليـك وعلـيهم ،رغبـتهم في مـا لـديك ذهـابُ علمـائهم

  .منك ومنهم
  ؟وما الناس فيه من البلاء والفتنة ؟ى ما أنت فيه من الجهل والغرةّأما تر 

فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغـوا مـن العلـم مـا  ،وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مماّ رأوا ،قد ابتليتهم
  وفي ،فوقعوا منك في بحرٍ لا يدرك عمقه ،أو يدركوا به مثل الذي أدركتَ  ،بلغتَ 

   



٢٣٠ 

  .وهو المستعان ،نا ولكفاالله ل .بلاء لا يقدّر قدره
لاصــقةً  ،فــأعرض عــن كــلّ مــا أنــت فيــه حــتىّ تلحــق بالصــالحين الــذين دُفنــوا في أسمــالهم :أمّــا بعــد

  .ولا يفتنون �ا ،ولا تفتنهم الدنيا ،ليس بينهم وبين االله حجاب ،بطو�م بظهورهم
  .فما لبثوا أن لحقوا ،فطلبوا ،رغبوا

 ،وحضـور أجلـك ،ورسـوخ علمـك ،مـع كـبر سـنّك ،بلـغفإن كانـت الـدنيا تبلـغ مـن مثلـك هـذا الم
  .؟المدخول في عقله ؟المأفون في رأيه ؟الجاهل في علمه ؟فكيف يسلم الحدث في سنّه
  .إناّ الله وإناّ اليه راجعون

  .؟وعند مَن المستعتب ؟على من المعوّل
  .ونحتسب عند االله مصيبتنا بك ،وما نرى فيك ،نشكو إلى االله بثنّا
ن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً فانظر كيف شك

َ
  .؟رك لم

ن جعلك بدينه في الناس جميلاً 
َ
  .؟وكيف إعظامك لم

  .؟وكيف صيانتك لكسوة مَن جعلك بكسوته في الناس ستيراً 
  .؟وكيف قربك أو بعدك ممنّ أمرك أن تكون منه قريباً ذليلاً 

مقامـــاً واحـــداً  واالله مـــا قمـــتُ الله :فتقـــول ؟وتســـتقيل مـــن عثرتـــك ؟مالـــك لا تنتبـــه مـــن نعســـتك
  .؟أحييتُ به له ديناً أو أمََت له فيه باطلاً 

  .؟فهذا شكرك من استحملك
هَوَاتِ فَسَـوفَْ ( :ما أخوفني أن تكون كما قال االله تعالى في كتابه لاةَ وَا��بعَُوا ا�ش� ضَاعُوا ا�ص�

َ
أ

  .) ]٥٩(الآية ) ١٩(مريم [  )يلَقَْوْنَ َ�يّاً 
  .فأضعتهما ،مهواستودعك عل ،استحملك كتابه

  .)١( والسلام .فنحمد االله الذي عافانا مماّ ابتلاك به
____________________  

) ١٢٦ - ١٢٢ص (بلاغـــة علـــي بـــن الحســـين  :ورواهـــا الحـــائري في) ٢٧٧ - ٢٧٤(روى الرســـالة في تحـــف العقـــول ) ١(
  .)١٤٣ :٢(للغزالي ولاحظ إحياء علوم الدين ) ١٥٩ - ٤ص (الإمام زين العابدين  :ورواها المقرّم في

   



٢٣١ 

  :من جهتين) عليه السلام(إنّ هذه الرسالة تدلّ على سياسة الإمام 
ــة فائقــة :فــأوّلاً  فهــو يضــع النقــاط علــى  ،محتواهــا يــدلّ علــى أنّ الإمــام كــان يراقــب الأوضــاع بدقّ

 ومثـل هـذا لا يصـدر إلاّ ممـّن .ولا تشـذّ عنـه صـغار الأمـور فضـلاً عـن كبارهـا ،مواضعها من الحروف
  .ولم يزهد في السياسة ،لم ينعزل عن الحياة الاجتماعية

لابـدّ أن لا تخفـى  ،وهو من أعيان علماء الـبلاط ،إنّ إرسال مثل هذه الرسالة إلى الزهري :وثانياً 
وفي هــذا مــن  ،أو علــى الأقــل يحتمــل أن يرفعهــا الزهــري إلى أســياده مــن الحكّــام ،عــن أعــين الحكّــام

 ،وقــد وصــفهم فيهــا بــالظلم والفســاد ،رســل الرســالة مــا هــو واضــح وبــينّ الخطــورة علــى الإمــام الــذي أ
  .وحاول صرف الزهري عن اصطحا�م ،وحذّر ،و�ى

  .فالسياسة تطفح من جمَُل هذه الرسالة
بــل  ،والأخطــار المتوقعّــة ،في هــذه المرحلــة لا يأبــه بكــل الاحتمــالات) عليــه الســلام(لكــنّ الإمــام 

 ،كمـــا صـــارح الظـــالمين أنفســـهم بالمواجهـــة  ،ب إعلانـــه مـــن الحـــقّ يصـــارح أعـــوان الظلمـــة بكـــلّ مـــا يجـــ
  .والاستفزاز

للمتظـاهرين بالزهـد والصـلاح ممـّن كـان ) عليـه السـلام(وقد وقفنا على شيء مـن مواجهـة الإمـام 
هـم عُلمـاء الـبلاط ووعّـاظ  :وأوضـح مصـاديق ذلـك ،ويحـبّ الرئاسـة والوجاهـة ،يميل باطنـاً إلى الـدنيا
ــل  ،ليســتمتعوا باللــذات مــن خــلال الحضــور معهــم ،ارتبطــوا بــالولاة والحكّــام الســلاطين الــذين والتطفّ
  .على موائدهم

   



٢٣٢ 

  موقفه من الحركات المسلّحة :ثالثاً 
لا يثُـيرُ انتبـاه  ،ووعي كامل ،يخطو نحو أهدافه بحذر تامٍ ) عليه السلام(كان الإمام زين العابدين 

  .على حركته وهي في المهدكي لا يقضوا   ،الحكّام والولاة المغرورين
كــانوا بعيــدين عــن الأجــواء الــتي يصــنعها الإمــام   ،با�مــاكهم في تــرفهم واغــترارهم بقــدرا�م ،فهــم

بـل يســتوحون منهــا الانصــراف عــن  ،فكــانوا يعــدّون مواقفـه شخصــيّة خاصــة وفرديـّـة ،)عليـه الســلام(
  .التصدّي لأيّ نشاط سياسيّ 

 ،ولم يســمح لهــا أن تتصــل بالإمــام ،أيــّة حركــة معارضــة للدولــةفلــذلك لم يظُهــر الإمــام انتمــاءً إلى 
 ،أو الحركـات المحايـدة كحركـة أهـل الحـرةّ ،كحركـة التـوّابين وحركـة المختـار  ،سواء الحركات المتحبّبة إليه

  .أم المعادية له كحركة ابن الزبير في مكّة والعراق
ســلباً أو  ،معــزل عــن تلــك الحركــات لم يكــن في) عليــه الســلام(لكــن الآثــار تشــير إلى أنّ الإمــام 

  .حسب قر�ا أو بعدها عن الأهداف الأساسية التي كان الإمام وراء تحقيقها وتثبيتها ،إيجاباً 
بالشـكل الـذي يغــرّر بالحكّـام الأمــويين  ،فهـو مـن جهــة كـان يركّـز علــى خططـه العميقـة والواســعة

  ).لخيرا(حتىّ أعلنوا عنه أنهّ  ،بصحّة تصوراّ�م عن شغله وشخصه
حـتىّ لا يتورّطـوا مـع آل أبي  ،ولعلّ رجال الدولة كانوا في رغبة شديدة في الاحتفـاظ �ـذا التصـوّر

ممـّن أعلـن الثـورة والمعارضـة ) عليـه السـلام(وليتفرّغوا لغير الإمام زين العابدين  ،طالب بأكثر مماّ سبق
وا مجموعـة مـن النـاس للمشـي بسـيرة ليـدفع ،فلـذا نشـروا هـذا المعـنى في عمليـة تحريـف ؛لهم كابن الزبير

  .)عليه السلام(الإمام 
ـــار ـــاب مـــن مـــؤرّخي عصـــرنا الحاضـــر علـــى هـــذه الآث ـــف كتّ عليـــه (أنّ الإمـــام ( :فـــأعلنوا ،وقـــد وق

  .)١( )ويبتعد عن كلّ نشاط معادٍ لها ،يرفض فيه كلّ تحرك مناهض للسلطة ،تبنىّ مسلكاً ) السلام
  كان يهدف من خلال مواقفه حتىّ العبادية) لسلامعليه ا(مع أنّ الإمام زين العابدين 

____________________  
  .)٩٨ص (لحسين باقر ) عليه السلام(الإمام السجّاد ) ١(

   



٢٣٣ 

  .والعلمية والشخصية منها إلى تثبيت مخططاته السياسية كما عرفنا في الفصول السابقة
حســب المواقــع  ،ومــدبرّوكــان مــع ذلــك يتعامــل مــع الحركــات السياســية الأخــرى بشــكل مــدروس 

  :والظروف
   :فبالنسبة إلى حركة الحرةّ

قـــد أحـــرز أّ�ـــا حركـــةً لم تنبـــع عـــن مبـــدأ يتّفـــق وضـــرورات الموقـــف ) عليـــه الســـلام(وجـــدنا الإمـــام 
ولا خططهــم  ،)عليــه السـلام(فــلا القـائمون �ــا كـانوا مــن العـارفين بحــقّ الإمـام  ،الإسـلاميّ الصـحيح
وأهـم مـا كانـت عليـه خطـورةَ الموقـع  ،هدافهم كانت واضـحة أو مدروسـةولا أ ،المعلنة كانت أساسية

ليــــدنّس كرامتهــــا  ،فقــــد عرّضــــوها للجــــيش الشــــامي الملحــــد )المدينــــة(وهــــو  ،الــــذي اختــــاروه للتحــــرّك
  .ويستهين بمقدّسا�ا

اتخـذ موقـف المنجـي للمدينـة المنكوبـة ولأهلهـا الـذين اسـتباح ) عليه السـلام(وقد عرفنا أنّ الإمام 
  .رما�م الجيشُ الأمويّ ح

بــل كــان الإمــام  ،ولا قيادتــه بــل ولا إشــرافه) عليــه الســلام(ولم تكــن حركــة الحــرةّ تتبــع أمــر الإمــام 
  .والتأهّب لخطتّه المستقبلية ،يومها في فترة لملمة قواه و�يئة وضعه) عليه السلام(

  .)١(كما سبق حديث عن ذلك كلّه في الفصل الأول 
وأنّ  ،في الحكـم والسـيطرة ،فمـع أنّ ابـن الـزبير لم يكـن بـأولى مـن ابـن مـروان :بيروأمّا فتنة ابـن الـز 

وخاصّـــة للعلـــويين وعلـــى رأســـهم الإمـــام زيـــن  ،طموحاتـــه المشـــبوهة كانـــت مرفوضـــة لـــدى أهـــل الحـــقّ 
  .)عليه السلام(العابدين 

 حياتــه ذلــك الــذي بــدأه في )٢() عليــه الســلام(ومــع مــا كــان عليــه مــن الحقــد والعــداء لآل علــيّ 
  ذلك الوزر في كلمته) عليه السلام(وقد حملّه الإمام الصادق  ،بدفع أبيه في أتون حرب الجمل

____________________  
  .من هذا الكتاب) ٧٢ - ٦٥ص (لاحظ ) ١(
وانظــر ) ٨٩و  ٨٤ :٣(إنيّ لأكــتم بغضــكم أهــل هــذا البيــت منــذ أربعــين ســنة مــروج الــذهب  :فقــد قــال لابــن عبــاس) ٢(

  .)٢٦١ :٢(اليعقوبي تاريخ 
   



٢٣٤ 

ـــا أهـــل البيـــت حـــتىّ أدرك فرخـــه فنهـــاه عـــن رأيـــه( :الشـــهيرة وبـــدأ في عهـــد  .)١( )مـــا زال الـــزبُير منّ
بصـورة مكشـوفة لمـّا هـدّد مجموعـة مـنهم بـالإحراق علـيهم ) علـيهم السـلام(سطوته العداء لآل محمد 

  .)٢(في شعب أبي طالب بمكّة 
أهيـــل (إنّ لــه ( :قــائلاً ) صــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(نــبيّ وبلــغ بــه حقــده أنْ منــع الصـــلاة علــى ال

  .)٣(حسب تعبيره الوقح  )يشمخون بأنوفهم )سوء
ـــة الإمـــام الســـجاد  يضـــع العيـــون علـــى الإمـــام يراقبـــون ) عليـــه الســـلام(وكـــان بحكـــم معرفتـــه بموقعيّ

  .)٤(تصرفّاته 
  .)٥(حتىّ النساء  ،وقد قتل أخوه مصعب الشيعة بالعراق

  .)٦(الإمام يظهر التخوّف من فتنته  فلذلك كان
ممــّا  ،ولعــلّ مــن أوضــح مــبررّات الإمــام في تخوّفــه مــن فتنــة ابــن الــزبير أنــّه اتخّــذ مكّــة موقعــاً لحركتــه

وعلــى حرمــة البيــت  ،يــؤدي عنــد انــدحاره إلى أن يعتــدي الأمويــون علــى هــذه البلــدة المقدّســة الآمنــة
  .؟الحرام والكعبة الشريفة

  .وقد حصل ذلك فعلاً 
بفشــل حركتـه لضــعفه وقلـّة أنصـاره بالنســبة إلى جيـوش الدولــة ) عليـه السـلام(مـع أنّ علـم الإمــام 

  .كان من أسباب امتناع الإمام ومعه كل العلويين من الاعتراف بحركة ابن الزبير  ،الجراّرة
ء ولجـــرّهم معـــه إلى هاويـــة الفنـــا ،وهـــو كـــان يؤكّـــد علـــى أخـــذ البيعـــة مـــنهم لكســـب الشـــرعية أوّلاً 

  فيقضي على آل ،وقد كان متوقعّاً ذلك ،والدمار في ما لو اندحر
____________________  

  .١٩٩باب الثلاثة ح ) ١٥٧ص (أرسله الصدوق في الخصال ) ١(
 :٣(ومـــروج الـــذهب ) ١٠٠ :٥(وطبقـــات ابـــن ســـعد) ١١٨ :٤(وســـير أعـــلام النـــبلاء ) ٢٦١ :٢(تـــاريخ اليعقـــوبي ) ٢(

٨٥(.  
  .)٨٨ :٣(مروج الذهب ) ٢٦١ :٢(تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .)١٠٢ص (لعبد الهادي المختار  ،شرح رسالة الحقوق) ٤(
  ٢:٢٦٤(وتاريخ اليعقوبي ) ١٠٧ :٣(مروج الذهب ) ٥(
وحليــــة  .)١٤٥و  ٣٧ :٤٦(وبحــــار الأنـــوار ) ٢٦١ :٣(وشـــرح الأخبـــار ) ٣٧٤ص (التوحيـــد للصــــدوق  )(الكـــافي ) ٦(

  .)٣:١٣٤(الأولياء 
   



٢٣٥ 

  .فيكون قد وصل إلى أمنيته القديمة) لامعليهم الس(محمد 
كـان قـد أحـبط كـلّ أهـداف ابـن   ،بإظهـاره التخـوّف مـن فتنـة ابـن الـزبير) عليه السلام(إنّ الإمام 

  .الزبير وأمانيه الخبيثة تلك
 ،وشـيعتهم) عليهم السـلام(كما أنّ في هذا التصرّف �دئةً لِوَغَرِ صدور الأمويين ضدّ آل محمّد 

  .ت العقيدة وترسيخ قواعدهاتمهيداً لتثبي
والـتي لم تنـتهج  ،موقفـه مـن الحركـات البعيـدة عـن خـطّ الإمامـة) عليـه السـلام(و�ذا حدّد الإمام 

  .)عليهم السلام(اتبّاع الإسلام المحمّدي الخالص الذي يحمله أئمة أهل البيت 
ة للأمــويين علــى كمــا لم يؤيــّدها بحيــث تكــون ذريعــ  ،فهــو لم يظهــر تجاههــا مــا يســتفيده الأمويــون

  .)عليه السلام(محاسبة الإمام 
ــــام بمــــا يعتــــبر وســــيلة يتشــــبَث �ــــا أولئــــك المتحركّــــون غــــير الأصــــيلين في الفكــــر والعقيــــدة  ،ولا ق

  .والمشبوهون في الأهداف والمنطلقات
فهــي وإن لم تكــن علــى المعلــوم مــن الحــقّ  ،فاتخّــذ الإمــام مــن هــذه الحركــات موقــف الحــزم والحيطــة

  .وتحديد سطوته ،ومؤديةّ إلى تضعيفه وزعزعته ،ا كانت معارضة للمعلوم من الباطل الحاكمإلاّ أ�ّ 
أو نقـــل  ،وتعـــويض فاســـد بفاســـد ،لا يهـــدف إلى مجـــرّد إحـــداث البلبلـــة) عليـــه الســـلام(والإمـــام 

 ،أو غـيرهم مـن المتصـدّين للحكـم بالباطـل ،أو ابـن الأشـعث ،إلى ابـن الـزبير ،السلطة من ابن مـروان
ــف دعــواهم الإمامــة ) عليــه الســلام(هم الإمــام فــترك يشــتغل بعضــهم بــبعض حــتىّ ينكشــف للأمــة زي

دون صــلاح الإســلام وإصــلاح  ،ويظهــر للأمــة أّ�ــم جميعــاً لا يطلبــون إلاّ الحكــم والســلطة ،والخلافــة
  .ما فسد من أمور المسلمين

  :وأمّا موقفه من الحركات الأخرى
  .فهي بفرض أّ�ا قامت بشعارات حقّة

وهــم الــذين تحــالفوا علــى بــذل  )١( )يالثــارات الحســين(وشــعارهم  ،كحركــة التــوّابين في عــين الــوردة
  ومقاتلة قتلته وإقرار) عليه السلام(نفوسهم وأموالهم في الطلب بثأر الحسين 

____________________  
  .)٤٣٦ص (أيام العرب في الإسلام ) ١(

   



٢٣٦ 

  .)١(ات االله عليه وسلامه الحقّ مقرهّ في رجل من آل بيت نبيّهم صلو 
يريـده علـى أن ) عليـه السـلام(وكحركـة المختـار الـذي كتـب إلى الإمـام علـي بـن الحسـين السـجاد 

) عليـه السـلام(وتتَبـّع قتلـة الحسـين  )٢(وأنفـذ إليـه مـالاً كثـيراً  ،ويظهر دعوته ،ويقول بإمامته ،يبُايع له
  .)٣(فقتلهم 

فلـم يعلـنْ عـن ارتباطـه  ،اً في تعامله مع المتحركّين أولئـككان حكيم) عليه السلام(ولكنّ الإمام 
 ،بــل أصــدر بيانــاً عامــاً  ،مثلمــا واجــه ابــن الــزبير ،وكــذلك لم يعلــن عــن رفــض حــركتهم ،المباشــر �ــم

فقـال لعمّـه  :)عليه السـلام(من دون أن يترك آثاراً سيئة على الإمام  ،يصلح لتبرير الحركات الصالحة
وقــد  ،لوجــب علــى النــاس مؤازرتــه ،لــو أنّ عبــداً تعصّــب لنــا أهــل البيــت ،عــمّ يــا ( :محمــد بــن الحنفيــة
  .)٤( )فاصنع ما شئت ،وليّتك هذا الأمر

ـــق ) عليـــه الســـلام(إنّ توليـــة الإمـــام  ـــأمور الحركـــات الثوريــّـة تلـــك كـــان هـــو الطري لعمّـــه في القيـــام ب
ولم يُـعْــرَف منــه مــا  ،بالمعارضــةحيــث إنّ محمّــد بــن الحنفيّــة لم يكــن متّهمــاً مــن قِبــل الدولــة  ،الأصــلح

كانــت الدولــة تتــوجّس منــه خيفــةً ) عليــه الســلام(بينمــا الإمــام  ،يشــير إلى التصــدّي للإمامــة لنفســه
ولم يخفَ علـى عيـون الدولـة  ،لعلمه وتقواه وشرفه ،والمؤهّل للإمامة ،باعتباره صاحب الدم في كربلاء

  .أنّ جمعاً من الشيعة يعتقدون الإمامة له
قد حـافظ علـى وجـوده مـن أذى الأمـويين واسـتمرّ علـى رسـم ) عليه السلام(كان الإمام   وبذلك

  .خططه والتأكيد على منهجه لإحياء الدين و�يئة الأرضيّة للحكم العادل
علـــيهم (وهـــو مـــع ذلـــك لم يقطـــع الـــدعم عـــن تلـــك الحركـــات الـــتي انتهجـــت الثـــأر لأهـــل البيـــت 

  .)السلام
ــــ ــــرؤوس قتل ــــار ب ــــه الســــلام(ة الإمــــام الحســــين فلمّــــا أرســــل المخت ــــه (إلى الإمــــام الســــجّاد ) علي علي

  .)٥(وجزاه خيراً  ،ودعا له ،خرّ الإمام ساجداً  ،)السلام
____________________  

  .)١٠٤ص (الفخري في الآداب السلطانية ) ١(
  .)٨٣ :٣(مروج الذهب ) ٢(
  )٣:٨٤(مروج الذهب ) ٣(
  )٣٩ص(والمختار الثقفي لأحمد الدجيلي ) ٣٩ص(خبار للسيد الأمين وانظر أصدق الأ) ٣٦٥ :٤٥(بحار الأنوار ) ٤(
  .)٢٥٩ :٢(وتاريخ اليعقوبي ) ٢٧٠ :٣(وشرح الأخبار ) ١٢٧و  ١٢٥ص (رجال الكشي ) ٥(

   



٢٣٧ 

وعلنيـّاً  ،مماّ يـدلّ علـى تعـاطفهم عمليـاً  ،وترك الحداد والحزن ،وقام أهل البيت كافةّ بإظهار الفرح
  .مع المختار وحركته

إذ مـــن  ؛نجـــده لا يثُـــير مـــن الأمــويين كثـــيراً مـــن الشـــكوك تجـــاه الإمـــام ،نظرنـــا إلى هـــذا العمـــل ولــو
 ،خصوصــاً  ،ويــدعو لمــن قتلــه وانــتقم منــه وثــأر لــدماء الشــهداء ،الطبيعــي أن يفــرح الموتــور بقتــل ظالمــه

  .)١(لقبول هدايا المختار المادّية ) عليه السلام(إذا اقترن مع رفض الإمام 
لا يريــد التــورّط سياســيّاً مــع حركــة بعيــدة ) عليــه الســلام(دلّ بوضــوح علــى أنّ الإمــام فــإنّ ذلــك يــ

ولا تعـدو أن تكـون فـوزاً أو بـُروزاً  .ولم تلتـق مـع أهدافـه البعيـدة المـدى حضـارياً وتاريخيـّاً  ،عنه جغرافيـّاً 
  .مقطعيّاً فقط

فالـذي  ،ذمّ المختـار أو لعنـه مـن أحاديـث في) عليه السلام(وأمّا ما ورد عن الإمام زين العابدين 
استعملوا أساليب التزويـر والاّ�امـات الباطلـة ضـدّ  ،يوجّهه أنّ الحكّام الظلمة عامّةً وبني أمية خاصّة
  .معارضيهم بغرض إسقاط المعارضة في نظر العامة

 ،قــد اســتهدفوا شــخص المختــار وأصــحابه بأشــكال مــن الا�امــات الــتي تعــبرُ علــى أذهــان العــوام
ســعياً  ،ومــا أشــبه ذلــك مــن الخرافــات ،والإلوهيــة ،كمــا اّ�مــوه بــدعوى النبــوّة  ،لســحر والشــعوذةمثـل ا

والتشـــويش علـــى نداءاتـــه وشـــعاراته بالطلـــب بثـــارات  ،وإبعـــاد النـــاس عنـــه ،في إبطـــال مفعـــول حركتـــه
وحمايتـــه لبـــني هاشـــم مـــن  ،وإعلانـــه عـــن هويــّـة القـــاتلين ،وتأسّـــفه علـــى قتلـــه) عليـــه الســـلام(الحســـين 
  .الأذى

اكـــذب ثم اكـــذب ثم اكـــذب حـــتىّ (واّ�ـــامهم إيــّـاه علـــى طريقـــة  ،ولقـــد تـــواترت أخبـــار البلاطيــّـين
حـــتىّ صـــدّقها النـــاس  ،وقـــد ملئـــت الصـــحف والكتـــب والأخبـــار بتلـــك الأكاذيـــب )يصـــدّقك النـــاس

  .!!فعلاً 
كــان مــن أخبــارهم و  ،وإذا كــان المختــار بتلــك المنزلــة الــتي أبــداها الحكّــام والنقلــة والــرواة والمؤرّخــون

ومـا  ،مـدعٍّ للنبـوّة ،كذّاب على االله ورسوله  ،أنهّ ساحر :الموحشة عنه ما ملأ مسامع الناس وأفكارهم
  .إلى ذلك من الترهّات والأكاذيب

  أنْ يدافع علناً عن) عليه السلام(فهل يجوز للإمام  ،إذا كان المختار عند العامة �ذه المنزلة
____________________  

  .)٢٠٠(رقم ) ١٢٦ص (ورجال الكشي ) ٨٣ :٣(روج الذهب م) ١(
   



٢٣٨ 

  .؟أو أنْ يسكت إذا سُئِلَ عنه ؟حركته
) عليـه السـلام(كانـت الدولـة تسـتغلّه لضـرب الإمـام   ،ولو بـأدنى شـكل ،إنّ إظهار التعاطف معه

  .وتشويه سمعته عند العامّة العمياء
مـا يـبرئّ  ،ما يعرفه الناس عن المختار قد أصدر ضدّ ) عليه السلام(فلا نستبعد أن يكون الإمام 

عليـــه (قـــام الإمـــام  :ففـــي الخـــبر ،أو الســكوت عنـــه ،مـــن الموافقـــة عليـــه) عليـــه الســـلام(ســاحة الإمـــام 
  !.على باب الكعبة يلعن المختار) السلام

  .؟وإنمّا ذُبِحَ فيكم ؟لمَِ تسبّه ،يا أبا الحسين :فقال له رجل
  .)١(يكذب على االله ورسوله  ،ن كذّاباً إنهّ كا :)عليه السلام(قال الإمام 

وإعلانـه �ـذا الشـكل  ،علـى بـاب الكعبـة) عليـه السـلام(فإنّ وقوف الإمـام  ،فلو صحّ هذا الخبر
لا يخلو من قصد أكثر من مجرّد اللعن حيـث إنّ في ذلـك دلالـة واضـحة علـى  ،عن ذمّ المختار ولعنه

الهـــدف السياســـيّ مـــن  )ذُبــِـحَ فـــيكم( :ل المعـــترضوفي قـــو  .إرادة مجـــرّد الإعـــلان بـــذلك وتبيينـــه للنـــاس
  .وتوريطهم بما لطّخوا به سمعة المختار) عليهم السلام(تلطيخ سمعة أهل البيت 

عــــن شــــخص غــــير مغــــرض في مثــــل ذلــــك  ،وهــــذا الإعــــلان ،إذ لا يصــــدر مثــــل هــــذا الاعــــتراض
  .الموقف

علـيهم (مـن قِبـل أهـل البيـت  المشـتملة علـى ذمّ المختـار ،ثمّ إنّ ما ورد من أمثال هذه الأحاديـث
مماّ يـدّل علـى أنّ المسـتفيد الوحيـد  ،إنمّا رواها رجال الدولة وكتّا�م ومؤرّخو البلاط ،وروا�م) السلام

  .من ترويجها هم أولئك الذين يرتزقون من الارتباط بالدولة
ـــث والنقـــول ـــو صـــحّت تلـــك الأحادي ـــاريخ في أنّ  ،هـــذا ل  وإلاّ فهـــل يشـــكّ أحـــد مـــن دارســـي الت

رجـل (وقد وصفته زوجتاه بعد قتله بأنـّه  ،)عليه السلام(المختار تحرّك بشعار الأخذ بثارات الحسين 
قد بـذل دمـه الله ولرسـوله في طلـب قتلـة ابـن بنـت رسـول  ،قائم ليله ،كان صائم �اره  ،يقول ربيّ االله

  .)٢( )ى النفوسفأمكنه االله منهم حتىّ شف ،وأهله وشيعته) صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 
____________________  

  .)٢٤٣ :١٧(لابن منظور  ،مختصر تاريخ دمشق) ١(
  .)٢:٢٦٤(وانظر تاريخ اليعقوبي ) ١٠٧ :٣(مروج الذهب ) ٢(

   



٢٣٩ 

  .)١(وقتل معه سبعة آلاف رجل كلّهم طالبون بدم الحسين 
  .؟الأقلّ  على ،مكرمةً تدعو إلى السكوت عنه ،أليس ما قام به المختار من أخذ الثار

بمثل هذا في حديثه عن المختار لمـّا دخـل عليـه أبـو الحكـم ) عليه السلام(ولقد ذكّر الإمام الباقر 
إنّ النـاس قـد أكثـروا في أبي  ،أصـلحك االله :ثم قـال لـه ،فتنـاول يـد الإمـام ليقبّلهـا فمنعـه ،بن المختـار

  .ولا تأمرني بشيء إلاّ قبلتُه.. .والقول واالله قولك ،وقالوا
أولمَ يـبنِْ  .أنّ مهـر أمُّـي كـان ممـّا بَـعَـثَ بـه المختـار - واالله - سبحانَ االله أخـبرني أبي :ال الإمامفق
  .فرحمه االله ،وطلب بدمائنا ،وقَـتَلَ قتلتنا ،دورنا

 ،أنهّ كان ليسمر عند فاطمة بنت عليّ يمهّدها الفراش ويُـثْني لهـا الوسـائد :أبي - واالله - وأخبرني
  .ثومنها أصاب الحدي
  .)٢(ما أصاب لنا حقّاً عند أحدٍ إلاّ طلبه  ،رحم االلهُ أباك ،رحم االلهُ أباك

وطلـــب ثأرنـــا  ،ذاك رجـــل قَـتَـــلَ قتلتنـــا :وعلـــى حـــدّ قـــول ابـــن عبـــاس لمـــا طلُِـــبَ منـــه ســـبّ المختـــار
  .)٣(وليس جزاؤه منّا الشتم والشماتة  ،وشفى غليل صدورنا

علـى اخـتلاف  ،من أزمـة الحركـات المعارضـة للدولـة) عليه السلام(إنّ خروج الإمام زين العابدين 
ــترك أثــراً ســلبيّاً عليــه ،ومُعاديــةٍ  ،ومحُايــدة ،مــن مُواليــةٍ  ،مواقفهــا تجــاهَ الإمــام ولا  ،وبالشــكل الــذي لا ي
ــــه مســــؤوليّة ــــير أهــــل البيــــت  ،ولا تســــتفيد الأطــــراف المتنازعــــة مــــن موقعــــه كإمــــام ،يحمّل عليــــه (وككب

  .فه وخططه التي رسمها لإحياء الدينولا تتضرّر أهدا ،)السلام
عمـــل جبــّـار لابـــدّ أن يعُـــدّ مـــن أخطـــر مواقـــف  ،و�ـــذه الصـــورة ،إنّ الخـــروج مـــن مثـــل هـــذا المـــأزق

  .وأبعاده ،ويستحقّ دراسة معمّقة لمعرفة أسسه ،الإمام السياسيّة
  :وبعد

  قام به من وما ،من جهود وجهاد في سبيل االله) عليه السلام(إنّ ما بذله الإمام السجّاد 
____________________  

  .)١٠٧ :٣(مروج الذهب ) ١(
  .)١٩٩(رقم ) ١٢٦ص ) (اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي ) ٢(
  .)٤:٢٧٨(الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٣(

   



٢٤٠ 

 ،مع اقتران المهمّة بظـروف صـعبة وحرجـة للغايـة ،فرض الإمامة وواجب الولاية تجاه الدين والأمة
أم  ،ســـواء الدينيــّـة ،لأجـــواء بالرعـــب والـــردّة والانحـــراف عـــن القـــيم والمـــوازين والأعـــرافحيـــث ملئـــت ا

  !.بل حتىّ الإنسانية ،الأخلاقية
ـــه الإمـــام  ـــه الســـلام(إنّ مـــا بذل ـــام بالمهمـــة تمَ بأفضـــل مـــا يتُصـــوّر) علي فقـــد رســـم  ،في ســـبيل القي

ممــثلاً لكــلّ مــا للإســلام  ،علمخططاتــه خطــّة عمــل ناجحــة بحيــث مهّــد الأرضــية لتجديــد معــالم التشــي
ويجعـل مـن  ،يدعو إلى الإعجاب والفخر والتمجيـد ،لهَوَُ عمل عظيم ،من مجد وعدل وعلم وحكمة

  .في طليعة القوّاد السياسيّين الخالدين) عليه السلام(الإمام 
أن يكلـّــل تلــــك الحيـــاة العظيمــــة بالطمأنينـــة الــــتي مـــلأت وجــــوده ) عليـــه الســــلام(ولقـــد حـــقّ لــــه 

اْ�مَْـدُ (فيقـرأ  ،وفتحهما ليقـول كلمتـه الأخـيرة ،فأغمض عينيه حين الوفاة ،عندما حُضِرَ  الشريف
جْرُ العَْا�ِ 

َ
 مِنَ اْ�نَ�ةِ حَيثُْ �شََاءُ فنَِعْمَ أ

ُ
أ رضَْ نَ�بَوَ�

َ
وْرََ�ناَ الأ

َ
ي صَدََ�ناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

ِ ا�� سـورة [  )لِ�َ ِ��
  .)١(ساعته ثم قبض من ]  ٧٤الآية ) ٣٩(الزمر 

  .فسَلام االله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً 
وكمــا كانــت نتَــائج الثــورة الحســينيّة في كــربلاء تتبلــور في انتصــار الإســلام باســتمرار شــعائره وعــدم 

بــالرغم مــن استشــهاد الصــفوة مــن خــيرة المســلمين وعلــى رأســهم  ،تمكّــن الأعــداء مــن القضــاء عليهــا
ـــه الســـلام(الحســـين الســـبط الشـــهيد الإمـــام أبـــو عبـــد االله  ـــه وشـــيعته) علي فـــإنّ الظلمـــة لم  ،وأهـــل بيت

  .ممثّلاً في أذانه وصلاته وكعبته وسائر أُصوله وضرورياّته ،بل بقيَ مستمراًّ  ،يتمكنّوا من محو الإسلام
وأبـرزَ هـذه النتيجـة في مـا أجـاب بـه  ،عـن هـذه الحقيقـة) عليـه السـلام(وقد أعلن الإمام السجّاد 

وقـــد قتـــل الحســـين  ،)عليـــه الســـلام(حـــين قـــدم علـــي بـــن الحســـين  ،اهيم بـــن طلحـــة بـــن عبيـــد االلهإبـــر 
وهـو مغـطٍّ رأسَـه وهـو  -؟ مَـنْ غَلـَبَ  ،يـا علـيّ بـن الحسـين :اسـتقبله إبـراهيم وقـال ،صلوات االله عليه

فـأذنْ  ،ودخـل وقـتُ الصـلاة ،إذا أردت أنْ تعلـم مَـنْ غَلـَبَ  :فقال له علي بن الحسين -! في المحمل
  .)٢(ثمُّ أقم 

  جعل استمرار الشعائر التي تذُكر فيها شهادةُ التوحيد والرسالة) عليه السلام(فإنّ الإمام 
____________________  

  .)٢٩٩ص (وانظر عوالم العلوم ) ١٦٥ - ٣(و) ٤٦٨ :١(الكافي ) ١(
  .١١ - ١٤٣٢الحديث ) ٣٧(ا�لس ) ٦٧٧ص (أمالي الطوسي ) ٢(

    



٢٤١ 

وهــذا مـن أعظــم  ،وغلبتـه) عليــه السـلام(رؤوس الأشــهاد دلـيلاً علـى انتصــار الحسـين  عَلَنـاً وعلـى
ن اعتبر

َ
  .العِبرَ لم

 ،في إحيــاء التشــيّع مــن جديــد) عليــه الســلام(فكــذلك تبلــورت نتــائج مخططــات الإمــام الســجّاد 
  .بالحركات التجديدية المتتالية) عليهم السلام(والتمهيد لقيام أولاده الأئمة 

   



٢٤٢ 

   



٢٤٣ 

  اتمةالخ

  نتائج البحث
   



٢٤٤ 

   



٢٤٥ 

 ،)عليـــه الســـلام(وبعـــد هـــذا التجـــوال الـــذي قمنـــا بـــه خـــلال مصـــادر حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين 
تمكّنـا مـن جمـع شـتات المؤشّـرات إلى الأبعـاد السياسـيّة في حيـاة  ،وأدعيته وأحاديثـه ،وأعماله وأفكاره

  .)عليه السلام(الإمام 
قـد قـام بأعمـال ) عليـه السـلام(نّ الإمام زين العابـدين علمنا أ ،وبعد فرزنا لها في فصول الكتاب

  .سياسية كبيرة في سبيل الأهداف الكبيرة التي من أجلها شرعّ الدين
وعلـى طــول  ،وإذا لاحظنـا صـعوبة المهمّـة الـتي قـام �ـا في الظـروف الحرجـة والخطـيرة الـتي عايشـها

  .التي بذلها في خصوص هذا ا�ال وحدهعرفنا عظمة تلك الجهود  ،)عليه السلام(المدّة حتىّ وفاته 
وإن لم يمــدّ يــداً إلى الســلاح الحديــديّ إلاّ أنــّه التــزم النضــال بكــلّ الأســلحة ) عليــه الســلام(وهــو 

  .الأخرى التي لا تقلّ أهميّة وخطورة عن السلاح الحديدي
الأخــلاق  وســلاحَ  ،وســلاحَ العلــم بــالتثقيف والإرشــاد ،فشَــهَرَ ســلاحَ اللســان بالخطــب والمــواعظ

ــــه ــــات والإنفــــاق ،بالتربيــــة والتوجي ــــاق ،وســــلاحَ الاقتصــــاد بالإعان ــــة بالإعت وســــلاحَ  ،وســــلاحَ العدال
  .الحضارة بالعرفان

في الحكـم  ،حتىّ وقف سدّاً منيعاً في وجه أخطر عمليّة تحريف �دف إبـادة الإسـلام مـن جـذوره
  .الأمويّ الجاهليّ 

أو غـــــير  ،غـــــير معلنـــــة ولا واضـــــحة) ه الســـــلامعليـــــ(وبقيـــــت الخطـــــوط الأُخـــــرى لسياســـــة الإمـــــام 
  ،فلذلك وقع كثير من كتّاب العصر في وَهْمٍ فظيع ؛حتىّ عصرنا الحاضر ،مشروحة

   



٢٤٦ 

بــل  ،حــتىّ نُســبت إليــه �مــة الانعــزال عــن السياســة) عليــه الســلام(تجــاه الموقــف السياســي للإمــام 
أنـّه إمـام ) عليـه السـلام(في زيـن العابـدين مماّ لا يقبلـه أيّ شـريف فضـلاً عمّـن يعتقـد  ،ممالأة الظالمين

كـان مسـؤولاً ومـن خـلال ) عليـه السـلام(ليلـي أمـور المـؤمنين إنّ الإمـام  ،منصوب من قِبل االله تعالى
بتـدابير دقيقـة ) عليـه السـلام(وقـد أنجـز الإمـام  ،منصبه الإلهـي عـن كـلّ مـا يجـري في العـالم الإسـلاميّ 

 ،وأمثـالهم مـن الطـامعين ،فشـنّ علـى الطغـاة الحـاكمين ،ة وذكـاءوبكـل سـريّ  ،ما يلـزم مـن دور قيـاديّ 
أصـبحت معلنـة صـبغتها دمـاء طـاهرة مـن شـيعته  ،لكنّها باردة صامتةً بيضاء في البداية ،حرباً شعواء
  .في النهاية

تبـدو علـى ) عليـه السـلام(إلاّ أخذت آثار سياسية الإمـام زيـن العابـدين  ،ولم ينقض القرنُ الأوّل
بشــكل أشــعّة تنتشــر مــن أفــق مظلــم طــال مائــة عــام مــن الانحــراف والظلــم والتعــدّيّ علــى  ،الســاحة

  :الإسلام بمصادره
  .القرآن الذي منع تفسيرهُ وتأويله من المصادر الموثوقة

  .وأحُرق كثير منه ،والحديث الذي منع تدوينهُ ونشره
  .أو قتّلوا تقتيلاً  ،واخُرجوا من ديارهم ،ورجاله الذين نفوا

  .رمه وأخلاقه وفقهه وتراثه الذي طالته أيدي التزوير والدسّ والتحريفومكا
  .وسُوّد وجه تاريخه ،فشوّهت سمعته

تمكّــن مــن الوقــوف إمــام كــل هــذه  ،لكــنّ الإمــام الســجاد بمواقفــه العظيمــة ضــمن خطــط حكيمــة
  .تلك المواقف التي قدّم لها حياته الكريمة ،التحدّيات الرهيبة

وبــدأ  ،حــتىّ بــدأ العــدّ التنــازليّ للحكــم الجــاهلي) عليــه الســلام(فــاة الإمــام ولم تــنقض فــترة علــى و 
إلاّ انمحـــت  ،ولم تطـــل دولـــتهم بعيـــداً  ،وتعنــّـتهم ،الحكّـــام الأمويـــون بـــالتراجع عـــن كثـــير مـــن ملتزمـــا�م

  .آثارها حتىّ من عاصمتهم دمشق الشام
نه الإمام الباقر محمّد بـن علـيّ بـن فقد تولاّها بعده اب) عليه السلام(وأمّا أهداف الإمام السجاد 

فاسـتفادا مـن  ،)عليـه السـلام(ثم من بعـده الإمـام الصـادق جعفـر بـن محمـد  ،)عليه السلام(الحسين 
وتمكّنــــا مــــن تثبيــــت دعــــائم الإســــلام والفكــــر الإمــــاميّ بأفضــــل مــــا  ،وهــــن الأمــــويين في تلــــك الفــــترة

  .بإمكا�ما
   



٢٤٧ 

 فيها آلاف من العلماء المبلّغـين للإسـلام بعـد اسـتيعاب تربىّ  ،فكوّنا أكبر جامعة علميّة إسلاميّة
  .على أيدي الإمامين العظيمين ،معارفه

وقــد تمكّــن الإمامــان مــن رفــع الغشــاوة عــن كثــير مــن الحقــائق المطموســة تحــت أَكــداس مــن غبــار 
االله  صــلّى(وفي مــا يـرتبط بحـقّ أهـل بيـت النـبي  ،عامـةً  ،الـتهم والتشـويه والتحريـف في شـؤون الإسـلام

  .خاصةً  ،في الإمامة والحكم) عليه وآله وسلّم
) عليهمــا الســلام(وعنــدما نــرى تصــدّي الحكّــام مــن أمــويّين وعباســيّين للإمــامَينْ البــاقر والصــادق 

ـــنْ كـــان علـــى خطّهمـــا ـــار السياســـيّ  ،ومَ وإنجـــازاً في  ،نجـــد أنّ مـــا قامـــا بـــه يعـــدّ فتحـــاً عظيمـــاً في المعي
  .اصة في تلك العصور المظلمةخ ،قاموس الحركات الاجتماعية

وتعميــق الثقافــة  ،بتهيئــة الكــوادر الكفــوءة) عليهمــا الســلام(لقــد قــام الإمامــان البــاقر والصــادق 
لتكـــوين  ،وتثبيــت قواعــد العقيــدة والإيمــان ،وتســليح الأمّــة بــالعلم ،الإســلامية في ا�تمــع الإســلامي

ــع ــع الملحــدة  ،بــين الأمّــة لصــدّ التيّــارات الإلحاديــة المبثوثــة ،جــيش عقائــديّ مني والقضــاء علــى الطلائ
  .المبعوثة من قبل الحكّام مثل علماء البلاط ووعّاظ السلاطين

المـأخوذة مـن ينـابيع  ،وعلـى مـذهب الشـيعة ،وبكل ذلك تميّزت الآيدولوجيّة الإسلامية المتكاملـة
القــرآن  :ر الحقّــةوالمعتمــدة علــى أصــفى المصــاد ،)علــيهم الســلام(أئمــة أهــل البيــت  ،الحــقّ والصــدق

علـى أسـاس مــن  ،والمتّخــذة مـن العقـل الـراجح منـاراً لتمييــز الحـقّ  ،والسـنة الصـحيحة الموثوقـة ،الكـريم
  .والإيمان ،التقوى والورع والاجتهاد

فكـــان هـــذا العمـــل تحـــدّياً معلنـــاً ضـــدّ الحكومـــات الفاســـدة الـــتي كانـــت تـــروّج للتيـــارات العقائديـــة 
ــــاة التفسّــــخ ،العقائــــد الإســــلاميةوالخارجــــة عــــن إطــــار  ،الملحــــدة ــــترف ،وتــــدعو إلى حي  ،واللهــــو ،وال
  .)١(والفساد 

مـــن الأرضـــيّة الـــتي مهّـــدها الإمـــام زيـــن ) عليـــه الســـلام(كمـــا اســـتفاد ابنـــه العظـــيم زيـــد الشـــهيد 
في تنفيـــذ ) عليهمـــا الســـلام(فكـــان عملـــه دعمـــاً لموقـــف الإمـــامين  ،للثـــورة) عليـــه الســـلام(العابـــدين 

  خطط الإمام
____________________  

مــاذا خســر  :ولاحــظ ،للوقــوف علــى جانــب منقــول مــن هــذه الحيــاة العابثــة الــتي عاشــها الخلفــاء )الأغــاني(اقــرأ كتــاب ) ١(
  .العالم بانحطاط المسلمين للندويّ 

   



٢٤٨ 

  .)١(والاستمرار بأهدافه  ،واستثمار جهوده) عليه السلام(زين العابدين 
وحفيــده الإمــام  ،لإمــام الســجّاد وابنــاه الإمــام البــاقر وزيــد الشــهيدالــتي اتبّعهــا ا ،إنّ تلــك التــدابير

وتلك المواقف الجريئة التي اتخذوها مـن  ،وشيعتهم ا�اهدون على خطّهم ،)عليهم السلام(الصادق 
لا ولــــن تصــــدر ممــّــن يــــركن إلى الدعــــة  ،مــــن أجــــل العقيــــدة ،الحكّــــام الظــــالمين والحكومــــات الفاســــدة

  .صائب والفجائعأو أذهلته الم ،والراحة
ـــل ـــدّ في العـــرف السياســـي ،ب ـــل تلـــك المرحلـــة  ،إنّ مـــا قـــاموا بـــه يعُ أهـــمّ مـــن حمـــل الســـلاح في مث
  .بالذات

فهــو أكــبر ممــّا تــؤثرّه البســالة والبطولــة في ميــادين  ،وأمّــا مجمــوع مــا انتجتــه تلــك الجهــود والتــدابير
  .الحروب

بـاالله الـذين يفـوق مـدادهم فضـلاً وأثـراً وهو عمل لا يقوم به إلاّ أصحاب الرسالات مـن العلمـاء 
  .من دماء الشهداء

وخصوصــــاً عنــــد  ،وبــــديهيّات التحــــرّك الاجتمــــاعيّ  ،وإنّ مَــــنْ يعــــرف أوّليــــات النضــــال السياســــيّ 
السياســيّة الــتي عرضــناها في فصــول ) عليــه الســلام(ليــدرك أنّ ســيرة الإمــام زيــن العابــدين  ،المعارضــة

ممـّن يلتقـي مـع الإمـام  ،ب للسـائرين علـى طريـق الجهـاد الشـائكهي مشاعل تنير الـدر  ،هذا الكتاب
  .في تخليد الأهداف الإلهيّة السامية) عليه السلام(

  .؟)جهاداً سياسيّاً (ولا يعدّها  ،وأيّ مناضلٍ يعرض عن كلّ هذه الجهود
ل في هــذا العصـر وفــيهم مَـن اّ�ــم الإمـام بــالانعزا ،أنّ أصــحاب دعـوى النضــال والحركـة ،والغريـب

ولـو مـن  ،أو إعلان رفضٍ  ،�رّد إصدار بيان ،السياسيّ يتبجّحون باسم النضال والمعارضة السياسية
  .ومواقف المواجهة ،بعُد أميال عن مواقع الخطر

الــتي قــام �ــا  ،وتلــك المواجهــات والمواقــف الحاسمــة ،ثمّ هــم لا يعتــبرون تلــك التصــريحات الخطــيرة
  .؟سياً نضالاً سيا ،)عليه السلام(الإمام 
  ويعتزّون بقطرة دم ،لو وقعت خدشة في إصبع لهم ،يقيمون الدنيا ،وهم

____________________  
  .)١٨(وعوالم العلوم الجزء ) ٢٠٩ - ١٦٨ :٤٦(اقرأ عن زيد الشهيد بحار الأنوار ) ١(

   



٢٤٩ 

  .تراق منهم
وذلــك النزيــف  ،في كــربلاء) عليــه الســلام(بينمــا لا يحســبون لــذلك الجــرح الــذي أثُخــن بــه الإمــام 
  .؟قيمةً وأثراً  ،من الدم والدمع الذي أريق منه على أثر وجوده في الساحة

 ،ومــــن خــــلال جهــــوده العظيمــــة ،في جهــــاده) عليــــه الســــلام(مــــع أنّ الآلام الــــتي تحمّلهــــا الإمــــام 
وقـرح  ،من جرح ظـاهر يلتـئم ،وأعمق أثراً  ،أكثر ألماً  ،والأخطار التي اقتحمها في سبيل إنجاح مخططه

ظهـــر علـــى الســـاحة ببطولـــة وشـــجاعة ) عليـــه الســـلام(لكـــنّ الإمـــام الســـجّاد زيـــن العابـــدين  ،نـــدملي
  .وصبر على آلام الجهود المضنية التي بذلها ،فتحمّل آلام الجهاد وجروحه ،تختصّ به كإمامٍ للأمّة

 ،عبهاكألمع قائد إلهيّ في مواجهة أحلك الظـروف وأصـ  ،وانفرد في الساحة في تلك الفترة الحالكة
  .وباسم الخلافة الإسلامية ،وأكثر الحكومات حقداً وبعداً عن الإسلام ،وأكثر الهجمات ضراوةً 

  .وبأ�ر النتائج وأخلدها ،وخرج من ساحة النضال بأعمق الخطط وأدقّها
  :وأمّا نحن الشيعة في الوقت الحاضر

  .من أعداء الإسلاممدعومة بحملة ضارية  ،فإناّ نواجه اليوم حملة شرسة من أعداء المذهب
إذ يعـايش  ،ويشبه وضع التشيّع في هذا العصر في كثير من الجهات ما كان عليه في القـرن الأوّل

  .أجواء سياسية ونفسية متماثلةً 
ــأس والقنــوط يعمّــان الجميــع والمنضــوين تحــت  ،حــتىّ العــاملين في حقــل الحركــات الإســلامية ،فالي

  .كاتبألوية الأحزاب والمنظمات وا�الس والم
عليـه (وفي ظـروف غيبـة الإمـام  ،المتمثّل بابتعاد عامـة النـاس عـن خـطّ الإمامـة والولايـة ،والارتداد

  .التي معها تزداد الحَيرْة وتتأكّد الشبهة ،)السلام
  .وفرقّتها أيدي سبأ ،التي اقتطعت أشلاء الأمُّة ،وتعدّد الاتجاهات والآراء والأهواء
   



٢٥٠ 

ــل ،وأســاليب الفتــك والهتــك ،لــك مــن أجهــزة القمــعبمــا تمت ،والحكومــات الجــائرة  ،والســجن والقت
 ،خصوصــــاً تلــــك الحاملــــة لســــيوف التكفــــير ومشــــانق الا�ــــام بــــالردّة ،وبأحــــدث أســــاليب التعــــذيب

  .وبدعوى شعارات إسلامية مزيفّة
ءة المقـرو  ،وبوسـائل الإعـلام الحديثـة ،لصفوف الأمة الإسـلامية وعقولهـا ،والاختراق الثقافيّ الهدّام

وباسـتخدام الأثــير والأشـعة والأقمـار الصـناعية والغــزو الفكـري المخلخـل للوجــود  ،والمسـموعة والمرئيـّة
الطائشـــة ضـــدّ المقدّســـات  ،والحمـــلات الكاذبـــة ،بالأفكـــار والشـــبهات المضـــلّلة ،الـــدينيّ مـــن الـــداخل

ـــــدول الاســـــتعمارية الحاقـــــدة ،الإســـــلامية مـــــلاء في البلـــــدان ويزمّـــــر لهـــــا الحكّـــــام الع ،الـــــتي تروّجهـــــا ال
  .الإسلامية

والبلاطيــون مــن وعّــاظ  ،والتصــرفّات العشــوائية المشــبوهة الــتي يقــوم �ــا الضــالون مــن رجــال الــدين
والمتطفّلـون علـى  ،والمتزلفّون إلى المناصب والأموال والفخفخة والعيش الرغيـد في القصـور ،السلاطين

والراكنــــون إلى الــــذين ظلمــــوا  ،ســــرةّ الإدارةوالمتكئــــون علــــى أرائــــك الحكــــم وأ ،الموائــــد وفي الســــهرات
  .وحكموا الناس بالجور ،أنفسهم بالمعاصي

والفـراغ مـن  ،مع فقدان أوليات المعـارف اللازمـة ،وأصحاب الدعاوى الزائفة بالاجتهاد والمرجعيّة
دعوى وبـــ ،وإنمّـــا بـــالركون إلى الحزبيــّـة الضـــيّقة ،والانتمـــاء المـــذهبي ،الالتـــزام الصـــحيح بأصـــول العقيـــدة

ــــتي لا أســــاس لهــــا في الفقــــه  ــــع بالفتــــاوى ال ــــل المتطلـّـــع وادعــــاء مصــــادمة الواق الانطــــلاق لمســــايرة الجي
ـــدين والمـــذهب ،ومصـــادره ـــة ،باســـم التجديـــد ،وبالأفكـــار المخالفـــة لضـــرورات ال  ،والتوحيـــد ،والتوعي

 ،زعّ بأرقـام كبـيرةوالتأليف وغير ذلـك مـن العنـاوين العصـريةّ الغـارةّ لأفكـار الشـباب وبـالأموال الـتي تـو 
  .!!من مصادر مجهولة أو معلومة

تمثّل بالضبط الفصـول الـتي عاصـرها الإمـام زيـن العابـدين  ،إنّ كلّ هذه الحقائق الجارية في عصرنا
  .لكن بشكلها العصري) عليه السلام(

يتجلّــى أكثــر ممــّا مضــى بفضــل  ،المتأصّــل في قلــوب المــؤمنين )الإســلام(لكــنّ الحــقّ الناصــعَ وهــو 
  ،وظهور حقائق القرآن والسنّة ،الثقافة الواسعة حول المعارف الإسلامية

   



٢٥١ 

  .ذلك الذي لم يَـعُد اليوم مكتوماً ولا ممنوعاً  ،)عليهم السلام(وفضل أهل البيت 
ــة ماثلــة ) عليــه الســلام(وأســاليب عمــل الإمــام الســجّاد  وجهــاده وتعاليمــه السياســيّة والاجتماعيّ

  .أمام مَنْ يطلب الحقّ 
ويجعل عمله مشـعلاً يهتـدي  ،أنْ يقتديَ بإمامه ،ى كل مَن يرُيد النضال والحركة في سبيل االلهفعل

فيكــون علــى بصــيرة  ،ويســير علــى منهجــه في النضــال والتحــرّك السياســيّ والاجتمــاعيّ  ،بنــور إرشــاده
  .ويصل إلى أفضل النتائج المتوخّاة في أمر دنياه ،من أمر دينه

  واالله المستعان 
  دُ الله رَبَ الْعَالَمِينَ والحَْمْ 

  .وصلّى االله على رسوله المصطفى الأمين وآله الطاهرين
   



٢٥٢ 

   



٢٥٣ 

  :الملاحق
  .رسالة الحقوق :الملحق الأوّل

  .من تقاريظ الكتاب نثراً ونظماً  :الملحق الثاني
  .)عليه السلام(تقرير موجز عن المباراة الكتابية عن الإمام السجّاد  :الملحق الثالث

   



٢٥٤ 

   



٢٥٥ 

  :)١( الملحق
  رسالة الحقوق عن الإمام السجّاد

  برواية أبي حمزة الثمالي

  بِسْمِ االلهِ الرَحْمنِ الرَحِيْمِ 
  :توثيق الرسالة

علــى نســبة هــذا الكتــاب إلى الإمــام زيــن العابــدين علــي بــن  - كافــّةً  - اتفّقــت المصــادر الحديثيــّة
  .)عليهم السلام(الحسين بن علي بن أبي طالب 

) رحمــــه االله(لثمــــالي ثابــــت بــــن دينــــار الشــــهير بــــابن أبي صــــفيّة الأزدي الكــــوفي بروايــــة أبي حمــــزة ا
) ١٥٠(وقـد تـوفيّ عـام  ،صاحب الدعاء المشهور باسمـه الـذي يتُلـى في أسـحار شـهر رمضـان المبـارك

  .)عليهم السلام(لقي من الأئمة السجّاد والباقر والصادق والكاظم 
وروى عنـــه  ،ومعتمـــديهم في الروايـــة والحـــديث كـــان مـــن خيـــار أصـــحابنا وثقـــا�م  :قـــال النجاشـــي

  .)١(العامّة 
ثم أســند  ،)عليــه السـلام(عــن علـي بــن الحسـين  )رســالة الحقـوق(وقـد نسـبه إليــه النجاشـي باســم 

  .)٢(روايتها إليه 
ممـّــا يـــدلّ علـــى كـــون  )رســـائل الأئمـــة(لكـــنّ المنقـــول عـــن الكليـــني أنــّـه أوردهـــا في مـــا جمعـــه باســـم 

  و�ذا جاء ،)٣(إلى بعض أصحابه ) عليه السلام(ا الإمام بعثه) رسالة(لكتاب 
____________________  

  .٢٩٦رقم) ١١٥ص(رجال النجاشي ) ١(
نعـرف أنـّه لا  ،فضلاً عن جرحه ،ما يقتضي ذمّه ،وبما أناّ لم نجد في ما رُوي عنه وبطريقه ،لكنّهم ا�الوا عليه قدحاً وجرحاً 

مــن علمــاء الرجــال  :وإلاّ فالرجــل كمــا وصــفه النجاشــيّ وغــيره ،هبي والطائفيــة البغيضــةســبب لمــوقفهم منــه إلا التعصّــب المــذ
  .بمثل هذه المواقف الظالمة ،وقد حرم العامّة أنفسهم من معارف أهل البيت ،الإماميّة

  .)١١٦ص(المصدر) ٢(
  .وسيأتي ،عن فلاح السائل لابن طاوس) ٦٩١:١١(نقله في مستدرك الوسائل ) ٣(

   



٢٥٦ 

  .)١( بعض أسانيد الرسالة التصريح في
وانتهـاء الأسـانيد كلّهـا  ،ولعلّ المرسل إليه هو أبو حمزة نفسـه وبـذلك يوجّـه اختصـاص روايتهـا بـه

  .إليه
  :مصادر الرسالة

  :تعدّدت مصادر هذه الرسالة
 ،أعظمهـا كتـاب مَـن لا يحضـره الفقيـه :فأوردها من القدماء الشيخ الصـدوق في العديـد مـن كتبـه

  .والأمالي ،وأوردها في الخصال ،الأصول الحديثية الأربعة الذي هو من
إلاّ أنـّه حـذف  ،والشـيخ الصـدوق أسْـنَدَ روايـة الكتـاب إلى أبي حمـزة الثمـالي في الخصـال والأمـالي

ـــه ـــل علـــى المشـــيخة الـــتي أعـــدّها  ،الإســـناد في الفقي ــّـه يحـــذف الأســـانيد ويحُي ـــث إن ـــه حي ـــه في علـــى دأب
  .مرسلاً  - في هذا الفرض - فلا يعدّ الحديث ،لذكرها

وطرقـــي إليـــه كثـــيرة ولكنـــني اقتصـــرت  :وقـــد أورد أســـانيده إلى أبي حمـــزة الثمـــالي في المشـــيخة وقـــال
  .)٢(على طريق واحد منها 

  :وأمّا الكليني
عـن محمـد ) الرسـائل(روينـا بإسـنادنا في كتـاب ( :فالمنقول عـن ابـن طـاوس في فـلاح السـائل قولـه

يــدلّ علــى كــون الحــديث  )٣() عليــه الســلام(ده إلى مولانــا زيــن العابــدين بإســنا ،بــن يعقــوب الكليــني
  .مسنَداً عند الكليني
ومـن المحتمـل قويـّاً  .وابن طاوس نقل عنـه هكـذا بحـذف الإسـناد ،مفقود) الرسائل(إلاّ أنّ كتاب 

  ،يالـذي يـروي الرسـالة كمـا في سـند النجاشـ ،أن يكون الكليني قد رواه عن شيخه علي بن إبراهيم
  .كما سيأتي

في كتابـه العظـيم ) الرسالة(وقد أورد ابن شعبة الحراّني الحسن بن علي بن الحسين أبو محمد هذه 
  هي مرسلة شأن كلّ ما )تحف العقول عن آل الرسول(

____________________  
  .)١(رقم ) ٥٦٤ص(الخصال ) ١(
  .الجز الرابع ،من المطبوع مع الفقيه) ٣٦ص(مشيخة الفقيه ) ٢(
  .).٦٩١:١١(لاحظ مستدرك الوسائل) ٣(

   



٢٥٧ 

  .في الكتاب
  .لأمرين ،إلاّ أنّ من المطمأَنّ به كون رواياته في الأصل مسندة

 ،وإن كـان أكثـره لي سماعـاً  ،تخفيفـاً وإيجـازاً  ،وأسـقطتُ الأسـانيد :لقوله في مقدّمة الكتاب :الأول
  .)٧(ولأنّ أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها

لثبـــوت  ،بعـــد عصـــر التـــدوين ،وهـــذا أمـــر متـــداول عنـــد المـــؤلفّين ،فيفـــاً فقـــد حـــذف الأســـانيد تخ
 ،وإن كانـت المحافظـة علـى الأسـانيد وإثبا�ـا أحـوط ،الأسانيد في مواضعها من الأصول المنقول منهـا

ــتراث مــن الآفــات لأنّ الحاجــة إليهــا إنمّــا هــي ماسّــة في  ؛وكــذلك حــذَفَ الأســانيد .لمــا يتعــرّض لــه ال
وأمّـا الآداب والحكـم فـلا تكـون الأحاديـث فيهـا إلاّ مرشـدةً إلى مـا  ،سائل الشريعةباب الأحكام وم

ــأثير الأســانيد في  ،يقتضــيه العقــل والحكمــة والتــدبير ــث مــن دون ت والمضــامين تشــهد بصــحة الأحادي
  .ذلك

  .فأحاديث الكتاب وإن كانت على ظاهر الإرسال إلاّ أّ�ا مسندة واقعاً 
ولا يرتـاب النـاظر إلى كتـاب  ،ب مرويـّة بأسـانيدها في المصـادر المتقدّمـةإنّ أحاديث الكتـا :الثاني

ممـّا يربـأ بـه مـن  ،في كون مؤلفّه على جانب كبير من العلم والمعرفة بالحـديث وشـؤونه) تحف العقول(
ومـن المعلــوم  ،)علـيهم الســلام(إثبـات مـا لا ســند لـه في كتابــه مـع تصــريحه بنسـبة مــا أثبتـه إلى الأئمــة 

  .نسبة لا يمكن الجزم �ا إلاّ مع ثبوت الأسانيدأنّ ال
فـــإنّ مـــا أثبتـــه مـــن الـــنصّ موافـــق لمـــا نقلـــه ابـــن طـــاوس عـــن  )رســـالة الحقـــوق(وفي خصـــوص روايـــة 

  .وقد عرفت كون روايته مسندةً  )٨(الكليني ) رسائل(
  ،ليهـاعنـدما أسـند إ ،وهو الاسم الذي ذكره النجاشي لها )٩( )رسالة الحقوق(و سماّها ابن شعبة 

  .كما مرّ 
____________________  

  .)٣ص(تحف العقول ) ١(
  .)١١:١٦٩(لاحظ مستدرك الوسائل ) ٢(
  .)٢٥٥ص(تحف العقول ) ٣(

   



٢٥٨ 

  :مجموعة الأسانيد
 :قـال ،حدّثنا علي بن أحمد بن موسـى رحمـه االله :قال الصدوق :سند الصدوق في الخصال - ١

حـدّثنا  :قـال ،دّثنا جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك الفـزاريحـ :قـال ،حدّثنا محمد بن أبي عبد االله الكـوفي
عـن  ،عن محمّـد بـن علـي ،عن أبيه ،حدّثني أحمد بن علي بن سليمان الجبلي :قال ،خيران بن داهر
إلى بعـض ) عليـه السـلام(هذه رسالة علـي بـن الحسـين  :قال ،عن أبي حمزة الثمالي ،محمد بن فضيل

  .)١(أصحابه 
قــال حــدّثنا  ،حــدّثنا علــي بــن أحمــد بــن موســى :قــال الصــدوق :ليســند الصــدوق فــي الأمــا - ٢

حـدّثنا عبـد االله بـن  :قال ،حدّثنا محمد بن إسماعيل البرمكي :قال ،محمد بن جعفر الكوفي الأسديّ 
عــن سـيّد العابــدين علــي بــن  ،عـن ثابــت بــن دينـار الثمــالي ،حــدّثنا إسماعيـل بــن الفضــل :قــال ،أحمـد

  )٢( :قال :الحسين بن علي بن أبي طالب
حـدّثنا علـي  :قال ،حدّثنا الحسن بن حمزة :قال ،أخبرنا أحمد بن علي :قال :سند النجاشي - ٣

) عليــه الســلام(عــن علــي بــن الحســين  ،عــن أبي حمــزة ،عــن محمــد بــن الفضــيل ،عــن أبيــه ،بــن إبــراهيم
)٣(.  

  ):الفقيه(أمّا سند الصدوق في 
عـن سـيّد  ،عـن ثابـت بـن دينـار ،ل بن الفضلروى إسماعي :فقد ذكر في موضع الحديث ما نصّه

  .)٤(قال ) عليهم السلام(العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
  .لكنّه ،مماّ يدلّ على كون سنده إليه هو سند الأمالي المنتهي إلى إسماعيل بن الفضل

____________________  
  .)١(رقم) ٥٦٤ص(الخصال ) ١(
  .)٣٦٨(في ربيع الآخر سنة ) ٥٩(وهو تمام ا�لس  )٣٠٢ص(الأمالي للصدوق ) ٢(
  .)٢٩٦(رقم) ١١٦ص(رجال النجاشي ) ٣(
  .)٣٧٦ :٢(مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(

   



٢٥٩ 

عــن ســعد  ،فقــد رويتــه عــن أبي رحمــه االله ،عــن أبي حمــزة الثمــالي :ومــا كــان فيــه( :قــال في المشــيخة
عـــن محمـــد بـــن  ،بي نصـــر البزنطـــيعـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أ ،عـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم ،بـــن عبـــد االله

  .)١(ثابت بن دينار الثمالي  ،عن أبي حمزة ،الفضيل
 ،فيظهـر الاخـتلاف بـين مـا أثبتـه في الكتـاب ،وهذا السند يختلـف عـن أسـانيد الصـدوق السـابقة

  .وبين السند المثبت في المشيخة
فقـد  ،الهـاشميوهـو  )إسماعيـل بـن الفضـل(ولو كـان إرجـاع الصـدوق في المشـيخة علـى طريقـه إلى 

عـن عمّـه عبـد  ،رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رحمه االله عن الحسين بن محمد ابن عـامر :قال
عــن الفضــل بــن إسماعيــل بــن  ،عــن عبــد الــرحمن بــن محمــد ،عــن محمــد بــن أبي عمــير ،االله بــن عــامر

  .)٢(عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي  ،الفضل
إلا أنْ يتـدارك بمـا  ،فـالأمر كمـا قلنـا مرتبـك ،السـابقة في شـيءوهذا السند لا يجتمع مع أسانيده 

وجعـل ذلـك دالاً علـى  )٣( )وطرقـي إليـه كثـيرة ولكنـّني اقتصـرت علـى طريـق واحـد منهـا( :أفاده بقوله
  .بين الأسانيد )التعويض(التزامه بنظرية 

إسماعيـل بـن الفضـل روى (وقد صرحّ ا�لسيّ الأوّل المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيـه 
  .)٤( )القويّ كالصحيح( :بقوله )بإسناده

وقـــال النـــوري في ســـند  .والظـــاهر حكمـــه علـــى ســـند الصـــدوق في الأمـــالي المنتهـــي إلى إسماعيـــل
  .)٥(إنهّ أعلى وأصحّ من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل  :النجاشي

 ،ي لــيس أعلــى مــن ســند الصــدوق في الأمــاليويظهــر مــن المشــجّرة الــتي رتبّناهــا أنّ سَــنَد النجاشــ
  .لاستواء عدد الرواة من كلّ منهما إلى أبي حمزة

إبــراهيم بــن هاشــم مباشــرةً عـــن (مـــن جهــة روايــة  ،مــع أنّ ســند النجاشــي لــيس ســالماً مــن النقــد
  ورواية ،فانّ المعروف مكرّراً روايته عن البزنطي )محمد بن الفضيل(

____________________  
  ).مَن لا يحضره الفقيه(طبع مع الجز الرابع من ) ٣٦ص(خة الفقيه مشي) ١(
  .)١٠٢ص(مشيخة الفقيه ) ٢(
  .)٣٦ص(مشيخة الفقيه ) ٣(
  .)٥٠٠ :٥(روضة المتقين ) ٤(
  .)١٦٩ :١١(مستدرك الوسائل ) ٥(

   



٢٦٠ 

  .كما ورد في سند الصدوق في لمشيخة إلى أبي حمزة  )محمد بن الفضيل(البزنطي عن 
عنـد ذكــر محمـد بــن  )طبقـات رجــال النجاشـي(السـيّد الإمـام البروجــرديّ قـال في ومـع ذلـك فــإنّ 

وروايتــه عــن أبي حمــزة  :وعلــّق )كأنــّه مــن السادســة  ،عنــه إبــراهيم بــن هاشــم ،عــن أبي حمــزة( :الفضــيل
  .)١(محلّ ريب 

ذا لم يــدع مجــالاً للبحــث السَــنَدي في هــ ،فــإنّ تعــدّد الأســانيد والطــرق إلى أبي حمــزة ،ومهمــا يكــن
خصوصاً على المنهج المختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجاليّة إلاّ في مواقـع اسـتقرار  ،الكتاب

  .والمفروض هنا عدم وجود ما يعُارض مضامين هذه الرواية أصلاً  ،التعارض بعدم المرجّحات
ت بحاجــةٍ الــدائرة حــول الآداب والحِكَــم ليســ ،مضـافاً إلى مــا عرفــت مــن أنّ أمثــال هــذه المضــامين

  .لشهادة الوجدان بما فيها ،إلى الأسانيد
خصوصـاً   ،المؤلفّة للعمـل ،والأهمّ من كلّ ذلك تلقّي كبار المحدّثين لها بالقبول بإيرادها في كتبهم

وأنّ جميع مـا فيـه  ،كتاب الفقيه الذي وضعه المؤلّف على أنْ يكون حجّة بينه وبين االله تقدّس ذكره
وهـذا كــافٍ في تجـويز النســبة المعتــبرة في  ،)٢(عليهـا المعــوّل وإليهـا المرجــع  مسـتخرجَ مــن كتـبٍ مشــهورة

  .الكتب
____________________  

  .السطر الأوّل) ٦١٣ص(رجال أسانيد فهرست الشيخ النجاشي ) ٦(الموسوعة الرجالية ) ١(
  )٣ :١(من لا يحضره ) ٢(

   



٢٦١ 

  :محتوى المتن
  ).خمسين حقّاً (تحتوي الرسالة على 

ـــذي أورده في تحـــف العقـــول ،ء التصـــريح �ـــذا العـــددوقـــد جـــا فهـــذه ( :فقـــال ،في خاتمـــة المـــتن ال
  .)١( )خمسون حقّاً محيطاً بك

في   )خمســين حقّــاً (إلاّ أنــّه التــزم بكــون عــدد الحقــوق  ،والصــدوق لم يــورد هــذه الخاتمــة في رواياتــه
وذكـر الرسـالة  ،فمـا فوقـه كتابه الخصال حيث عنون للباب الذي أورد الرسالة فيه بـأبواب الخمسـين

الحقــوق الخمســون الــتي كتــب �ــا علــيّ بــن الحســين ســيّد العابــدين  :وقــال ،في أوّل حــديث في البــاب
  .)٢(إلى بعض أصحابه ) عليه السلام(

فـزاد بعضــهم  ،وقـد التـزم أكثــر المعاصـرين الــذين أوردوا مـتن الرسـالة في مطبوعــا�م بترقـيم الحقــوق
  .)٥١( رقماً واحداً فكان العدد

 ،وهـذا لم يـرد في روايـة تحـف العقـول )حـقّ الحـجّ (والسبب في ذلـك أنّ الصـدوق ذكـر في رواياتـه 
  .زاد عندهم هذا العدد الواحد ،اعتقاداً بوحدة الرسالة ،فلمّا جمع المؤلفّون بين الروايتين

  :ضروريّ  )حقّ الحجّ (ووجود 
كمـا في   ،من العبـادات الخمـس الواجبـة) السلامعليه (ومما بُنيَِ  ،لأنهّ من فروع الدين الهامّة - ١

  .كما ذكرت بقيّة العبادات  ،فلابدّ من ذكره )٣(روايات كثيرة 
أورد هـذه الرســالة في ملحقـات كتــاب  ،أنّ الشـيخ الصـدوق في كتــاب مَـنْ لا يحضــره الفقيـه - ٢
  .ليلاحظف ،ولو �ذا المقدار ،ولا ريبَ في لزوم وجود ارتباط بينها وبين الحجّ  ،الحجّ 

  فلم يرقّموا ما هو ،ثم إنّ المؤلفّين المعاصرين ارتبكوا كثيراً في ترقيم سائر الحقوق
____________________  

  .)٢٧٢ص(تحف العقول ) ١(
  .)٥٦٤ص(الخصال ) ٢(
  .من أبواب مقدمة العبادات )وجوب العبادات الخمس(الباب الأول ) ١٤ :١(راجع وسائل الشيعة ) ٣(

   



٢٦٢ 

  :وإليك بيان ذلك ،ورقّموا ما ليس بحقّ من جهة أخُرى ،حقّ من جهة
ــع المــؤلفّين  - ١ وإنمّــا المــراد منــه  ،مــع أنــّه لــيس حقّــاً مســتقلاً ] ٢[بــالرقم  )حــقّ نفســك(عــدّ جمي

ثم مـا أوجبـه االله عـزّ و  :في جوامـع الحقـوق - في المقدّمـة - بقرينـة قولـه ،حقّ أعضاء نفـس الإنسـان
  .)١( )...فجعل للِسانِك ،ك على اختلاف جوارحكجلّ لنفسك من قرنك إلى قدم

في مقابـل قولـه  ،أي في جوارحـه ،حقّ مـا لـنفس الإنسـان ،وهذا واضح في كون المراد بحقّ النفس
  .)٢()ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك( :بعد ذلك

وأمّـا حـقّ نفســك عليـك أنْ تســتعملها في ( :مـا نصّــه :ثمّ إنـّه ذكـر عنــد تفصـيل حقـوق الأعضــاء
يقتضــي كــون مــا بعــدها تفريعــاً  )فتــؤدي(فوجــود الفــاء في  ،)٣( )فتــؤدّي إلى لســانك حقّــه :اعــة االلهط

  .وتفصيلاً لما قبلها
فيـــدل علـــى أنّ المـــراد بـــالنفس  ،ومـــن الواضـــح أنــّـه لم يـــذكر للـــنفس حقّـــاً غـــير اســـتعمال الجـــوارح

الجـوارح حـتىّ يضـاف  دون ،فليس المراد وضع حـقّ خـاص لهـا ،لا النفس الناطقة )شخص الإنسان(
  .على حقوقها

فأخــلّ  )حــقّ الحــجّ (بينمــا لم يــذكر ] ٢[عــدّ هــذا الحــقّ بــرقم  )تحــف العقــول(والغريــب أنّ طــابع 
  .بالحقّين كما سيتضح

ثم جعــل عــزّ وجــل لأفعالــك عليــك ] ج [ ( :في جوامــع الحقــوق ،ذكــر في مقدّمــة الرســالة - ٢
فتكـــون الحقـــوق المـــذكورة  )٤( )لأفعالـــك عليـــك حقّـــاً و ( :ثم ذكـــر الواجبـــات وقـــال في آخرهـــا )حقوقـــاً 

  ).حقّ الأفعال(آخرها  )ستّة(
واعلــم أنّ االله يــُراد ( :بقولــه )حــقّ الهــدي] ١٣[(بعــد ) حــقّ الأفعــال(وقــد ذكــر في تحــف العقــول

  .)٥(إلى آخره  )...باليَسير ولا يرُاد بالعسير
____________________  

  .)٢٧١ص(لاحظ الرسالة ) ١(
  .)٢٧١ص(المقدمة  ،حظ الرسالةلا) ٢(
  .)٢٧٣ص(لاحظ الرسالة ) ٣(
  .)٢٧١ص(لاحظ الرسالة ) ٤(
  .]١٤[لاحظ الرسالة الحق رقم ) ٢٥٥ص(تحف العقول ) ٥(

   



٢٦٣ 

ويؤيــده أنّ  ،غــير حــقّ الواجبــات الخمســة المــذكورة أوّلاً  ،مســتقلاً  ،فــلا بــدّ أنْ يكــون حــقّ الأفعــال
  .بل هو أمر عام لها ولغيرها ،ممحتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقي

 ،والظاهر أنّ المراد بحقّ الأفعال هو حـدّ العمـل الـذي يجـب علـى الإنسـان القيـام بـه في كـلّ مجـال
  .وهذا أصل عظيم له دور كبير في حياة الإنسان ،حتىّ في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولاً 

وهـو  ،مـا أنّ روايـات الصـدوق لم تـورده إطلاقـاً ك  ،لكنّ جميع المـؤلفّين أهملـوا هـذا الحـقّ في الترقـيم
  .بترقيمنا .]١٤[الحق 
 ،بينمـا هـو داخـل في حـقّ الرعيـة بالملـك] ٢١[بـرقم مسـتقل  )حـقّ المملـوك(اعتبر المؤلفّون  - ٣

  :وهذا هو ثالث حقوق الرعيّة )الزوجة والمملوك( :وله موردان
بــانّ ] هـــ [ بعنــوان  - في أصــول الحقــوق - وقــد صــرحّ في المقدّمــة ،وبالملــك ،وبــالعلم ،بالسـلطان

  .حقوق الرعيّة ثلاثة
  !.أربعة ،بينما تصير حسب ترقيمهم

 - حيـث وقعـت - وعـدّهم لهـا )حـقّ (والظاهر أنّ الموجب لهذا الارتبـاك هـو ملاحظـتهم لكلمـة 
  .من دون تأمّل في المعاني ،برقم مستقلّ 

  :النصّ وقد وفقّنا االله لتلافي كلّ هذا الارتباك فقسمنا 
عْلَمة برموز من حروف  ،إلى أصول الحقوق

ُ
  ).ز ،و ،هـ ،د ،ج ،ب ،أ(وهي السبعة الم

  .ومطبوعة بالحروف البارزة ،مرقمة بالأعداد ،وهي الخمسون ،وإلى فروع الحقوق
ذكرنــا كــلّ مــادّةٍ منهــا في ســطر  ،وهــي موادّهــا المــذكورة تحــت عنــوان كــلّ حــقّ  ،وإلى بنــود الحقــوق

  ).-(بشريط في أول السطر  مستقلّ مبدوءاً 
وهــي روايــة تحــف  ،وبمــا أنّ الــنصّ الــذي أثبتنــاه هــو جــامع بــين كــلّ الروايــات الــواردة وملفّــق منهــا

  .وروايات الصدوق ،العقول التي اتخّذناها أصلاً 
  .فقد وضعنا المعقوفين ليحتويا ما ورد في روايات الصدوق زيادة على ما في تحف العقول* 
  ولم يرد في ،قوسين ما اختصّت به رواية تحف العقولووضعنا بين ال* 

   



٢٦٤ 

  .روايات الصدوق
  .فهو مشترك بين النصّين ووارد في جميع الروايات ،وما خرج عن المعقوفين والقوسين* 
   .فقد نبّهنا على وجه إضافته ،وما أضفناه من العناوين وغيرها* 

  :اختلاف النسخ
مــن  ،أورده في تحــف العقــول وبــين روايــات الصــدوق ثمّ إنّ مــن الملاحــظ وجــود اخــتلاف بــين مــا

في عبــاراتٍ مـــن مـــتن  ،وبـــين روايــة الصـــدوق في بعــض كتبـــه وبــين مـــا أورده في بعضــها الآخـــر ،جهــة
  .من جهة أخرى ،وإجمالاً وتفصيلاً  ،الحديث زيادة وحذفاً تارة

إلى اعتمـاد  يعـود ذلـك أساسـاً  ،ووقوع مثل هـذا الاخـتلاف في الأحاديـث الطـوال أمـر غـير عزيـز
ولا  ،وأداء مضـامينها ،لأنّ أمثـال هـذه الروايـات �ـدف إلى إبـلاغ معانيهـا ؛الرواة على النقـل بـالمعنى

وليســت كمــا هــو المفــروض في  ،يــدخل في القصــد منهــا مــا يوجــب المحافظــة علــى ألفاظهــا بنصوصــها
المحسّــنات البديعيــّـة والخطـــب البلاغيــة المبتنيــة علـــى إعمــال الصــناعات اللفظيـــة و  ،الكلمــات القصــار

  .المؤثرّة في نفوس السامعين إلى جانب المعاني والمؤدّيات
 ،ومـــــن المحتمـــــل أيضـــــاً أن يلجـــــأ بعـــــض الـــــرواة إلى الاختصـــــار لأمثـــــال هـــــذه الأحاديـــــث الطـــــوال

  .والاقتصار على الجمل المهمّة فقط
إنـّه يختصـر الخـبر ( :قـائلاً  ،وقد حمّل بعضُ المتأخّرين الشيخَ الصـدوق مسـؤولية القيـام بالاختصـار

  .)١()ويُسقط منه ما أدّى نظره إلى إسقاطه ،الطويل
المعــــترَف لــــه بكثــــرة النقــــل للأخبــــار والحفــــظ والمعرفــــة  ،لكــــنّ هــــذا تحامــــل علــــى الشــــيخ الصــــدوق

  .)٢(بالحديث والرجال والآثار 
  .لم تصل النـَوْبة إلى احتمال الاختصار أصلاً  ،ومع احتمال النقل بالمعنى كما ذكرناه

 ،المعمـول بــه ،إذ هــو عبـارة عــن تقطيـع الحــديث ،مـع أنّ أصــل الاختصـار أمــر جـائز لا مــانع منـه
  لتعلّق غرض المحدّث ببعض الحديث ،والمقبول من دون نزاع

____________________  
  .)١٧١:١١(مستدرك الوسائل ) ١(
  .)٤٤(رقم ) ١٤٧ص(رجال العلاّمة الحلّي  ،لاحظ الخلاصة) ٢(

   



٢٦٥ 

  .يهفيقتصر عل
  .إلى الشيخ الصدوق - المفروض - مضافاً إلى أنهّ لا دليل على نسبة الاختصار

ورووه  ،قد اختصر الـنصّ  ،أن يكون بعض الرواة السابقين على الصدوق - قوياًّ  - فمن المحتمل
  .له مختَصراً 

 مــع أنّ  ،أنّ روايــات الصــدوق في كتبــه المختلفــة هــي في نفســها متفاوتــة :ويشــهد لهــذا الاحتمــال
  .الأصل هو رواية اللفظ

عمـــدوا إلى نقـــل  ،إلاّ أنّ المقارنـــة بـــين النصّـــين تعطـــي اطمئنانـــاً بـــأنّ الـــرواة مـــع اختصـــارهم للـــنصّ 
وعنـد اتفاقهمـا  ،فالنصّـان لا يختلفـان في المعـنى عنـد اختلافهمـا في اللفـظ ،مقاطع بطريق رواية المعـنى

  .في اللفظ فالاختصار ملحوظ
  :فالدليل عليه أمران ،ر من الإماموأمّا وحدة النصّ الصاد

ويرويهمـــا راوٍ  ،الاســتبعاد الواضــح في أنْ توُجّــه رســالة بنصّــين مختلفــين إلى شــخص معــينّ  :الأول
  .من دون ذكر التفاوت بينهما ،واحد

تطـــابقُ أكثـــر عبـــارات النصّـــين لفظـــاً مـــن دون أدنى تفـــاوت ممــّـا يـــدّل علـــى وجـــود أصـــل  :الثـــاني
  .خذ المختصر من المفصّلوعلى أ ،مشترك بينهما

  :النصّ المختار
 ،بـالتلفيق بينهمـا ،فإناّ تمكنّا بالمقارنة الدقيقة بـين النصّـين مـن انتخـاب نـص جـامع ،ومهما يكن

  .ولا كلمة واحدة مؤثرّة في المعنى ،بحيث لا يشذّ عنه شي من عبارتيهما
ــصّ   )الأصــل(فقــد جعلنــاه  وأكثــر تفصــيلاً  ،وأســبك ،وأجمــع ،هــو أوفى )تحــف العقــول(وبمــا أنّ ن

بما لا يفوت معه شـي ممـا لـه دخـل في جميـع  ،وأوعزنا إلى ما في روايات الصدوق من الفوائد والزوائد
  .أبعاد النصّ 

  .وقد أشرنا إلى الرموز المستعملة في عملنا سابقاً 
  .تخفيفاً للهوامش ،ولا الاختلافات المرجوحة ،ولم نُشِرْ إلى الأخطاء الواضحة

  :لةنسخ الرسا
  وتناقلوها على طولها في ،لقد تداول الأعلام هذه الرسالة القيّمة بالرعاية والعناية

   



٢٦٦ 

وإليـك  ،كمـا نشـرت مسـتقلّةً أيضـاً   ،فقد وردت في الكتب التالية مخطوطها ومطبوعهـا ،مؤلفّا�م
  :ما وقفنا عليه من طبعا�ا

وقــد ) ٣٨١ت(ن الحسـين للشـيخ الصـدوق محمـد بـن علـي بـ ،كتـابُ مَـنْ لا يحضـره الفقيـه - ١
  ؛)باب الحقوق(بعنوان  ،أوردها في �اية كتاب الحج

  .من طبعة النجف) ٣٨١ - ٣٧١ص٢ج(فلاحظ 
في ) ١٠٧٠ت(للمحـــدّث المـــولى محمـــد تقـــي ا�لســـي الأول  ،روضـــة المتّقـــين شـــرح الفقيـــه - ٢

  .مشروحةً ) ٥٢٧ - ٥٠٠ص٥ج(
  .)٥٧٠ - ٥٦٤(قه في أبواب الخمسين فما فو  ،للشيخ الصدوق ،الخصال - ٣
   .)٣٠٦ - ٣٠١ص) (٥٩(في ا�لس  ،للشيخ الصدوق ،الأمالي - ٤
  .)٢٧٢ - ٢٥٥ص) (٤ق(لابن شعبة الحراني  ،تحف العقول - ٥
  .)٤٥٥ص) (٦ق(صاحب مجمع البيان  ،للطبرسي ،مكارم الأخلاق - ٦
  .)٧٤(ء في الجز ) ١١١٠ت(للعلامّة ا�لسي محمد باقر بن محمد تقي  ،بحار الأنوار - ٧
  .)١٨(في الجزء ) ١٢ق(للشيخ عبد االله البحراني  ،عوالم العلوم والمعارف - ٨
) ٢٧٤ :٢(في) ١٣٢٠ت(للمحــدّث النــوري حســين بــن محمــد تقــي  ،مســتدرك الوســائل - ٩

  .من الطبعة الحديثة) ١٥٤ :١١(من الطبعة الأولى و
  .)٢٣٠ - ٢١٥ص٤ج(للإمام السيد محسن الأمين العاملي  ،أعيان الشيعة - ١٠
  .)١٦٣ - ١٣٠ص) (المعاصر(للشيخ جعفر عباس الحائري  ،بلاغة علي بن الحسين - ١١
 - ١١٨ص) (هـــج١٣٩١ت(الإمـــام زيـــن العابـــدين للســـيد عبـــد الـــرزاّق المقَـــرّم الموســـوي  - ١٢
١٣٥(.  
  .)٥١١ - ٤٧٧ص) (المعاصر(حياة الإمام زين العابدين للشيخ باقر شريف القرشي  - ١٣
للخطيــــب الســــيد حســــن القبــــاني الحســــيني فقــــد شــــرح الرســــالة في  ،الة الحقــــوقشــــرح رســــ - ١٤
  .وبيروت) ١٤٠٦(وأعُيدا في قم  ،طبعا في النجف ،مجلّدين

   



٢٦٧ 

وتشــبه أنْ  )الرســالة الناصــحة والحقــوق الواضــحة(وتنســب إلى الإمــام زيــد الشــهيد باســم  - ١٥
كمـا جـاء في ) عليـه السـلام(ن العابـدين تكون مختصرةً من رسالة الحقوق المروية عن والـده الإمـام زيـ

  .لصديقنا العلامّة السيّد أحمد الحسيني) ١٦٠٨(رقم) ٤٤٢(مؤلفّات الزيدية 
وهــو  ،فرأيتــه غــير كتابنــا هــذا ،)عليــه الســلام(ولقــد وقفــت أنــا علــى كتــاب الإمــام زيــد الشــهيد 

  .وسأقوم بنشره بعون االله ،أخصر منه
عليـــه (اليمـــاني بإتحافنـــا بنســـختين مـــن رســـالة الإمـــام زيـــد  وأشـــكر الأخ المحقّـــق يحـــيى ســـالم عـــزان

  .هج ١٤١٨جاء �ما من اليمن في زيارته إلى قم المقدّسة عام  ،)السلام
 ،وذكر صديقنا الكاتب المعجمي الشيخ عبد الجبّار الرفاعيّ كتـاب الحقـوق للإمـام زيـد بـن علـيّ 

ـــــه ـــــت  :في كتاب ـــــب عـــــن الرســـــول وأهـــــل البي ـــــرقم ) ١٨١ص٨ج) (ســـــلامعلـــــيهم ال(معجـــــم مـــــا كت ب
كمــــا ذكرهــــا في هــــذا الجــــزء   .٢٣٦٤مخطــــوط في الجــــامع الكبــــير في صــــنعاء بــــرقم :وقــــال) ٢٠٤٥٣(

) ص١٧٩(هــــج ١٣٦٩بغــــداد  :ومنهــــا ،وأورد طبعا�ــــا) ٢٠٤٩١(بــــرقم ) رســــالة الحقــــوق(بعنــــوان 
  .)٦(سلسلة حديث الشهر  ،تحقيق عبد الهادي المختار

ضـــمن مــا أورده الشـــيخ الرفـــاعيّ ممـــا كتـــب عـــن الإمـــام  )قـــوقرســـالة الح(والأعمــال المؤلفّـــة حـــول 
  :في هذا ا�لّد هي بالأرقام) عليه السلام(السجّاد 

  ).بالأردو(رساله إمام زين العابدين ٢٠٣٧٢* 
  ).ترجمة فارسية(رساله حقوق إخوان ٢٠٣٩٩*
  ).ترجمة فارسية(رساله حقوق  ٢٠٤٠٠*
  ).ترجمة فارسية(رساله الحقوق ٢٠٤٨٩*
  ).بالاردو(رساله الحقوق  ٢٠٤٩٠*
النـَهْجَــينْ في شــرح رســالة الحقــوق للإمــام علــي بــن الحســين للشــيخ صــالح بــن مهــدي  ٢٠٧٤٢*

  ...الساعدي
  :سندنا إلى رواية الرسالة

وخصــوص  ،لقـد مَــنّ االله علــى الأمــة الإســلاميّة ببــذل الجهــد والعنايــة في حفــظ الــتراث الإســلاميّ 
وقـد وفقّنـا االله تعـالى  ،وتحمّلـه بكـلّ دقـّة وأدائـه بكـلّ احتيـاط ،مّـة عليـهبالمراقبة التا ،الحديث الشريف

للســلوك في السلســلة الشــريفة لــِرواة الحــديث بطريقــة الإجــازة المتداولــة بــين الأعــلام والمتعــارف عليهــا 
  وبذلك تتّصل ،بين علماء الإسلام

   



٢٦٨ 

  .بطرق مشايخنا الكرام إلى رواية هذه الرسالة
وأوّلهـــم وأعلاهـــم سَـــنَداً شـــيخ  ،لكـــرام وهـــم عـــدّة ممـّــن لقيـــتُهم مـــن المشـــايخفـــأروي عـــن مشـــايخي ا

 ،)١٣٨٩ - ١٢٩٣(مشــــايخ الحــــديث في القــــرن الرابــــع عشــــر الإمــــام الشــــيخ آقــــا بــــزرك الطهــــراني 
 - ١٣١٥(وآخـــرهم ســـيّد مشـــايخ العصـــر الحجّـــة النسّـــابة الســـيّد شـــهاب الـــدين الحســـيني المرعشـــيّ 

 ،والصــدوق ،والنجاشــي ،وابــن شــعبة ،إلى ابــن طــاوس ،عنعنــة المقدّســةبطرقهمــا المتّصــلة بال) ١٤١١
  .بأسانيدهم التي أثبتناها سابقاً  ،أئمّة الحديث الذين أثبتوا هذه الرسالة في مؤلفّا�م ،والكليني

ثبَـت الأسـانيد (وقد فصّلنا ذكر الطرق والمشايخ إلى المؤلفّات والأصـول والكتـب في ثبتنـا الكبـير 
  .والحمد الله على توفيقه )روّيات الجلاليالعوالي من م
  :وبعد

ــعَ حــتىّ الآن لهــذه الرســالة مــن النصــوص ــقُ مــا طبُِ ســواء مــا جــاء  - فــإنّ مــا نقدّمــه اليــومَ هــو أوث
وإلى  ،بالنسبة إلى المقارنة الدقيقة بين جميع النسـخ والمرويـّات -؟ ضمن المؤلفّات أم ما طبع مستقلا� 

  .وإلى إخراجه وتنظيمه وترقيمه ،ع لكلّ ما جاء فيهاانتخاب النصّ الموحّد الجام
ـــتراث الإســـلاميّ العزيـــز ،وأمَلُنـــا أنْ نكـــون بتقديمـــه ـــا بعـــض مـــا يجـــب علينـــا تجـــاه ال مـــن  ،قـــد أدّينْ
  .والأداء والتبليغ ،والضبط والتحقيق ،واجبات التحمّل والصيانة

ونصــلّي ونســلّم علــى  ،أنْ يحُْمَــدَ حمــداً كمــا هــو أهلُــه وكمــا يحــب  ،والحمــد الله علــى نعمــه المتــواترة
  .وعلى الأئمّة الأطهار من آله الأخيار أولي العدل والفضل واْ�د ،سيّدنا رسول االله محُمّد

  .هـ١٤١٧حُرّر في السابع عشر من ربيع المولود عام
  وكتب السيّد محمّد رضا الحسيني

      الجلالي
   



٢٦٩ 

 ،وقـُرب الإسـناد وبعُـده في كـلّ منهـا ،ينهـاويظهـر منهـا مـدى الارتبـاط ب ،وهذه مشجّرة الأسـانيد
  .ومدى أخذ بعض المصادر من الآخر

  
وتبــدأ  ،الخطــوط المنقوطــة تــدل علــى أنّ الســند مســتخرج ولم نجــده في ثبــت أو مصــدر :ملاحظــة

  .الأسانيد من الأسفل إلى الأعلى
    



٢٧٠ 

  رسالة الحقوق
  بِسْمِ االلهِ الرَحمْنِ الرَحِيْمِ 

  ]المقدّمة [ 
[ أنّ الله عليك حقوقاً محيطـةً بـك في كـلّ حركـةٍ تحركّْتَهـا أو سـكنةٍ سـكنْتَها  - ك االلهرحم - اعلم

  ):بعضُها أكبرُ من بعض(أو منزلةٍ نزلتَها أو جارحة قلَبْتَها أو آلةٍ تصرفّْتَ �ا ] أو حالٍ حُلْتَها 
ــهُ لنفســه تبــارك وتعــالى مــن  :فــأكبر حقــوق االله عليــك] أ [  ــ] ١[مــا أوجَبَ ذي هــو أصــل حقّــه ال

  ).ومنه تُـفَرعُّ (الحقوق 
  :على اختلاف جوارحك ،من قَـرْنك إلى قدمك ،ثمّ ما أوجبه االله عزّ وجَل لنفسك] ب[ 

 ،لبصـرك عليـك حقّـاً ] ٣[و  ،لسـمعك عليـك حقّـاً ] ٣[و  )١( للسـانك عليـك حقّـاً ] ٢[فجعل 
] ٨[و  ،قّـــــاً لبطنـــــك عليـــــك ح] ٧[و  ،لرجلـــــك عليـــــك حقّـــــاً ] ٦[و  ،ليـــــدك عليـــــك حقّـــــاً ] ٥[و 

  .لفرْجِك عليك حقّاً 
  .فهذه الجوارح السبعُ التي �ا تكون الأفعال

  :ثمّ جعل عزّ وجل لأفْعالك عليك حقوقاً ] ج[
لصــومك عليــك ] ١١[و  ،)٢( لحجّــك عليــك حقّــاً ] ١٠[و  ،لصــلاتك عليــك حقّــاً ] ٩[فجعــل 

لأفعالـــك عليـــك ] ١٤[و  ،لهـَــدْيك عليـــك حقّـــاً ] ١٣[و  ،لصَـــدَقتك عليـــك حقّـــاً ] ١٢[و  ،حقّـــاً 
  .حقّاً 

  وأوجبها ،من ذوي الحقوق الواجبة عليك ،ثمّ تخرج الحقوق منك إلى غيرك
____________________  

فكـان مـا أثبتنـاه  ،لكنّه قدمه عليهمـا في ذكـر تفصـيل الحقـوق ،هنا ،أخّرَ ذكر اللسان عن السمع والبصر ،في التحف) ١(
  .هنا أنسب

 ،فقـــط ،وإنمّـــا ورد في روايـــات الصـــدوق ،لا هنـــا ولا في تفصـــيل الحقـــوق ،في روايـــة التحـــف لم يـــذكر] ١٠[الحـــقّ رقـــم ) ٢(
  .]١٠[فلاحظ ما ذكرناه عند التفصيل عن الحقّ 

   



٢٧١ 

فهـذه حقـوق  ،حقوق رحمـك] و [ ثمّ  ،حقوق رعيّتك] ها [ ثم  ،حقوق أئمّتك :]د [ عليك 
  .يتشعّبُ منها حقوق

  :فحقوق أئمّتك ثلاثة] د[
حــقّ ] ١٧[ثمّ  ،حــقّ سائســك بــالعلم] ١٦[ثمّ  ،حــق سائســك بالســلطان] ١٥[يــك أوجبُهــا عل
  .وكل سائسٍ إمام .سائسك بالملِْك

  :وحقوق رعيّتك ثلاثة] هـ [ 
فــإنّ الجاهــل رعيّــة  ،حــق رعيتــك بــالعلم] ١٩[ثمّ  ،حــق رعيّتــك بالسُــلطان] ١٨[أوجبهــا عليــك 

  .وما ملكت الأيمانُ من الأزواج  :حقّ رعيّتك بالملِْك] ٢٠[ثم  ،العالم
  .متّصلة بقَدَر اتّصال الرحم في القرابة ،وحقوق رَحمِكَ كثيرة] و[ 

حــقّ ] ٢٤[ثمّ  ،حــقّ ولــدك] ٢٣[ثمّ  ،حــقّ أبيــك] ٢٢[ثمّ  ،حــق أمُــك] ٢١[فأوجبهــا عليــك 
  .)١(والأول فالأول  ،ثمّ الأقرب فالأقرب ،أخيك
   :)٢(] حقوق الآخرين [  ثم] ز[
ـــ] ٢٥[

ُ
حـــقّ ] ٢٧[ثمّ  ،حـــقّ مـــولاك الجاريـــة نعِْمَتــُـك عليـــه]  ٢٦[ثمّ  ،نْعم عليـــكحـــقّ مـــولاك الم
ثمّ  ،حــــقّ إمامـــــك في صـــــلاتك] ٢٩[ثمّ  ،حــــقّ مُؤذّنـــــك لصـــــلاتك] ٢٨[ثمّ  ،ذي المعــــروف لـــــديك

ثمّ  ،حــقّ شــريكك] ٣٣[ثمّ  ،حــقّ صــاحبك] ٣٢[ثمّ  ،حــقّ جــارك] ٣١[ثمّ  ،حــقّ جليســك] ٣٠[
ـــك] ٣٤[ ـــذي يطُالبِـُــكحـــقّ غ] ٣٥[ثمّ  ،حـــقّ مالِ ] ٣٧[ثم  ،حـــقّ خليطـــك] ٣٦[ثمّ  ،)٣( ريمـــك ال

حــــــقّ ] ٣٩[ثمّ  ،حــــــقّ خصــــــمك الــــــذي تــــــدّعي عليــــــه] ٣٨[ثمّ  ،حــــــقّ خصــــــمك المــــــدّعي عليــــــك
شـير عليـك] ٤٠[ثمّ  ،مُسْتشـيرك

ُ
 ،حـقّ الناصِـح لـك] ٤٢[ثمّ  ،حـقّ مُسْتنصِـحك] ٤١[ثمّ  ،حـقّ الم

ثمّ  ،حــقّ ســائلك] ٤٥[ثمّ  ،مَــنْ هــو أصــغر منــكحــقّ ] ٤٤[ثمّ  ،حــقّ مَــنْ هــو أكــبر منــك] ٤٣[ثمّ 
  حقّ ] ٤٧[ثمّ  ،حقّ مَنْ سألتَهُ ] ٤٧[

____________________  
  .الأولى فالأولى :في غير التحف) ١(
في آخـر  )...الحقـوق الجاريـة(والمعـبرّ عنهـا بــ  ،لتحديـد عنـاوين أُصـول الحقـوق السـبعة ،ما بين المعقـوفين هنـا زيـادة منـّا) ٢(

  .فلاحظ ،قدّمةهذه الم
لا في الصـــدوق ولا  ،وهـــذا غـــير مـــذكور في تفاصـــيل الحقـــوق )ثمّ حـــقّ غريمـــك الـــذي تُطاَلبـــه( :أضـــاف في النســـخ هنـــا) ٣(

  .فالظاهر كونه زائداً  ،خمسين حقّاً  :وبدونه تتم الحقوق ،التحف
   



٢٧٢ 

حـقّ مَـن ] ٤٨[عـن تعمّـدٍ منـه أو غـير تعمّـد ثمّ  ،مَنْ جرى لـك علـى يدََيـْه مسـاءة بقـولٍ أو فعـل
حــقّ أهــل ] ٥٠[ثمّ  ،حــقّ أهــل ملّتــك عامّــة] ٤٩[ثمّ  )١( ]جـرى علــى يديــه مســرةّ مــن قــول أو فعـل 

  .ذمّتك
  .الحقوق الجارية بقَدَر عِلَل الأحْوال وتصرف الأسْباب )٢( ثمّ 

  .)٣( ووفقّهُ لذلك وسدّده ،فطوبى لِمَنْ أعانه االله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه
  )٤( ]االله  حقّ  -  أ[ 
  فأمّا حقّ االله الأكبر عليك] ١[
فـإذا فعلـتَ ذلـك بـإخْلاصٍ جَعَـل لـك علـى نفسـه أنْ يكفيـَكَ  ،فأنْ تعبدَهُ لا تُشركَِ بـه شـيئاً  - 

  ).ويحفظَ لك ما تحب منها(أمرَ الدنيا والآخرة 
  )٥( ]حقوق الأعضاء  - ب[ 

وإلى  ،فتـــؤدّي إلى لِســـانك حقّـــه( :اللهفي طاعـــة ا )٧( أنْ تســـتعملَها :عليـــك )٦( وأمّـــا حـــقّ نفســـك
وإلى  ،وإلى بطنــــك حقّــــه ،وإلى رجلــــك حقّهــــا ،وإلى يــــدك حقّهــــا ،وإلى بصــــرك حقّــــه ،سمعــــك حقّــــه
  ):وتستعينَ باالله على ذلك ،فرجك حقّه

____________________  
  .لكنه لم يذكر هنا في مقدمة الصدوق في الخصال ،هذا الحقّ مذكور في المتن في النصّين) ١(
إشـارة إلى جميـع الحقـوق المـذكورة في ) هـي(هنا في الروايات والنسخ كلّها وأظنها مصـحفة عـن ) ثمّ (كذا جاءت كلمة ) ٢(
ولم يـذكر فيهـا عـن حقـوق أُخـرى أيّ ) حـقّ أهـل الذمّـة(تنتهـي عنـد ذكـر  - في كل نسخها - أنّ الرسالة ،ويؤيّد هذا] ز[

  .فليلاحظ ،شي
  .وإنمّا أوردها في الخصال كما في التحف ،الصدوق في الفقيه ولا الأماليهذه المقدمة لم يوردها ) ٣(
  .أضفنا مابين المعقوفين لتوحيد النسق مع العناوين التالية المثبتة في أصل التحف) ٥ - ٤(
دّى �ــم فــأ ،حقّــاً منفصــلاً وأعطــوه رقمــاً مســتقّلاً ) حــقّ الــنفس(اعتــبر كثــير مــن الــذين طبعــوا رســالة الحقــوق في عصــرنا ) ٦(

مـع أنّ هـذا هـو عنـوان جـامع لمـا  ،قطعاً كما عرفت في المقدّمـة) خمسون(بينما هي ) ٥١(ذلك إلى زيادة عدد الحقوق إلى 
حــقّ (وهــي معــدودة في تحــف العقــول المطبــوع مســتقلاً بينمــا لم يــورد  ،فلاحــظ ؛كمــا ســجّلنا) حقــوق الأعضــاء(تحتــه مــن 

  .لضروري إيرادهوسيأتي أنّ من ا] ١١[الآتي برقم ) الحجّ 
  .تستوفيها :في نسخة) ٧(

   



٢٧٣ 

  :وأمّا حقّ اللسان] ٢[
  .فإكرامه عن الخَنى - 
  .]وحسن القول فيهم  ،والبرّ بالناس[ وتعويده على الخير  - 
  .وحمله على الأدَبِ  -(
  .وإجمامُه إلاّ لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا - 
  .)١( الفائدة التي لا يؤمَنُ ضررهُا مع قِلّة فائد�االقليلة  ،وإعفاؤهُ عن الفضول الشنيعة - 
  .وتزين العاقل بعقله حسنُ سيرته في لسانه ،والدليل عليه ،ويُـعَدّ شاهدَ العقل - 

  .)٢( )ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم
  :وأمّا حقّ السمع] ٣[
أو تكســـب  ،ث في قلبـــك خـــيراً فتنزيهُـــهُ عـــن أنْ تجعلــَـه طريقـــاً إلى قلبـــك إلاّ لفوهـــةٍ كريمـــة تحُـــدِ  - 

  .يؤدّي إليه ضروبَ المعاني على ما فيها من خيرٍ أو شر ،فإنهّ باب الكلام إلى القلب ،خلقاً كريماً 
  .)٣( ولا قوة إلاّ باالله

____________________  
  .وترك الفضول التي لا فائدة فيها :في روايات الصدوق) ١(

) عليـه السـلام(عن علي بـن الحسـين ] الثمالي [ هزم الأسدي عن أبي حمزة روى الكليني بسنده عن إبراهيم بن م) ٢(
  ؟كيف أصبحتم  :فيقول ،إنّ لسان بني آدم يُشْرف على جميع جوارحه :قال

] بــــك [ إنمّــــا نثــــاب  :وينُاشــــدونه ويقولــــون .االلهَ فينــــا ،االلهَ  :ويقولــــون .إنْ تركتَنــــا ،بخــــيرٍ  :فيقولــــون
  .ونعاقب بك

ورواه في الاختصــــاص المنســــوب إلى المفيــــد  ،بــــاب الصــــمت وحفــــظ اللســــان ،الإيمــــان والكفــــر كتــــاب) ١١٥ :٢(الكــــافي
  .وما بين المعقوفات منه) ٢٣٠ص(
  .وسماع مالا يحلّ سماعه ،فتنزيهه عن سماع الغِيْبَة :في الصدوق) ٣(

   



٢٧٤ 

  :وأمّا حقّ بصرك] ٤[
  .فغضّهُ عمّا لايحلّ لك - 
ـــبرْةٍ ت -  ـــه إلاّ لموضـــع عِ ـــرك ابتذال فـــإنّ البَصَـــر بـــابُ  ،أو تســـتفيد �ـــا عِلمـــاً  ،ســـتقبلُ �ـــا بَصَـــراً وت

  .)١( )الاعتبار
  :وأمّا حقّ يدك] ٥[
ومـن  ،فتنـال بمـا تبسـطها إليـه مـن االله العقوبـة في الأجـل(فأنْ لا تبسـطها إلى مـا لا يحـلّ لـك  - 

  .الناس بلسان اللائمة في العاجل
وبســطها  ،بقَبْضــها عــن كثــير ممــّا يحــلّ لهــا :ن توقّرهــاولكــ .ولا تقبضــها عمّــا افــترضَ االلهُ عليهــا - 

فــإذا هــيَ قــد عُقِلـَتْ وشــرفَتْ في العاجــل وَجَــبَ لهــا حُسْــنُ الثــواب مــن االله  ،إلى كثـيرٍ ممـّـا لــيس عليهــا
  .)٢( )في الأجل

  :)٣( وأمّا حقّ رجِْلِك] ٦[
أن لا تـَزلِّ بـك فـتردى  فـانظر ،فبها تقـف علـى الصـراط[ أنْ لا تمشيَ �ا إلى ما لا يحلّ لك  - 

   .]في النار 
ــق المســتخفّة بأهلهــا فيهــا -( فإّ�ــا حاملتُــك وســالكة بــك مســلك  ،ولا تجعلَهــا مطيّتَــك في الطري
  ).ولا قوّة إلاّ باالله .والسبق لك ،الدين
  :وأمّا حقّ بطنك] ٧[
  ).ولا لكثير(الحرام  )لقليل من(فأنْ لا تجعلَه وعاءً  - 
  ،ولا تخُرجه من حدّ التقوية إلى حدّ التهوين ،في الحلالوأنْ تقتصِدَ له  - 

____________________  
  .وتعتبر بالنظر به :-بدل ما بين القوسين  - في الصدوق) ١(
  .مابين القوسين ليس في روايات الصدوق) ٢(
  ،ا الجميـع لـوروده في نسـخ أخـرىوقد أفردن .مع تثنية الضمائر العائدة إليها في الفقرة الأُولى) رجليك(في أكثر النسخ ) ٣(

  .كما أنهّ الأنسب بسائر الفِقَر
   



٢٧٥ 

  .وذهاب المروءة
  .)١( بالجوع والعطش ،وضبطه إذا هَمّ  - 
فإنّ الشَبَع المنتهي بصاحبه إلى التخم مَكْسَلة ومَثبَطـة ومَقْطعَـة عـن  ] ولا تزيد على الشَبَع [  - 

  ).السُكر مَسْخَفة ومجَْهَلة ومَذْهَبة للمروءةوإنّ الريّ المنتهي بصاحبه إلى  ،كلّ برّ وكرم
  :وأما حقّ فرجك]  ٨[
والاسـتعانة عليـه ] وتحفظـه مـن أنْ يُـنْظـَر إليـه  ،أنْ تحُْصِنَه عن الزنـا[ فحفظه مماّ لا يحلّ لك ( - 

 .والتهــدّد لنفســك بــاالله والتخويــف لهــا بــه ،وكثــرة ذكـر المــوت ،فإنـّـه مــن أعــون الأعــوان ،بغـضّ البَصَــر
  ).ولا حول ولا قوّة إلاّ به ،باالله العصمة والتأييدو 

  )٢(ثمّ حقوق الأفعال] ج [ 
  :فأمّا حقّ الصلاة]  ٩[ 
فــإذا علمــتَ ذلــك كنــتَ خليقــاً  ،وأنــّك قــائم �ــا بَـــينَْ يــدي االله ،فــأن تعلــم أّ�ــا وفــادة إلى االله - 

 ،المســـــكين ،الراجــــي ،لخــــائفا ،الراهـــــب ،الراغــــب ،]الحقــــير[ الــــذليل  ،أنْ تقــــومَ فيهــــا مقــــامَ العبـــــد
ُعَظِّم مَنْ قامَ بَـينَْ يديه بالسُكونِ والإطْراق ،المتضرعّ

وحسـن  ،ولـين الجنـاح ،وخشـوع الأطـراف( )٣( الم
واســــتهلكتها  ،والطلــــب إليــــه في فكــــاك رقبتــــك الــــتي أحاطــــت �ــــا خطيئتــــك .المناجــــاة لــــه في نفســــه

  ).ذنوبك
  .وتُـقْبل عليها بقلبك[  - 
  ]ها وحقوقها وتقيمها بحدود - 

  .ولا قوّة إلاّ باالله
____________________  

  .والظمأ :في نسخة التحف) ١(
  .هذا العنوان لم يرد في الصدوق) ٢(
  .)والإطراق(بدل  ،والوقار :في الصدوق) ٣(

   



٢٧٦ 

  :وحقّ الحجّ ] [  ١٠[ 
الفـرض الـذي  وقضـاء ،وفيه قبول توبتك ،وفِرار إليه من ذنوبك ،أنْ تعلم أنهّ وفادة إلى ربّك - 

  .)١( ]أوجبه االله عليك 
  :وأمّا حقّ الصوم] ١١[
ليســترك بــه  .فــأنْ تعلــم أنــّه حجــاب ضــربه االله علــى لســانك وسمعــك وبصــرك وفرجــك وبطنــك -

رَ االله عليك [ من النار    ]فإن تركت الصوم خرقتَ سِتـْ
ا رجـوتَ أن فـإنْ سـكنتْ أطرافـك في حجبتهـ )الصوم جُنـّة مـن النـار( :وهكذا جاء في الحديث(

وترفــع جنبــات الحجــاب فتطلّــعَ إلى مــا لــيس  ،وإن أنــتَ تركتهــا تضــطرب في حجا�ــا ،تكــون محجوبــاً 
لم تــأمن أنْ تخــرق الحجــابَ وتخــرجَ  ،والقــوّة الخارجــة عــن حــدّ التُـقْيــة الله ،بــالنظرة الداعيــة للشــهوة ،لهــا
  ).ولا قوة إلاّ باالله .منه

  :وأمّا حقّ الصدقة] ١٢[
  .]عليها[ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد  ،أّ�ا ذخرك عند ربّكفأنْ تعلم  - 
وكنـتَ جـديراً (بمـا اسـتودعته علانيـةً ] منـك [ كنتَ بمـا اسـتودعتَه سِـراًّ أوثـق   )فإذا علمتَ ذلك(

ولم تســتظهر  ،وكــانَ الأمــر بينــك وبينــه فيهــا ســراًّ علــى كــلّ حــال ،أنْ تكــون أســررت إليــه أمــراً أعلنتــه
ا اســتودعته منهــا بإشــهاد الأسمــاع والأبصــار عليــه �ــا كأنــّك أوثــق في نفســك لا كأنــّك لا عليــه في مــ

  .تثقّ به في تأدية وديعتك إليك
  .]وتدفع عنك النار في الآخرة  ،وتعلم أّ�ا تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا[  - 
أمن أنْ تكـــون �ـــا مثـــل �جـــين فـــإذا امتننـــتَ �ـــا لم تـــ ،لأّ�ـــا لـــك ؛ثمّ لم تمـــتنَّ �ـــا علـــى أحـــدٍ  - 

ولــو أردتَ  ،لأنّ في ذلــك دلــيلاً علــى أنــّك لم تــُردِ نفســك �ــا ؛حالــك منهــا إلى مَــنْ مننــت �ــا عليــه
  .نفسك �ا لم تمتنََ �ا على أحدٍ 

____________________  
  .كما شرحنا في المقدّمة  ،ووجوده ضروري ،حقّ الحجّ هذا لم يرد في تحف العقول) ١(

   



٢٧٧ 

  )وّة إلاّ بااللهولا ق
  :وأمّا حقّ الهدَْي] ١٣[
فـإذا  ،ولا تريـد عيـون النـاظرين دونـه ،والتعرّض لرحمته وقبولـه ،فأن تخُلِصَ �ا الإرادة إلى ربّك - 

  .)١(وكنت إنمّا تقصد إلى االله  ،كنت كذلك لم تكن متكلّفاً ولا متصَنّعاً 
  )٢( ]أمّا حقّ عامّة الأفعَال  - ١٤[ 
  .كما أراد بخلقه التـَيْسير ولم يرُد �م التـَعْسير  ،ولا يرُاد بالعسير ،الله يرُاد باليسيرواعلم أنّ ا - 
فأمّــــا التــــذلّل  ،لأَنّ الكُلفــــة والمؤونــــة في المتــــدهْقِنين ؛وكــــذلك التــــذلّل أولى بــــك مــــن التَــــدَهْقُن - 

ولا قــوّة  .ن في الطبيعــةوهمــا موجــودا ،لأّ�مــا الخلِقــة ،ولا مؤونــة عليهمــا ،والتمسْــكن فــلا كُلْفــة فيهمــا
  .إلاّ باالله
  )٣( )ثمّ حقوق الأئمّة(] د [ 
  :فأمّا حقّ سائسك بالسُلطان] ١٥[
  .وأنهّ مُبتلىً فيك بما جعله االله له عليك من السُلطان ،فأنْ تعلم أنّك جُعِلتَ له فِتنةً  - 
  .وأنْ تخُلص له في النصيحة -(
  .فتكونَ سبب هلاك نفسك وهلاكه ،وقد بُسِطَتْ يدُه عليك ،وأنْ لا تماحكه - 

____________________  
ولا ترُيد به إلاّ التعرّض لرحمة االله عزّ وجـلّ ونجـاة  ،ولا ترُيد خلقه ،أنْ ترُيد به االله عزّ وجلّ  :وحق الهدي :في الصدوق) ١(

  .روحك يومَ تلقاهُ 
 :قولــــه في مقدّمــــة الرســــالة بعــــد حــــق الهــــديل ،وقــــد أوضــــحنا أنّ عــــدّ هــــذا الحــــقّ ضــــروريّ  ،هــــذا العنــــوان مــــن وضــــعنا) ٢(
وهــو ســاقط مــن روايــات  ،وذكرنــا أنّ المــؤلّفين لم يرقّمــوا هــذا الحــقّ  ،وقــد شــرحنا ذلــك في المقدّمــة )ولأفعالــك عليــك حقّــاً (

  .الصدوق بالكليّة
  .وكذا جميع العناوين الأصلية التالية ،العنوان الأصلي لم يرد في الصدوق) ٣(

   



٢٧٨ 

وتسـتعين عليـه في ذلـك  ،لإعطائه من الرضا ما يكفّـه عنـك ولا يضـرّ بـدينك وتذلّل وتلطّف - 
  .باالله
 ،فعرّضْــتها لمكروهــه ،وعقَقْــتَ نفســك ،فإنــّك إنْ فعلــتَ ذلــك عقَقْتَــه ،ولا تعانــده ،ولا تعــازهّ - 

ليـك وشريكاً له في ما أتـى إ )١( )وكنت خليقاً أن تكون مُعيناً له عليه نفسك ،وعرّضْتَهُ للهلكة فيك
  .]من سوء [ 

  .ولا قوّة إلاّ باالله
  :وأمّا حقّ سائسك بالعلم] ١٦[
  .فالتعظيم له - 
  .والتوقير �لسه - 
  .والإقبال عليه ،وحسن الاستماع إليه - 
وتحضــره  ،بــأنْ تفــرغّ لــه عقلــك ،والمعونــة لــه علــى نفســك في مــا لا غــنى بــك عنــه مــن العلــم -(
  .ونقص الشهوات ،بترك اللّذات :وتجلي له بصرك ،وتزكي له قلبك ،فهمك

فلزمَِـك حسـنُ  ،رسولهُ إلى من لَقِيَك مـن أهـل الجهـل - في ما ألقى إليك - و أنْ تعلم أنّك - 
  )والقيام �ا عنه إذا تقلّد�ا ،ولا تخنُْهُ في تأدية رسالته ،التأدية عنه إليهم

  .وأن لا ترفع عليه صوتك - [ 
  .حتىّ يكونَ هو الذي يجُيب وأن لا تجيبَ أحداً يسأله عن شي - 
  .ولا تحدّثَ في مجلسه أحداً  - 
  .ولا تغتابَ عنده أحداً  - 
  .وأن تدفعَ عنه إذا ذكر عندك بسوء - 
  .وأنْ تستر عيوبه - 
  .وتُظهر مناقبه - 
  .ولا تجُالس له عدوّاً  - 
  .ولا تعُادي له وليّاً  - 

____________________  
وتكـون شـريكاً  ،فتُلقـي بيـدك إلى التهلكـة ،وأنّ عليك أنْ لا تتعـرّض لسـخطه :وسين قولهفي الصدوق بدل ما بين الق) ١(

  .له في ما يأتي إليك من سوء
   



٢٧٩ 

 ،فإذا فعلتَ ذلك شهدتْ ملائكةُ االله عزّ وجلّ بأنّك قصدتهَُ وتعلّمـتَ علمـه الله جـلّ وعـزّ اسمـه
  .)١( ]لا للناس 

  .ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله
  :قّ سائسك بالملِْكوأمّا ح] ١٧[
تلزمـك طاعتـه في مـا دَقّ  ،إلاّ أنّ هـذا يملـك مـالا يملكـه ذاك ،فنحو مـن سائسـك بالسـلطان - 

 ،فإنْ حقّ االله يحول بينك وبين حقّـه وحقـوق الخلـق ،وجلّ منك إلاّ أنْ تخرجَك من وجوب حقّ االله
  .فإذا قضيته رجعتَ إلى حقّه فتشاغلت به

  .)٢( ولا قوّة إلاّ باالله
  )ثمّ حقوق الرعيّة(] هـ [ 
  :فأمّا حقّ رعيّتك بالسُلطان] ١٨[
ـــمَ أنــّـك إنمّـــا اسْـــترعيتَهم بفضـــل قوّتـــك علـــيهم( -  ـــة لـــك  ،فـــأنْ تعل ــّـه إنمّـــا أحلّهـــم محـــلّ الرعيّ فإن

ــه ،وذلهّــم ،ضــعفهم وصــيرّ حكمــك عليــه  ،حــتىّ صــيرّه لــك رعيّــةً  - فمــا أولى مَــنْ كفاكَــهُ ضــعفُهُ وذلّ
بالرحمــة والحياطـــة  - ولا يستنصـــر في مــا تعاظمــه منــك إلاّ بــاالله ،عنــك بعــزةٍّ ولا قــوّةٍ  لا يمتنــع ،نافــذاً 
  .وتكونَ لهم كالوالد الرحيم ،فيجب أنْ تعدِلَ فيهم - [ )٣()والأناة
  .وتغفر لهم جهلهم - 
  ]ولا تعاجلهم بالعقوبة  - 
أنْ تكـون  - تي قهـرت �ـاإذا عرفت مـا أعطـاك االله مـن فضـل هـذه العـزةّ والقـوّة الـ - وما أولاك(

ومَنْ شـكر االله أعطـاه في مـا أنعـم ] وتشكر االله عزّ وجل على ما آتاك من القوّة عليهم [ الله شاكراً 
  .عليه

____________________  
وأكثــر المــذكورات مــن حقــوق المعلـّـم مــذكور في حــديث مســند إلى أمــير المــؤمنين  ،مــا بــين المعقــوفين ورد في الصــدوق) ١(
  .]٢١[الفقرة ) ٧٧ - ٧٤ص(لاحظ آداب المتعلمين  ،)لسلامعليه ا(
فإنــّـه لا طاعـــة لمخلـــوقٍ في  ،إلاّ في مـــا يســـخط االله عـــزّ وجـــلّ  ،ولا تعصـــيه ،فـــأن تطيعـــه :في الصـــدوق بـــدل هـــذا الحـــقّ ) ٢(

  .معصيةِ الخالق
  .فأن تعلم أّ�م صاروا رعيتّك لضعفهم وقوّتك :في الصدوق) ٣(

   



٢٨٠ 

  ).ولا قوّة إلاّ باالله
  :وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم] ١٩[
  .من خزانة الحكمة )١(وولاّك  ،فأن تعلم أنّ االله قد جعلك قيّماً لهم في ما آتاك من العلم - 

] ولم تخــرق �ــم ولم تضــجر علــيهم ( ،مــا ولاّك االله مــن ذلــك] (تعلــيم النــاس [ فــإنْ أحســنْت في 
الصـابر المحتسـب الـذي إذا رأى ذا حاجـةٍ  ،وقمتَ لهم مقـام الخـازن الشـفيق الناصـح لمـولاه في عبيـده

 .وكنتَ لـذلك آمـلاً معتقـداً  ،كنت راشداً ] زادك االله من فضله [ أخرج له من الأموال التي في يديه 
   )ولسلبه وغِره متعرّضاً  ،ولخلقه ظالماً  ،كنتَ له خائناً  )٢(وإلاّ 

  .]قطَ من القلوب محلّك ويُس ،و�اءهُ  ،كان حقّاً على االله عزّ وجلّ أنْ يسلبَك العلم[ 
  )٣( ]وأمّا حقّ رعيّتك بالملك  ٢٠[

  )٤( وأمّا حقّ رعيتك بملك النكاح
  وواقيةً (وأنُْسَاً  )ومستراحاً (فأنْ تعلم أنّ االله جعلها لك سَكَناً  - 
ويعلــم أنّ ذلــك نعمــة منــه عليــه  )وكــذلك كــلّ واحــد منكمــا يجــب أنْ يحمــد االله علــى صــاحبه - 

  ).صحبة نعمة االلهووجب أنْ يحُسن (
  .فتكرّمها وترفق �ا - 
مـــا لم تكـــن  ،وطاعتـــك لهـــا ألـــزم في مـــا أحببـــتَ وكرهـــتَ ( )٥( وإن كـــان حقّـــك عليهـــا أوجـــب - 

  .لأّ�ا أسيرك ،أنْ ترحمها )حقّ الرحمة والمؤانسة] عليك [فإنّ لها  )معصيةً 
  .وتكسوها ،وتسقيها ،وتطعمها - 
  فإذا جهلتْ عفوت عنها - 

____________________  
  ).وولاك(بدل  ،وفتح لك :في الصدوق) ١(
  .أو خرقت �م عند طلبهم العلم منك ،وإن أنت منعت الناس علمك :في الصدوق) ٢(
وهـو سـهو كمـا  ،وحقّ ملك اليمـين ،حق الزوجة :ولكنّ المؤلّفين جعلوا ما تحته حقّين ،هذا العنوان منّا لتوحيد النسق) ٣(

  .شرحنا في المقدّمة
  .وأمّا حقّ الزوجة :في الصدوق) ٤(
  .أوجب :بدل ،أغلظ :في تحف العقول) ٥(

   



٢٨١ 

  ).ولا قوّة إلاّ باالله .وذلك عظيم ،وموضع السكون إليها قضاءُ اللذّة التي لابدّ من قضائها -(
  :)١( وأمّا حقّ رعيّتك بمِلْك اليمين

ــّـ ،ولحمـــك ودمـــك] وابـــن أبيـــك وأمُّـــك [ فـــأن تعلـــم أنــّـه خلـــقُ ربــّـك  -  ـــتَ  ،ك تملِكُـــهُ وأن لا أنْ
ثمّ  ،ولكــنّ االله كفــاك ذلــك ،)٢( ولا أجريــتَ لــه رزقــاً  ،ولا خلقــتَ لــه سمعــاً ولا بصــراً  ،صــنعتَه دونَ االله
 ،فتطعمـه ممـّا تأكــل ،وتسـير فيـه بسـيرته ،لتحفظــه فيـه(واسـتودَعَك إيـّاه  ،وائتمَنـَك عليـه ،سـخّره لـك

  )٣( )ولا تكلّفه ما لا يطُيق ،وتلبسه مماّ تلبس
ولا قـوّة إلاّ  .ولم تعذّب خلـق االله عـزّ وجـلّ  ،استبدلت به )خرجت إلى االله منه و(فإنّ كرهته  - 
  .باالله

  )وأمّا حقّ الرحم(] و [ 
  :فحقّ أمُّك] ٢١[
وأطعمتْـك مـن ثمـرة قلبهـا مـا لا يطُعـم أحـد  ،أنْ تعلم أّ�ا حملتْـك حيـث لا يحمـل أحـد أحـداً  - 
مُستَبْشِــرةً (وجميــع جوارحهــا  )عهــا وبصــرها ويــدها ورجلهــا وشــعرها وبشــرهاسم(وأّ�ــا وَقَـتْــك بـــ  ،أحــداً 

 ،حَــتىّ دفعتهــا عنــك يــدُ القــدرة ،موابلــةً محتَملــةً لمــا فيــه مكروههــا وألَمِهــا وثقلهــا وغَمّهــا ،بــذلك فَرحِــةً 
  .وأخرجتك إلى الأرض

ــ ،وتَرويــك وتظمــا ،وتكســوك وتعــرى ،)٤( وتجــوع هــي ،فرضــيت أن تشــبعَ  -   ،ك وتضــحىوتُظِلّ
وثـديهُا لـك  ،وحِجْرهـا لـك حـواءً  ،وكـانَ بطنُهـا لـك وعـاءً ( ،وتلذّذك بالنوم بأرَقها ،وتُـنْعِمك ببؤسها

  تباشِر حَرّ الدنيا وبردها لك ودونك )ونفسُها لك وقاءً  ،سقاءً 
____________________  

  .وأمّا حق مملوكك :في الصدوق) ١(
  ،ولا أخرجت له رزقاً  ،ولا خلقت شيئاً من جوارحه !صنعته دون االلهلم تملكه لأنّك  :في بعض نسخ الصدوق) ٢(
  .فأحسن إليه كما أحسن إليك ،ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه :بدل ما بين القوسين في الصدوق) ٣(
  .باختلاف يسير ،وهكذا إلى آخر الفقرة.. .ولم تبال أن تجوع وتطعمك :في الصدوق) ٤(

   



٢٨٢ 

ـــق شـــكرها [  ):فتشـــكرها علـــى قـــدر ذلـــك( -  ـــه(] فإنــّـك لا تطي إلاّ بعـــون االله  )ولا تقـــدر علي
  .وتوفيقه

  :وأمّا حقّ أبيك] ٢٢[
فمهمـا رأيـتَ في نفسـك ممـّا يُـعْجبــك  ،وأنـّك لـولاه لم تكـن )وأنـّك فرعـُه( ،فـتعلم أنـّه أصْـلُك - 

  .فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه
  .إلاّ بااللهولا قوّة  .فاحمد االله واشكره على قدر ذلك - 
  :وأمّا حقّ ولدك] ٢٣[
  .ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرهّ ،فتعلم أنهّ منك - 
والمعونـــة لـــه علـــى طاعتـــه  ،والدلالـــة علـــى ربــّـه ،وأنــّـك مســـؤول عمّـــا وليّتَـــهُ مـــن حُسْـــن الأدب - 

  ).فمثاب على ذلك ومعاقب ،فيك وفي نفسه(
] معاقـب علـى الإسـاءة إليـه  ،ب على الإحسان إليـهمَنْ يعلم أنهّ مثا[ فاعمل في أمره عمل  - 

ـــه( ـــام علي ـــدنيا المعـــذِر إلى ربــّـه في مـــا بينـــك وبينـــه بحســـن القي ـــره عليـــه في عاجـــل ال  ،المتـــزينّ بحُِسْـــن أث
  ).ولا قوّة إلاّ باالله .والأخذ له منه

  وأما حقّ أخيك] ٢٤[ 
 ،عـــزّك الـــذي تعتمـــد عليـــهو  ،وظهـــرك الـــذي تلتجـــئ إليـــه ،فـــأنْ تعلـــم أنــّـه يـــدك الـــتي تبســـطها - 

  )١( وقوّتك التي تصول �ا
  .فلا تتّخذه سلاحاً على معصية االله - 
  )٢( ولا عُدّة للظلم لخلق االله - 
ــهُ وبــين شــياطينه(عــدوّه  )ومعونتــه علــى ،نفســه(ولا تــدع نصــرته علــى  -   )تأديــة(و )والحــؤول بينَ

  ).والإقبال عليه في االله( ،النصيحة إليه
____________________  

  .فأنْ تعلم أنهّ يدك وعزّك وقوّتك :في الصدوق) ١(
  .بحقّ االله :في تحف العقول) ٢(

   



٢٨٣ 

ولا  .أكـرم عليـك منـه )آثـرَ عنـدك و(وإلاّ فلـيكن االلهُ  ،)١( فإن انقاد لربهّ وأحسـن الإجابـة لـه - 
  .قوّة إلاّ باالله

  ]حقوق الآخرين  - ز[ 
  :وأمّا حقّ المنْعِم عليك بالولاء] ٢٥[
وأطلقـك  ،وأخرجـك مـن ذُلّ الـرقِّ ووحشـته إلى عـزّ الحريّـّة وأنُسـها ،أن تعلم أنهّ أنفق فيك مالـهف

 )٣( وأخرجـك مـن سـجن القَهْـر )وأوجـدك رائحـة العـزّ (العبوديـّة  )٢( وفـكّ عنـك قيـد ،من أسْـر الملكـة
وحــلّ ( ،فملّكَـكَ نفسَــك )وأباحــك الـدنيا كلّهــا ،وبســط لـك لســانَ الإنصـاف ،ودفـع عنــك العُسـر(

  )واحتملَ بذلك التقصير في ماله(وفرّغَكَ لعبادة ربّك  )أسْركَ 
 )٤( وأحــقّ الخلـــق بنصـــرك ،في حياتـــك وموتـــك )بعـــد أوُلي رحمــك(فــتعلّم أنـّــه أوْلى الخلــق بـــك  - 

  .ما احتاج إليك )فلا تُـؤْثرِ عليه نفسك ،ومكانفتك في ذات االله ،ومعونتك(
  :نعمتُك وأما حقّ مولاك الجارية عليه] ٢٦[ 
ــةً عليــه -  وجعلــه لــك وســيلة وســبباً  ،ومعقــلاً  ،وناصــراً  ،وواقيــةً  ،فــأنْ تعلــم أنّ االله جعلــك حامي

  .فيكون ذلك ثوابك منه في الآجل ،فبالحريّ أنْ يحجبك عن النار ،بينك وبينه
مكافــأةً لمــا أنفقتــه مــن مالــك عليــه  - إذا لم يكــن لــه رَحِــم - ويحكــم لــك بمِيراثــه في العاجــل - 

  .فإن لم تقم بحقّه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه ،وقمت به من حقّه بعد إنْفاق مالك
____________________  

  .فإنْ أطاع االله تعالى :في الصدوق) ١(
  .بدل قيد ،حلق :في التحف) ٢(
  .من السجن :في الصدوق) ٣(
  .وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ما احتاج إليه منك :في الصدوق) ٤(

   



٢٨٤ 

  .)١( لا قوّة إلاّ بااللهو 
  :وأمّا حقّ ذي المعروف عليك] ٢٧[ 
  فأنْ تشكره - 
  .وتذكر معروفه - 
  .المقالة الحسنة )٢( وتنشر له - 
فإنــّك إذا فعلــتَ ذلــك كنــتَ قــد شــكرتهَ  .وتخُلــص لــه الــدعاء في مــا بينــك وبــين االله ســبحانه - 

  .سراًّ وعلانيةً 
  ).وإلاّ كنتَ مُرْصِداً له موطِّناً نفسك عليها(افأته ك )٣( ثمّ إن أمكنك مكافأته بالفعل - 
  :وأمّا حقّ المؤذّن] ٢٨[
وأفضـل أعوانـك علـى قضـاء الفريضـة الـتي  ،وداعيـك إلى حظـّك ،فأنْ تعلم أنهّ مذكّرك بربـّك - 

  .افترضها االله عليك
  .فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك - 
وعلمــت أنـّـه نعمــة مــن االله  ،كــن الله في أمــره متّهِمــاً لم ت ،وإنْ كنــتَ في بيتــك مهتّمــاً لــذلك( - 
  ).ولا قوّة إلاّ باالله .فأحسن صحبة نعمة االله بحمد االله عليها على كل حال ،لاشكّ فيها ،عليك
  :وأمّا حقّ إمامك في صلاتك] ٢٩[
  .ربك )والوفادة إلى ،االله(فأن تعلم أنهّ قد تقلّد السفارة في ما بينك وبين  - 
  .عنك ولم تتكلّمْ عنهوتكلّمَ  - 
  ودعا لك ولم تدعُ له - 

____________________  
وأنّ ثوابـك في العاجــل  ،وحجابـاً لــك مـن النـار ،فـأن تعلـم أنّ االله عــزّ وجـل جعـل عتقـك لــه وسـيلة إليـه :في الصـدوق) ١(

  .مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الآجل الجنّة ،إذا لم يكن له رحم ،ميراثه
  .بدل وتنشر له ،وتكسبه :في الصدوق) ٢(
  .)بالفعل(بدل  ،يوماً  :في الصدوق) ٣(

   



٢٨٥ 

  )وطلُِبَ فيك ولم تُطْلَب فيه( - 
وإن كـان (فـإن كـان في  )ولم تكفه ذلـك ،والمسألة له فيك(المقام بين يدي االله  )١( وكفاك همّ  - 

  ).كن شريكه فيهكان به دونك ت  )٢( شيء من ذلك تقصير] وإنْ كان تماماً كنت شريكه [ آثماً لم 
   .صلاتك بصلاته )وقى(و ،فوقى نفسَك بنفسه ،ولم يكن له عليك فضل - 
  ).ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله(ذلك ] قدر [ فتشكر له على  -
  :وأمّا حقّ الجليس] ٣٠[ 
  جانبك )وتطيّب له ،كنفك(فأن تلُين له  - 
  .وتنصفه في مجاراة اللفظ - 
  .ا لحظتولا تغُرق في نزع اللحظ إذ -(
  ).وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت - 
ولا  ،وإن كـان الجـالس إليـك كـان بالخيـار ،وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيار - 

  )٣( تقوم إلاّ بإذنه
    .وتنسى زلاتّه[  -
  .وتحفظ خيراته - 
  ]ولا تُسْمعه إلاّ خيراً  - 
  )ولا قوّة إلاّ باالله(
  :الجار وأمّا حقّ ] ٣١[ 
  .فحفظه غائباً  - 
  .وإكرامه شاهداً  - 

____________________  
  .هول :في الصدوق) ١(
  .نقص :في الصدوق) ٢(
  .والمعنى واحد ،اختلاف في ألفاظ هذه الفقرة ،في الصدوق) ٣(

   



٢٨٦ 

  .]إذا كان مظلوماً [  )ومعونته في الحالين جميعاً (ونصرته  - 
مــن غــير إرادةٍ منــك  - فــإن عرفتهــا منــه ،لــه عــن ســوءة لتعرفهــاولا تبحــث (ولا تتّبــع لــه عــورةً  - 

لــو بحثــت الأســنّة عنــه ضــميراً لم تتّصــل  ،كنــت لمــا علمــتَ حصــناً حصــيناً وســتراً ســتيراً  - ولا تكلــّفٍ 
  .]وإن علمت انه يقبل نصيحتك نصحتَه في ما بينك وبينه [  )١( )إليه لانطوائه عليه

  .)لا تستمع عليه من حيث لا يعلم -(
  .ولا تسلّمه عند شديدة - 
  ).ولا تحسده عند نعمة -(
  .إذا جهل عليك )ولا تدّخر حلمك عنه( )٢(وتغفر زلتّه  ،وتقُيل عثرته - 
  ))٣( وتبُطل فيه كَيْد حامل النصيحة ،تردّ عنه لسان الشتيمة ،ولا تخرج أن تكون سلماً له - 
  .وتعاشره معاشرةً كريمة - 
  .باالله ولا قوّة إلاّ  )ولا حول(
  :وأمّا حقّ الصاحب] ٣٢[
  )٤(الإنصاف  )إلاّ فلا أقلّ من(و )ما وجدت إليه سبيلاً (فأن تصحبه بالفضل  - 
  )٥( )فإن سبقك كافأتهَُ  ،ولا يسبقك في ما بينك وبينه إلى مكرمة(وأن تكرمه كما يكرمك - 
  )وتحفظه كما يحفظك( - 
  تحقّ من المودّةولا تقصّر به عمّا يس(] وتودّه كما يودّك [  - 

____________________  
  .فإن علمت عليه سواً سترته عليه :-بدل ما بين القوسين  - في الصدوق) ١(
  .ذنبه :في الصدوق) ٢(
 ،ولأنّ حامـــل النصـــيحة لا كيـــد لـــه ظـــاهراً  ،هـــا أنســـب بمـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها ســـجعاً  - لأنّ  )النميمـــة( :ولعلّهـــا ،كـــذا) ٣(

  .فلاحظ
  .فإن تصحبه بالتفضّل والإنصاف :في الصدوق) ٤(
  .هذه الجملة مؤخّرة في التحف عن الجملة التالية) ٥(

   



٢٨٧ 

  .تلزم نفسك نصيحته وحياطته - 
  )ومعاضدته على طاعة ربهّ - 
  ).ربهّ(به من معصية  )١( ومعونته على نفسه في ما لا يهمّ  - 
  .إلاّ باالله ولا قوّة .عليه عذاباً  )٣( ولا تكون ،عليه رحمة )٢( ثمّ تكون - 
  :وأمّا حقّ الشريك] ٣٣[
  .فإنْ غاب كفيتَه - 
  .)٤(وإنْ حضر ساويتَه  - 
  .ولا تعزم على حكمك دون حكمه - 
  .ولا تعمل برأيكَ دونَ مُنَاظرته - 
  .تحفظ عليه ماله - 
مـــا لم أنّ يـــد االله علــى الشــريكين ( )إنـّـه بلَغَنـَـا(فــــ  ،في مـــا عــزّ أو هــانَ  )٥( وتَـنْفــي عنــه خيانتــه - 

  .ولا قوّة إلاّ باالله )يتخاونا
  :وأمّا حقّ المال] ٣٤[ 
  .فأنْ لا تأخذَه إلاّ من حِلّه - 
  ،ولا تصرفه عن حقائقه ،ولا تحرفّه عن مواضعه( )٦( ولا تنُفقه إلاّ في حلّه - 
  ).وسبباً إلى االله ،إلاّ إليه - إذا كان من االله - ولا تجعله  

____________________  
  .إلى آخره ،وتزجره عما يهمّ  :الصدوقفي ) ١(
  .وكن :في الصدوق) ٢(
  .ولا تكن :في الصدوق) ٣(
  ).ساويته(بدل  ،رعيته :في الصدوق) ٤(
  .ولا تخنُْهُ  :في الصدوق) ٥(
  .في وجهه :في الصدوق) ٦(

   



٢٨٨ 

 ولا ،في تركَتـِـك )١( وبــالحريّ أن لا يحُســن خلافتــه(ولا تـُـؤثرِ بــه علــى نفســك مَــنْ لا يحمــدك  - 
فيعمــل  ،أو بمــا أحــدثَ في مالــك أحســن نظــراً  ،فتكــون مُعينــاً لــه علــى ذلــك ،يعمــل فيــه بطاعــة ربــّك

  ).بطاعة ربهّ فيذهب بالغنيمة
ولا  .بالحسرة والندامـة مـع التبعـة )الإثمِ و(فتبو ء بـ ] ولا تبخل به  ،فاعمل فيه بطاعة ربّك - [

  .قوّة إلاّ باالله
  :لكوأمّا حقّ الغريم الطالب ] ٣٥[ 
صـلّى االله عليـه (فإنْ رسول االله  ،ولم تردُدْه وتمطله ،وكفيتَه وأغنيتَه( )٢( فإنْ كنتَ مُوسِراً أوفيتَه - 

  ))مطلُ الغنيّ ظلم( :قال) وآله وسلّم
وردَدْتــَـه عـــن نفســـك ردّاً  )وطلبـــت إليـــه طلبـــاً جمـــيلاً (وإنْ كنـــتَ مُعْسِـــراً أرضَـــيْتَه بحُسْـــن القـــول  - 

  )٣( )ولا قوّة إلاّ باالله .فإنّ ذلك لؤم ،وسوء معاملته ،عليه ذهاب ماله ولم تجمع(لطيفاً 
  :وأمّا حقّ الخليط] ٣٦[
  .فأن لا تغُرهّ - 
  .ولا تغشّه - 
  .ولا تكذّبه -(
  )ولا تغفله - 
  .ولا تخدعه - 
  .ولا تعمل في انتقاصِهِ عمل العدوّ الذي لا يبُقي على صاحبه -(
  ).أنّ غبن المسترسل ربا( :وعلمت ،له على نفسكوإن اطمأنّ إليك استقصيت  - 

____________________  
  .خلافتك ،في بعض نسخ التحف) ١(
  .أعطيته :في الصدوق) ٢(
لكنـّه لم يعنـون هنـا في أيّ مـن النصـين  ،الذي ذكر في المقدمـة مـع فـروع الحقـوق )حق الغريم الذي تطالبه(هنا موضع ) ٣(

  .الصدوقولا في كتب  ،لا في تحف العقول
   



٢٨٩ 

  ]وتتّقي االلهَ تبارك وتعالى في أمره  - [
  ).ولا قوّة إلاّ باالله

  :وأمّا حقّ الخصم المدّعي عليك] ٣٧[
[  )لم تنفسـخ في حُجّتـه(] كنـتَ شـاهدَه علـى نفسـك [ عليـك حقّـاً  - فإن كانَ ما يـدّعي - 

ـــتَ خَ (] وأوفيتـــه حقّـــه [  )ولم تَـعْمـــل في إبطـــال دعوتـــه(] ولم تظلمـــه  والحـــاكم  ،صْـــم نفســـك لـــهوكنْ
  ).فإنّ ذلك حقّ االله عليك ،دون شهادة الشهود ،والشاهد له بحقّه ،عليها
ولم تـــأتِ في أمـــره غـــير [  )وناشـــدته بدينـــه )١(وردَعتـــه (وإن كـــان مـــا يدّعيـــه بـــاطلاً رَفَـقْـــتَ بـــه  - 
م ولغَُطــَهُ الــذي وألغيــتَ حشــو الكــلا ،وكســرتَ حدّتــَهُ بــذكر االله(] ولم تُسْــخط ربــّك في أمــره  ،الرفــق

لأنّ لفظـة السـوء تبعـث  ؛وبـه يشـحذ عليـك سَـيْف عداوتـه ،بل تبوء بإثمِه ،لايردّ عنك عادية عدوّك
  ).ولا قوّة إلاّ باالله .والخير مَقْمَعَة للشرّ  ،الشرّ 
  :وأمّا حقّ الخصْم المدّعى عليه] ٣٨[
لــدعوى فـإنّ الــدعوى غلظـة في سمــع بمخـرج ا(أجمْلـتَ في مقاولتــه  )٢(فـإنّ كـانَ مــا تدّعيـه حقّــاً  - 

  .]ولم تجحَدْ حقّه [  )المدّعى عليه
  .وألطف اللطف ،وأبين البيان ،وأمهل المهلة ،وقصدت قصد حجّتك بالرفق -(
ولا يكـون لـك في  ،فتـذهب عنـك حجّتـُك ،ولم تتشاغل عن حجّتك بمنازعتـه بالقيـل والقـال - 

  ]وتركتَ الدعوى  ،وتُـبْتَ إليه ،قيْتَ االله عزّ وجلّ وإنْ كنتَ مُبْطلاً في دعواك اتّ [  )ذلك دَرْك
  )ولا قوّة إلاّ باالله(

____________________  
 ،ورّعتــه :وفي بعــض النســخ ،والظــاهر عــدم صــحّته ،والظــاهر أنــّه الصــواب وفي أكثرهــا ورَوّعْتَــهُ  ،كــذا في بعــض النســخ) ١(

  .فمعناه دعوته إلى الورع
  ...في دعواكإن كنت محقّاً  :في الصدوق) ٢(

   



٢٩٠ 

  :وأمّا حقّ المستشير] ٣٩[
بمـا تعلـم أنـّك لـو كنـتَ (أشـرت عليـه  )١(جهدتَ له في النصيحة و ،فإنْ حضرك له وجه رأي - 

  .مكانه عملتَ به
وإنّ الغلـــظ يـُــوحش موضـــع  ،فـــإنّ اللـــينْ يـــؤنِسُ الوحشـــةَ  ،ولـــينٍْ  ،وذلـــك لـــيكنْ منـــك في رحمـــةٍ  - 
  .الأنُس
دَللَْتَــه عليــه وأرشــدته  ،وعرفــتَ لــه مَــنْ تثــقُ برأيــه وترضــى بــه لنفســك ،وإن لم يحضــرك لــه رأي - 
  )ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله .ولم تدّخره نصحاً  ،فكنتَ لم تألهُْ خيراً  )٢( إليه

شير عليك] ٤٠[ 
ُ
  :وأما حقّ الم

صـرُّف النـاس فإنمّا هـي الآراء وت ،إذا أشارَ عليك(أنْ لا تتّهمَه في مالا يوُافقك عليه من رأيه  - 
ــهُ فــلا تجــوزُ لــك ،إذا اّ�مْــتَ رأيــه ،فكــن عليــه في رأيــه بالخيــار ،فيهــا واخــتلافهم إذا كــانَ  ،فأمّــا �متُ

  .عندكَ ممنّ يَستحقّ المشاورة
  )وحُسْن وجه مشورته ،ولا تدعْ شُكْره على ما بدا لك من إشخاص رأيه - 
إن  ،ر والإرصـاد بالمكافـأة في مثلهــاوقبلـتَ ذلـك مـن أخيـك بالشـك(فـإذا وافقـك حمـدتَ االله  - 

  ).ولا قوّة إلاّ باالله .فزع إليك
  :وأمّا حقّ المستنصِح] ٤١[ 
وتخُـرج المخـرجَ الـذي  ،علـى الحـقّ الـذي تـرى لـه أنـّه يحمـل(فإنّ حقّه أنْ تـؤدّيَ إليـه النصـيحةَ  - 

مــن الكــلام يعرفــه  فــإنّ لكــلّ عقــلٍ طبقــةً  ،وتكلّمــه مــن الكــلام بمــا يطُيقــه عقلــه ،يلــين علــى مســامعه
  )٣( )ويجَْتنيه
  ]له والرفق به [ وليكن مذهبُك الرحمة  - 

____________________  
  .إنْ علمت له رأياً  :في الصدوق) ١(
  .وإنْ لم تعلم أرشدتهَ إلى مَنْ يعلم :في الصدوق) ٢(
  .فلاحظ ،يجتنبه :كذا في بعض النسخ وفي أكثرها) ٣(

   



٢٩١ 

  ).ولا قوّة إلاّ باالله(
  :وأمّا حقّ الناصِح] ٤٢[ 
  .فأنْ تلُين له جناحك - 
فـإنْ   ):ثمّ تنظـر فيهـا .)٢( حتىّ تفهمَ عنه نصـيحته ،وتفتح له سمعَك ،له قلبَك )١( ثمّ تُشَرْئب( - 

  ).وقبلتَ منه وعرفتَ له نصيحته ،على ذلك(حمدتَ االله  )٣( كانَ وُفقَ فيها للصواب
 )إلاّ أنـّـــه ،لم يألـُــك نصـــحاً (وعلمـــتَ أنـّــه  ،ولم تتّهمْـــهُ  ،هرحمتـَــ )٤( وإن لم يكـــن وُفِّـــقَ لـــه فيهـــا - 
فـلا تعبـأ بشـيٍ مـن أمـره علـى  ،مسـتحِقّاً للتهمـة )عندك(إلاّ أنْ يكونَ ] ولم تؤُاخذه بذلك [  ،أخطأ

  .ولا قوّة إلاّ باالله .حال )كلّ (
  :وأما حقّ الكبير] ٤٣[ 
  .فإنّ حقّه توقير سِنّهِ  - 
  )٥( بتقدّمه فيه ،ان من أهل الفضل في الإسلامإذا ك ،وإجلال إسلامه - 
  .وترك مقابلته عند الخِصام - 
  .ولا تسبقه إلى طريق - 
  )٦(ولا تؤمّه في طريق  - 
  .ولا تستجهله - 
ــنّه(] وحرمتــه [ وأكرمتــه بحــقّ إســلامه  ،تحمّلــتَ  ،وإن جهــل عليــك -  فإنمّــا حــقّ السِــنّ  ،مــع سِ

  .بقدر الإسلام
____________________  

  .)تشرّف(ولعلّ الكلمة  ،كذا في النسخ) ١(
  .بدل هذه الفقرة ،وتُصغي إليه بسمعك :في الصدوق) ٢(
  .فإن أتي الصواب :في الصدوق) ٣(
  .يوافق :وفي بعض النسخ ،وإن لم يوفّق :في الصدوق) ٤(
  .إجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك :وفي الصدوق ،في التحف لتقديمه) ٥(
  .لا تتقدّمهو  ،في الصدوق) ٦(

   



٢٩٢ 

  .ولا قوّة إلاّ باالله
  :وأمّا حقّ الصغير] ٤٤[ 
  )١( فرحمته - 
  )وتثقيفُه وتعليمه( - 
  .والستر عليه ،والعفو عنه - 
  .والرفق به - 
  .والمعونة له - 
  .فإنهّ سبب للتوبة ،والستر على جرائر حداثته( - 
  ).فإنّ ذلك أدنى لرشده ،وترك مماحَكته ،والمداراة له - 
  :وأمّا حقّ السائل] ٤٥[ 
  .إذا تيقّنتَ صدقَهُ وقَدَرْتَ على سَدّ حاجته )٢( ]على قدر حاجته [ فإعطاؤه  - 
  .والدعاء له في ما نَـزَلَ به - 
  .والمعاونة له على طلبته - 
ــأمَنْ أنْ يكــونَ  ،ولم تعــزم علــى ذلــك ،وســبقتْ إليــه التهمــةُ لــه ،وإن شــككتَ في صــدقه -  لم ت

 ،فتركتـَه بسـترْهِ  ،ويحـولَ بينـك وبـين التقـرّب إلى ربـّك ،أراد أنْ يصـدّك عـن حظـّك ،من كيد الشيطان
  .وردَدْتهَ ردّاً جميلاً 

فـــإنّ ذلـــك مـــن عـــزم  ،وأعطيتَـــه علـــى مـــا عَـــرَضَ في نفســـك منـــه ،وإنْ غلبـــتْ نفسُـــك في أمـــره - 
  .الأمور
  :وأمّا حقّ المسؤول] ٤٦[ 
  .والمعرفة لفضله ،له بالشُكر )ما أعطى(إنْ أعطى قبُِلَ منه  - 
  )٣( وَطلب وجه العُذْر في منعه - 

____________________  
  .في تعليمه :أضاف الصدوق) ١(
  .إلى هنا ينتهي ما في الصدوق من حقوق السائل) ٢(
  .وإن مَنَعَ فاقبل عُذره :في الصدوق) ٣(

   



٢٩٣ 

  .وأحْسِنْ به الظنّ  -(
ـــعَ  -  ـــه مَنَ ـــعَ فمالَ ـــيس التثريـــبُ في مالـــه وأنْ  ،واعلـــم أنــّـه إنْ مَنَ فـــإنّ الإنســـان  ،وإنْ كـــان ظالمـــاً  ،ل

  )لظلوم كفّار
  :)١( )االلهُ به وعلى يديه(وأمّا حقّ مَنْ سَرّكَ ] ٤٧[ 
  .في موضع الجزاء ،على ذلك بقدره )٢( ثمّ شكرتهَُ  ،حمدتَ االله أوّلاً  :فإن كانَ تعمّدها لك - 
  .فأةَ وأرصدتَ له المكا ،وكافأته على فضل الابتداء - 
  .توحّدك �ا ،وعلمت أنهّ منه ،حمدتَ االله وشكرته :وإن لم يكن تعمّدها - 
  .إذْ كان سبباً من أسباب نعَِمِ االله عليك )٣( وأحببتَ هذا - 
ولا قـوّة  .وإنْ كـان لم يتعمّـد ،فإنّ أسبابَ النِعم بركة حيثمُا كانـَتْ  ،وترجو له بعد ذلك خيراً  - 

  .إلاّ باالله
  ):بقولٍ أو فعلٍ  ،القضاء على يدََيْه(قّ مَنْ ساءَ كوأمّا ح] ٤٨[ 
ــع( )٤(فــإنْ كــانَ تعمّــدها كــان العفــوُ أولى بــك  -  وحُسْــن الأدب مــع كثــير  ،لمــا فيــه لــه مــن القَمْ

  .أمثاله من الخلق
ـ َ�عْـدَ ظُلمِْـهِ ( :فـإنّ االله يقـول] انتصـرتَ  ،وإن علمت أنّ العفوَ عنه يضر - [ وَ�مََـنِ اْ�تََ�َ

 
ُ
  .)٥( )من عزم الأ�ور( إلى قوله )وَ�ِكَ مَا عَليَهِْمْ مِنْ سَِ�يلٍ فأَ

تمُ �و خْ� �لصـابرِ�ن( :وقال عـزّ وجـلّ   )و�نْ �َ�بتُْم فعاقبِوُا بمِِثلِْ ما عُوقبِتُْم بهِِ ولَِ�ْ صََ�ْ
)٦(.  

  .هذا في العَمْد
  قد كافأته في تعمّدفتكونَ  ،لم تظلمه بتعمّد الانتصار منه ،فإنْ لم يكن عَمْداً  - 

____________________  
  .الله تعالى :بدل ما بين القوسين :في الصدوق) ١(
  .ولم يورد باقي ما هنا ،فقط )ثم تشكره ،أنْ تحمد االله عزّ وجّل أوّلاً ( :في الصدوق في هذا الحق) ٢(
  .هذا إشارة إلى الشخص الذي سرّك) ٣(
  .]الخ .. .وإن علمت[  :قوله ثم ذكر ،فقط ،أن تعفو عنه :في الصدوق) ٤(
  .٤٣ - ٤١ :الآية) ٤٢(سورة الشورى ) ٥(
  .١٢٦ :الآية) ١٦(سورة النحل ) ٦(

   



٢٩٤ 

  .على خطأ
  )ولا قوّة إلاّ باالله .وردَدْتهَ بألْطَفِ ما تقدِرُ عليه ،ورفقتَ به - 
  ):عامَةً (وأمّا حقّ أهل مِلّتك ] ٤٩[ 
  .فإضمار السلامة - 
  ]�م [ الرحمة  )نشر جناح(و - 
  .والرفق بمسيئهم - 
  .وتألفّهم - 
  .واستصلاحهم - 
إذا كَــفّ عنــك  ،فــإنّ إحســانه إلى نفســه إحســان إليــك ،وإليــك ،إلى نفســه(وشــكر محســنهم  - 
  .بدعوتك - جميعاً  - فَـعُمّهم - وحبس عنك نفسه ،وكفاك مؤونته ،أذَاه

  ).بنصرتك - جميعاً  - وانصرهم - 
  .]وكُفّ الأذى عنهم  - 
  .]وتكرهُ لهم ما تكره لنفسك  ،تحُب لهم ما تحُبّ لنفسكو  -
وأوســـطهم  ،وصـــغيرهم بمنزلـــة الولـــد ،كبـــيرهم بمنزلـــة الوالـــد  :منـــك منـــازلهم - جميعـــاً  - وأنــْـزلهِْمُ - 

  .]وعجائزهم بمنزلة أمُّك ) [ ١(بمنزلة الأخ 
  .فَمَنْ أتاك تعاهَدْتهَ بلُطفٍ ورحمةٍ  -(
  ).على أخيهوصِلْ أخاك بما يجبُ للأخ  - 
  :وأمّا حقّ أهْل الذمّة] ٥٠[ 
  .أنْ تقبل منهم ما قبَل االله )فالحكم فيهم( - 
  .وتفي بما جعل االله لهم من ذمّته وعهده( - 

____________________  
والصـغار  ،وعجـائزهم بمنزلـة أمُّـك ،وشـبا�م بمنزلـة إخوتـك ،وأن يكون شيوخهم بمنزلـة أبيـك :في الصدوق بدل ما هنا) ١(

  .بمنزلة أولادك
   



٢٩٥ 

  .واجُبروا عليه ،وتكِلَهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم -
   ).في ما جرى بينك وبينهم من معاملة ،وتحكم فيهم بما حكم االله به على نفسك -
صـلّى (والوفاء بعهـده وعهـد رسـول االله  ،ذمّة االله] ولا تظلمهم ما وَفَوا الله عزّ وجل بعهده  - [

  .فاتّق االله )مَنْ ظلََمَ معاهَداً كنتُ خصمه( :فإنهّ بلغنا أنهّ قال ،حائل) االله عليه وآله وسلّم
  .ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله

  ]الخاتمة [ 
 ،يجـــب عليـــك رعايتهـــا ،لا تخـــرج منهـــا في حـــال مـــن الأحـــوال ،فهـــذه خمســـون حقّـــاً محيطـــاً بـــك(

  .والاستعانة باالله جلّ ثناؤه على ذلك ،والعمل في تأديتها
  ).ل ولا قوة إلاّ بااللهولا حو 

  .)١(] وصلواته على خير خلقه محمّد وآله أجمعين وسلم تسليماً [ والحمد الله ربّ العالمين 
____________________  

  .هذه الخاتمة لم ترو في روايات الصدوق) ١(
   



٢٩٦ 

  )٢(الملحق 
  من تقاريظ الكتاب نثراً ونظماً 

رحمــه (طلبــة اللبنـانيون في معهـد الإمـام شـرف الـدين الشـهرية الـتي يعـدّها ال )الـذكر(نشـر في مجلـّة 
 - ٤٣(ص) هــــ١٤١٤(الســـنة الأُولى ،جمــادى الأولى) ٧(العـــدد  .في حــوزة مدينـــة قــم المقدّســـة) االله
بقلم العلامّـة الخطيـب البـارع الشـاعر المفلـّق المرحـوم الشـيخ محمـد رضـا آل صـادق مقـال هـذا  .)٤٤
  :نصّه

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سفر قيّم جديد) عليه السلام(لإمام السجّاد علي بن الحسين زين العابدين جهاد ا

وممـّـا يجـــدر ذكـــره أنّ هــذا الكتـــاب قـــد حظِــي بالجـــائزة الأولى في المبـــاراة الــتي أقامتهـــا مؤسّســـة آل 
  ...ببيروت :البيت

  .وينبغي أنْ نلقيَ الضوء على الكتاب والكاتب بما يرسم الصور المتوخّاة للقارئ اللبيب
السياسـيّ الـذي غفلـت عنـه ) عليـه السـلام(فيتناول جهاد الإمام علـيّ بـن الحسـين  )الكتاب(أمّا

بل حاولتْ أنْ تجعـل منـه رجـلاً منصـرفاً عـن ميـادين الجهـاد  ،جلّ أقلام الكتّاب القُدامى والمعاصرين
  ...والسياسة إلى صوامع العبادة والزهد وما إلى ذلك

  .دّمة ضافية وافية بينّ فيها ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب أوّلاً وقد مهدّ المؤلّف لكتابه بمق
وأعقــب ذلــك بحثــاً عــن إمامــة الســجّاد وآراء  ،ثمّ بحــث عــن الإمامــة ومســتلزما�ا بصــورة مفصّــلة

  .المذاهب الإسلاميّة في هذا الشأن
  ...وجعل الكتاب في خمسة فصول

   



٢٩٧ 

في  ) عليـــه الســـلام(ة الإمـــام زيـــن العابـــدين عـــن أدوار النضـــال في حيـــا :تحـــدّث في الفصـــل الأوّل
  .كربلاء والأسر والمدينة

عــن النضــال الفكــري والعلمــيّ في مجــالات القــرآن والحــديث والعقيــدة  :وتحــدّث في الفصــل الثــاني
  .والشريعة والأحكام

عــــن النضــــال الاجتمــــاعي والعملــــي في مجــــالات الأخــــلاق والتربيــــة  :وتحــــدّث في الفصــــل الثالــــث
  .ساد وما إلى ذلكومقاومة الف

  .عن زهد الإمام وبكائه ودعائه :وتحدّث في الفصل الرابع
الحاسمـة مـن الظـالمين ) عليـه السـلام(عن مواقف الإمام السجّاد  :كما تحدّث في الفصل الخامس

  .وأعوا�م ومواقفه المبدئيّة من الحركات المسلّحة
   :ومماّ ورد فيها قوله .ثمّ خلص إلى خاتمة الكتاب التي أوجز فيها نتائج البحث

قـــد قـــام بأعمـــال سياســـيّة كثـــيرة في ســـبيل الأهـــداف ) عليـــه الســـلام(إنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين (
  .الكبيرة التي من أجلها شُرعّ الدين

إلاّ أنــّــه التــــزم النضــــال بكــــلّ  - وإن لم يمــــدّ يــــداً إلى الســــلاح الحديــــدي - )عليــــه الســــلام(وهــــو 
  .يّة وخُطورة من السلاح الحديديالأسلحة الأخرى التي لا تقلّ أهم

وســلاح الأخــلاق  ،وســلاح العلــم بــالتثقيف والإرشــاد ،فشــهر ســلاح اللســان بالخطــب والمــواعظ
وســلاح الحضــارة  ،وســلاح العدالــة بالإعتــاق ،وســلاح المــال بالإعانــات والإنفــاق ،بالتربيــة والتوجيــه

  ).بالعرفان
ف أوليـّات النضــال السياسـي وبـديهيات التحــرّك أنّ مَــن يعـر  :،كمـا أكّـد المؤلــّف في هـذه الخاتمـة

ليَُدركِ أنّ سيرة الإمام زيـن العابـدين السياسـية الـتي عرضـناها في  ،وخاصةً عند المعارضة ،الاجتماعي
هــي مشــاعل تنُــير الــنهج للســائرين علــى طريــق الجهــاد الشــائك ممـّـن يلتقــي مــع  ،فصــول هــذا الكتــاب

  ...اف الإلهية الساميةفي تخليد الأهد) عليه السلام(الإمام 
عنــدما يعــرف القــارئ أنّ المؤلــّف رجــع إلى مــا يقــرب  - كمــا تــرى - وتتجلــّى قيمــة هــذا الكتــاب

ومرجعــاً ممــّا كتبــه الفريقــان مــن أهــل الســنّة والشــيعة حــول شخصــية الإمــام  ،مــن مئــة وتســعين مصــدراً 
  .زين العابدين وحياته وسيرته

   



٢٩٨ 

لــّة عــدول الإمــام الســجّاد عــن الكفــاح المســلّح إلى الجهــاد كمــا يتبــّين الســرّ للقــارئ بوضــوح في ع
ـــع علـــى أنّ الإمـــام قـــد صـــرحّ قـــائلاً  مـــا بمكّـــة والمدينـــة ( :باللســـان والمـــال والسُـــبُل الأُخـــرى حـــين يطلّ

  ).عشرون رجلاً يحبّنا
  ).مؤلّف الكتاب(وأمّا الكلام عن 

لـه طـول  ،وعالِمـاً نحِْريـراً  ،كاتبـاً قـديراً  :فألحقّ أنهّ أشهر من أنْ يذُكر فقد عرفتـه الأوسـاط العلميـّة
بحيــث أحســبه في غِــنىً عــن البيــان بعــد أنْ  ،بــاعٍ وســعة اطــّلاعٍ في التحقيــق والرجــال والفقــه والأصــول

  .أصبحَ ممنّ يُشار إليه بالبنان
أنـّه سـبق أنْ فـاز كتابـه الموسـوم برسـالة أبي غالـب  - على سبيل الاستشـهاد - وحسبُنا أن نذكر

لأبي عبـــد االله الغضـــائري بجـــائزة الكتـــاب الســـنويّ في  :وتكملتهـــا ،ري إلى ابـــن ابنـــه في آل أعـــينالـــزُرا
  ...حقل تحقيق التراث بإيران قبل عامين

  ...وأخذ االله بيديه وأيدينا جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب ،فطوبى له وحسن مآب
يّدنا ونبيّنـــا محمّـــد الصـــادق الوعـــد وصـــلّى االله علـــى ســـ ،وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله ربّ العـــالمين

  .آمين ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ،وآله الهدُاة الميامين ،الأمين
صــلّى االله (هجريــة بقــم عُــشّ آل محمّــد  ١٤١٤كُتِــبَ في يــوم الجمعــة الأوّل مــن ربيــع الأوّل ســنة

  .)عليه وآله وسلّم
  محمد رضا آل صادق

   



٢٩٩ 

  ) دام ظلّه(ب الشاعر الباهر الشيخ سعيد المنصوري مقاطع من نظم العلامّة الخطي
  :هـ) ١٤١٤(في عام )جهاد الإمام السجّاد(في تقريض وتاريخ صدور كتاب 

  :المقطوعة الأولى
  جهــــــــــــــــــــــــادُ الإمـــــــــــــــــــــــــامِ كتـــــــــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــــــــهُ 

  عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل الحِجـــــــــــــا قيمـــــــــــــة راجحَـــــــــــــهْ     

  
  مؤلفُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ فاضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

ــَــــــــــــــــــــــتْ واضِــــــــــــــــــــــــحهْ      ــــــــــــــــــــــــهُ قــــــــــــــــــــــــدْ أت   أدّلتُ

  
  فــــــــــــــــــــتىً عــــــــــــــــــــالمٍ  فــــــــــــــــــــأكْرمِْ بــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــن

  مواضــــــــــــــــــــــــــــــــيعُهُ كلّهــــــــــــــــــــــــــــــــا ناجِحــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــني هاشِــــــــــــــــــــــــمٍ  ــــــــــــــــــــــــاً ب   فقَــــــــــــــــــــــــرّي عُيون

  بِشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْلٍ مواهبــُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــالحِهْ     

  
  طــُـــــــــــــل(فــــــــــــــإنْ قلـــــــــــــــتَ للـــــــــــــــنجم أرخْـــــــــــــــهُ 

ــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم رابحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ        )تجارت

  
١٤١٤  

  :المقطوعة الثانية
  إنّ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاليّ بتأليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  )جهـــــــــــــــــادَ الإمـــــــــــــــــامْ ( :لـــــــــــــــــدى المبـــــــــــــــــاراةِ     

  
  نْ واضـــــــــــــــــــحاً أوضَـــــــــــــــــــحَ أمـــــــــــــــــــراً لم يكـــــــــــــــــــ

  بخــــــــــــــــــــيرِ أسُْــــــــــــــــــــلوبٍ وخــــــــــــــــــــير الكــــــــــــــــــــلامْ     

  
  وفي بيــــــــــــــــــــــــــــــانٍ ســــــــــــــــــــــــــــــاحِرٍ جــــــــــــــــــــــــــــــاذبٍ 

  قــــــــــــــد كَسَــــــــــــــبَ الســــــــــــــبْق ونــــــــــــــالَ المــــــــــــــرامْ     

  
  أبـــــــــــــــــــــــــــــدعََ في موضـــــــــــــــــــــــــــــوعه خدمـــــــــــــــــــــــــــــةً 

  لأهــــــــــــل بَـيْــــــــــــت الــــــــــــوحْي خــــــــــــير الأنــــــــــــامْ     

  
ـــــــــــــــــــــوارُ الهـُــــــــــــــــــــدى أشـــــــــــــــــــــرقَتْ  ـــــــــــــــــــــهِ أن   ففي

  وعــــــــــــن طريــــــــــــق الحــــــــــــقّ أجلــــــــــــى الظــَــــــــــلامْ     

  
  علمُـــــــــــــــــــــــه دافِـــــــــــــــــــــــق :وحـــــــــــــــــــــــينَ قـــــــــــــــــــــــالوا

ـــــــــــــــهأرّ        )دفـــــــــــــــق كصـــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــامْ ( :خْتُ

  
١٤١٤  

  :المقطوعة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــرأ كتابــــــــــــــــــــــــــاً بـِـــــــــــــــــــــــــيرَاع الرضــــــــــــــــــــــــــا   اق

  فيــــــــــــــــه لنــــــــــــــــا قــــــــــــــــد خُطــّــــــــــــــتِ الأســــــــــــــــطرُ     

  
  لـــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــيره :فقـــــــــــــــــل

ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْكَرُ (وثمَُ أرخّْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ت   )فَـيَ

  
    



٣٠٠ 

  المقطوعة الرابعة 
ـــــــــــــزْتَ في مـــــــــــــا )محمّـــــــــــــد الرضـــــــــــــا(   قـــــــــــــد فُـ

  بـــــــــــــــــــــــــه وافيتنـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــوزاً عظيمــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــبَ فيهـــــــــــــــــــارسمـــــــــــــــــــتَ حقيقـــــــــــــــــــ   ةً لا ري

ــــــــــــــــــــــــــبْطنَ والســــــــــــــــــــــــــقيما    
ُ
  وســــــــــــــــــــــــــفّهتَ الم

  
  دليــــــــــــــــــلُ خــــــــــــــــــيرٍ  )الجهــــــــــــــــــاد(فسِــــــــــــــــــفْركمُ 

  ونــــــــــــــــــور في الــــــــــــــــــبلاد ســــــــــــــــــرى عميمــــــــــــــــــا    

  
  حــــــــــــــــوى دروســــــــــــــــاً  )لــِــــــــــــــزين العابــــــــــــــــدين(

  لهــــــــــــــــــــــــا أطلقــــــــــــــــــــــــتُمُ قلمــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــليما    

  
ـــــــــــــــــــــأتي ـــــــــــــــــــــاً وي   ســـــــــــــــــــــيأتيكم غَـــــــــــــــــــــداً عون

ــــــــــــــنْ كَــــــــــــــذَبوا عليــــــــــــــه غــــــــــــــداً خصــــــــــــــيما    
َ
  لم

  
  يفـِـــــــــــــــدى مجموعـــــــــــــــــةِ الأبطــــــــــــــــال رُوحـــــــــــــــــ

  إمامـــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــانَ مِقـــــــــــــــــــــداماً حليمـــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أرْيحَيّ   سِياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّاً أبيِّ

  وإنْ نــــــــــــــــــــالَ الــــــــــــــــــــورى عُسْــــــــــــــــــــرٌ كريمــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــلكتْ جــــــــــــــــــدودٌ    إلى العَليــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ صِــــــــــــــــــــــــــــــــراطاً مســــــــــــــــــــــــــــــــتقيما       وآب

  
  كتبــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــه صــــــــــــــــحائفَ محكمــــــــــــــــاتٍ 

  فـــــــــــــــــــدُمْ في مـــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــجّله حكيمـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــدْتُ ولا أبُــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــذكرك ق   ب

  اً عليمــــــــــــــــــــــاوقلــــــــــــــــــــــتُ مســــــــــــــــــــــبّحاً ربــّــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــالوا   أتعــــــــــــــــــــرف للجــــــــــــــــــــلالي :لمــــــــــــــــــــن ق

  ؟كتـــــــــــــــابَ هُـــــــــــــــدىً حـــــــــــــــديثاً أو قـــــــــــــــديما    

  
  صـــــــــــــــــــدقاً (يـــــــــــــــــــداه لجانـــــــــــــــــــب التـــــــــــــــــــاريخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدّمَتْ دُراًّ يتيمــــــــــــــــــــــــــــــــا       )بجــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ ق

  
١٤١٤  
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  :)٣(الملحق 
عليـه (تقرير موجز عن المباراة الفكرية عن الإمام زين العابـدين علـي بـن الحسـين السـجّاد 

  )السلام
  .]٢٣الشورى [ )قل لا أسأل�م عليه أجراً إلاّ ا�ودّة � القر�( :قال تعالى

مبـــاراة كتابيـــة عـــن  ،فـــرع بـــيروت - لإحيـــاء الـــتراث) علـــيهم الســـلام(أعلنـــت مؤسســـة آل البيـــت 
ودعـــت الســـادة الكتّـــاب والمـــؤلفّين والمحقّقـــين للمشـــاركة فيهـــا إحيـــاءً ) عليـــه الســـلام(الإمـــام الســـجاد 

 ،)عليــه الســلام(وفي المواعيــد المحــددة لمبــاراة الإمــام الســجّاد  .علميــة وفــق بيانــات وشــروط ،لأمــرهم
  :وهي كالآتي ،وصل إلى المؤسسة أربعة وعشرون كتاباً من مختلف أنحاء العالم

  .السيد محمد رضا الحسيني الجلالي - جهاد الإمام زين العابدين - ١
  .عبود الدكتور شلتاغ - الصحيفة السجّادية خصائصها ومضامينها - ٢
  .الأستاذ سليمان كتّاني - الإمام زين العابدين عنقود مرصّع - ٣
  .الأستاذ محمود محمد كلوت - دراسة وتحليل) عليه السلام(إمامة علي بن الحسين  - ٤
  .الشيخ محمود البغدادي - )عليه السلام(في رحاب سياسة الإمام زين العابدين  - ٥
  .الشيخ نوري حاتم - )عليه السلام(الحياة السياسية للإمام السجاد  - ٦
  .الأستاذ عبد ا�يد فرج االله - ضفة النور - ٧
  .الأستاذ نبيل علي صالح - امتداد النبوّة في حركية الرسالة) عليه السلام(الإمام السجاد  - ٨
  .الأستاذ عدي محمد أحمد - الإمام علي بن الحسين من المهد إلى اللحد - ٩
  .الدكتور حسين الحاج حسن - هاد وأمجادالإمام السجاد ج - ١٠
  تحقيق(ترجمة الإمام السجاد في كتاب تأريخ دمشق لابن عساكر  - ١١

   



٣٠٣ 

  .الشيخ محمد باقر المحمودي -) مخطوطة
  .الشيخ ياسين محمد عمار - )عليه السلام(حياة الإمام زين العابدين  - ١٢
  .لأخ نوري نعمة البطاطا - )عليه السلام(قراءة في حياة الإمام السجاد  - ١٣
ــع الإمــام علــي بــن الحســين الســجاد  - ١٤  - عصــره وحياتــه) عليــه الســلام(وصــي الرســول الراب

  .الشيخ أحمد علي رجب
  .الأستاذ عبد الزهرة الركابي - هيبة الحقّ  - ١٥
  .الأستاذ إسماعيل الخفاف - الإمام زين العابدين في شعر القدماء والمعاصرين - ١٦
  .الشيخ طالب السنجري - )عليه السلام(آنية في فكر الإمام زين العابدين آفاق قر  - ١٧
  .السيد مجيب الرفيعي - )عليه السلام(ديوان الإمام السجّاد  - ١٨
  .الأخ أبو صلاح المظفر - قدوة العبّاد وأرباب السياسة) عليه السلام(الإمام السجاد  - ١٩
  .الأخ محمد الحاجي - )ليه السلامع(ومضات من حياة الإمام زين العابدين  - ٢٠
 - )تحقيـــق مخطوطـــة(شـــرح الصـــحيفة الســـجادية للمـــيرزا محمـــد بـــن محمـــد رضـــا المشـــهدي  - ٢١

  .الشيخ محمد رضا آل صادق
  .الدكتور عارف ثامر - في رحاب أمير العابدين وزين الساجدين - ٢٢
  .صاحب الباقر الأخ - )عليه السلام(عبرات المحبين عن الإمام زين العابدين  - ٢٣
  .الأخ علي سعيد - )عليه السلام(سيرة ومسيرة الإمام زين العابدين  - ٢٤

 ،وقد تشكّلت لجنة من الأساتذة للتحكيم والإشراف على المبـاراة وفـرز الفـائزين الـثلاث الأوائـل
 ،يــرأعلنــت اللجنــة نتــائج المبــاراة في تقر  ،وبعــد مطالعــة دقيقــة للكتــب المشــاركة اســتمرّت عــدّة أشــهر

  :نصّه
 - )علـــــيهم الســـــلام(اجتمـــــع في مؤسســـــة آل البيـــــت ) ١٩٩٣ - ٦ - ١٠(بتـــــأريخ الخمـــــيس (
أعضــاء اللجنــة المكلّفــة دراســة الأبحــاث المقدّمــة للمؤسســة حــول شخصــية الإمــام الســجاد  ،بــيروت
  :والمكونة من السادة ،وتراثه
  .الدكتور محمد كاظم مكي -
  .الدكتور يحيى الشامي -
  .سليمان الدكتور سمير -
  .الأستاذ حامد الخفاف -
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وبعد مراجعة التقـارير الخطيـّة الموضـوعة مـن قِبـل أعضـاء اللجنـة تبـينّ أنّ البـاحثين المبيّنـة أسمـاؤهم 
  :أدناه قد فازوا بالمراتب التالية

  .الفائز بالجائزة الأُولى ،السيد محمّد رضا الحسيني الجلالي - ٢
  .الجائزة الثانيةالفائز ب ،الدكتور شلتاغ عبود - ٢
  .الفائز بالجائزة الثالثة ،الأستاذ سليمان كتاني - ٢
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